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3الحدث2 الحدث

على الغلاف

التحالف  عــدوان  تتناسب محصّلة  لم 
أمــــــــس، مــع  ــن  ــ فـــجـــر أول مـ الأمــــيــــركــــي 
تــرامــب، بجعل  دونــالــد  الرئيس  تعهّد 
دمــــشــــق وحـــلـــفـــائـــهـــا يــــدفــــعــــون »ثــمــنــا 
ــراً«. إذ بـــقـــيـــت أهــــــــداف عــســكــريــة  ــيــ ــبــ كــ
وســيــاديــة »حــســاســة« جـــرى الــحــديــث 
عــن خــطــط لاســتــهــدافــهــا خــــارج خطط 
خــــــرى بفضل 

ُ
ــدوان، فــيــمــا نــجــت أ ــ ــعـ ــ الـ

ــل الــدفــاعــات الــجــويــة الــفــعــال. هذا 
ّ

تــدخ
الواقع انعكس خلال اليومين الماضيين 
بوضوح على المشهد السوري، وكانت 
الترجمة الأدق له إعلان تحرير مدينة 
دومـــا )كــامــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة( وبــدء 
التحشيد أو الاشتباكات على جبهات 
ومحيطه،  اليرموك  مخيم  بينها  عــدة 
وجـــيـــب ريــــف حــمــص الــشــمــالــي. وهــو 
مــا يمكن إيــجــازه بــالــقــول إن مــا حدث 
لـــم يــغــيّــر الــخــطــط المـــيـــدانـــيـــة للجيش 
وحلفائه في شيء. جملة التصريحات 

ــلـــت الــــعــــدوان ظــهّــرت  الـــتـــي رافـــقـــت وتـ
أهــمــيــة الـــحـــدث كــنــقــطــة مــفــصــلــيّــة في 
تـــطـــوّر مـــســـار »الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة«؛ 
الغربي  الــحــلــف  دول  أجــمــعــت  وبينما 
عــــلــــى ضــــــــــرورة اســــتــــثــــمــــار »الــــضــــربــــة 
العادلة والقانونية« في مسار جنيف، 
لــلــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات مــن موسكو 
وطــهــران ودمــشــق، بـــدا المــحــور المقابل 
يضع في حساباته العكس. وكان أشدُّ 
فــي المعسكر  مــمــا حـــدث هــم  المحبطين 
المـــعـــارض، مــمــن كـــانـــوا يــعــقــدون آمـــالًا 
عــلــى »ضـــربـــة تــغــيّــر مـــوازيـــن الـــقـــوى«، 

يحيى دبوق

لــلــضــربــة  إن كــــــان وصــــــف إســــرائــــيــــل 
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا أنــهــا مــحــدودة 
وموضعية و»ســاذجــة«، إلا أن تظهير 
أميركا ارتداعها في الساحة السورية، 
عــبــر مــحــدوديــة الــضــربــة، كـــان لــه وقــع 
الانكسار في إسرائيل: ارتداع أميركي 
ــدل ردع أعــــــــداء تــــل أبــــيــــب، يــؤســس  ــ بــ
إسرائيل  ويفقد  مسارها،  أو  للهزيمة 
وربــمــا وحيدة  رئيسية،  رافــعــة ضغط 
ــــا تـــبـــعـــات لـــجـــهـــة فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، ضــد  بـ

أعدائها.
وصفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الاعتداء الأميركي، الذي أملت إسرائيل 
أن يكون بطاقة حمراء ضد أعدائها في 
وإيــــران وحلفائهما(  )الــنــظــام  ســوريــا 
عــلــى أنـــه مــجــرد بــطــاقــة صــفــراء باهتة 
المردوعة  أنها هي  أميركا  ر 

ّ
جــداً، وظه

بدل أن تردع. اصفرار البطاقة وبهتان 
ـــــدا لــلــجــمــيــع أن واشـــنـــطـــن  لـــونـــهـــا، أكــ
مصممة فعلياً على تجنب التورط في 
مواجهة مع روسيا، وأيضاً مع إيران، 
والارتداع هو من تبعات هذه المواجهة 
ومـــــا ســيــلــيــهــا. وفـــــي المـــــــــــوازاة، أكــــدت 
الضربة أيضاً، أن أميركا مصممة على 
الانسحاب من سوريا، تماماً كما ورد 
دونالد  الأمــيــركــي  الرئيس  لسان  على 

ّ
مسار »جنيف« في موت سريري

ّ
عودة إلى »جدول الأعمال« السوري

 أن عدوان فجر السبت يضع اللاعبين على الساحة السورية أمام محطة كاشفة لما ستؤول إليه التداعيات.
ّ

»صفر نتائج« الذي أدت إليه الضربات الغربية، إل  رغم الـ

 وأهم النتائج على هذا الصعيد، عودة دمشق إلى تحريك مسار عملها العسكري، كما هو على جدول أعمالها، بدعم روسي قوي ومتجدد... فيما يدخل

 استعصاء الحوار الهادف مع واشنطن وحلفائها
ّ

عمل ستيفان دي ميستورا وخلفه مسار جنيف في موت سريري، في ظل

باريس: مصير إدلب 

يجب أن يحسم عبر 

عملية سياسية

إسرائيل خائبة: نواجه محور المقاومة... وحدنا
ترامب قبل أسبوعين.

مـــن نــاحــيــة إســـرائـــيـــل، إدراك أعــدائــهــا 
وخـــصـــومـــهـــا فــــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة 
وفــهــمــهــم لــهــذه الــحــقــيــقــة، هــو »الــواقــع 
ــدأ مــــســــاره يــتــشــكــل  ــ الـــســـيـــئ« الـــــــذي بــ
قائمة  إسرائيلية  هزيمة  بعد  فعلياً، 
بذاتها، ويؤسس لإعلان هذه الهزيمة 
إسرائيل  تهديدات  كانت  مهما  لاحقاً، 

وصراخها، وأيضاً أفعالها.
ــك إســرائــيــلــيــا؟ لعل  كــيــف يــنــعــكــس ذلــ
بــنــيــامــن نتنياهو،  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
ــــي تــعــلــيــقــه المـــقـــتـــضـــب كــل  اخـــتـــصـــر فـ
المــقــاربــة الإســرائــيــلــيــة لمــرحــلــة مــا بعد 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة، مـــحـــاولًا جــبــر ما 
فــشــلــت الــضــربــة نــفــســهــا فـــي تحقيقه، 
الضربة  ما تجنبت  أخــرى،  بعبارة  أو 
واضحاً  يكون  أن  »يجب  عليه:  العمل 
ــد أن  ــ لــلــرئــيــس )الــــســــوري بـــشـــار( الأسـ
استعداده للسماح لإيران ومبعوثيها 
بالتمركز عسكرياً في سوريا، يعرض 
ــا لـــلـــخـــطـــر«. وفــــــي مــــكــــان آخـــر  ــ ــوريـ ــ سـ
قـــال: »الــجــهــة الــتــي تــقــوض الاســتــقــرار 
فــي الــشــرق الأوســــط أكــثــر، هــي إيــــران، 
ــلـــى الـــرئـــيـــس الأســــــد أن يــــــدرك أنـــه  وعـ
عــنــدمــا يــســمــح بــالــتــمــركــز الــعــســكــري 
فإنه  ســـوريـــا،  فــي  ومبعوثيها  ــران  لإيــ
يعرّض سوريا للخطر، وأيضاً يعرّض 

استقرار المنطقة كلها للخطر«.

والمــصــلــحــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــوجــود 
الأميركي في سوريا، لا ينبع وحسب 
من مجرد وجــود الحليف الأول لديها 
إن  بــل  الــتــهــديــدات حولها،  لمنع تشكل 
الــــذي إن جـــرى تفعيله  الـــوجـــود،  هـــذا 
ودخــولــه على خــط المــواجــهــة فــي وجه 
أعــداء إسرائيل )وأعدائه(، فإنه يجنب 

إســرائــيــل الــكــثــيــر مــن الــســيــنــاريــوهــات 
السيئة. وهو الرهان الأساسي والأكثر 
فاعلية لدى تل أبيب، خاصة أنها تقف 
ــران  فـــي مـــواجـــهـــة مـــحـــور يــمــتــدّ مـــن إيــ
مــــروراً بــالــعــراق وســـوريـــا، ويــصــل إلــى 
لبنان وغــزة. محور كبير جداً، ويفوق 

قدرة إسرائيل على مواجهته.
مجرد  تكن  لــم  التي  أميركا،  مردوعية 

إقــراراً  بــل  استنتاجاً،  تستنتج  مسألة 
الإدارة  قـــبـــل  ــن  مــ ــا  ــ ــــحـ صـــريـــحـــا وواضـ
الأمــيــركــيــة، الــتــي أكـــدت أنــهــا لــم توسع 
»معاقبة«  باتجاه  في سوريا  الضربة 
ــاع  ــدفــ الــ ــا وإيــــــــــــران، لأن وزيـــــــر  ــ ــيـ ــ روسـ
والمؤسسة  ماتيس  جيمس  الأمــيــركــي 
أن ذلك  ــذّرا مــن  الأمــنــيــة والعسكرية حـ
قــد يــقــود إلـــى حـــرب واســـعـــة، تــفــقــد تل 
أبيب أهم عنصر ردعي موجود لديها. 
خــاصــة أن الــتــســريــبــات المــنــشــورة في 
ــــام الامــــيــــركــــي، والمـــــقـــــروءة جــيــداً  ــ الإعـ
فـــي لــبــنــان وســـوريـــا وإيـــــــران، وصــــولًا 
إلــــى روســـيـــا، تـــؤكـــد أن الــســبــب المــانــع 
ــــداف إيــــــــــران فـــــي ســـــوريـــــا هــو  ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الــخــشــيــة مــن مــرحــلــة مــا بــعــد الــضــربــة 
ــا، ســـــــواء فــي  ــهــ ــانــ ــمــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وأثــ
الــعــراق، والمنطقة عامةً،  أو  سوريا و/ 
مــع التأكيد أنــهــا هــي الــتــي دفــعــت إلى 

محدودية الضربة وتقلص مفاعيلها.
ــبـــدّت  ــا تـ المــــردوعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة ــــــ كـــمـ
ــــل أمــــــــام مــعــضــلــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــــــ وضــــعــــت إسـ
مكتوفة  إســرائــيــل  وقــفــت  إذا  حقيقية. 
الأيدي فستواجه مشكلة استراتيجية 
في  التهديد  تنامي  جــداً، حيث  كبيرة 
الــســوريــة، مــقــرونــا بالتهديد  الــســاحــة 
ــفــــوق قـــدرتـــهـــا  الـــــواســـــع مــــن لــــبــــنــــان، يــ
الخيار  فيما  مواجهته؛  على  اللاحقة 
الـــثـــانـــي، وهــــو الــتــحــرك لــلــحــؤول دون 

أكــبــر،  استراتيجية  مشكلة  يــعــد  ــك،  ذلـ
لأنها غير قادرة على المواجهة من دون 
أميركي  ومــتــقــدم،  وأولـــي  مساند  فعل 
في سوريا، أعلنت واشنطن من خلال 
الضربة ومحدوديتها، أنها لا تريدها، 

بل وتخشاها.
ولا خــيــار ثــالــثــا أمــــام إســـرائـــيـــل. فقط 
خياران سيئان، وعليها أن تختار على 
قاعدة الخيار الأقــل ســوءاً بينهما. من 
نــاحــيــة إســـرائـــيـــل، الــهــجــوم الأمــيــركــي 
عــلــى ســوريــا يــعــد: أقـــل مــن توقعاتها 
وآمـــالـــهـــا؛ وهــــو أقــــل مـــن المــمــكــن بنظر 
الــولايــات  قـــدرات  قياساً على  إسرائيل 
المــتــحــدة المــــاديــــة؛ وهــــو أيــضــا أقــــل من 
المــــطــــلــــوب، بــمــعــايــيــر الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة. والمـــعـــيـــار 
الـــثـــالـــث، وأســـبـــابـــه، الــتــي لـــم تــخــل من 
الأســـبـــاب الــردعــيــة المــعــلــنــة والمــقــر بها 

أميركياً، هو الأكثر اقلاقاً لإسرائيل.
بناءً على ذلك، كشف الهجوم لإسرائيل 
ــاتــــت وحــــيــــدة فــي  ــا بــ ــهــ ــا، أنــ ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ وأعـ
المواجهة، وما تسميه التمركز الإيراني 
فــي ســوريــا، وإعــــادة الجيش الــســوري 
ترميم قدراته العسكرية؛ فبدّد الهجوم 
ــراعـــي الأمــيــركــي  رهــانــاتــهــا عــلــى أن الـ
سيحقق مصالحها من دون أي تبعات 
وأثمان تتلقاها هي، وأسّس الهجوم ــ 
لمــا يمكن وصفه بتشديد  ــــ  المقابل  فــي 

اللحمة والالتصاق بين سوريا وإيران 
وروسيا.

ــلـــيـــقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  بـــحـــســـب الـــتـــعـ
ــــي لـــــم يـــحـــســـن مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــهــــجــــوم الأمـ
وضـــــع إســــرائــــيــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــل 
أبــقــاهــا وحــيــدة فــي مــواجــهــة أعــدائــهــا. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، لـــم يــحــصــل فــجــر أمــس 
ــــن وضـــعـــهـــا  ــسّـ ــ ــحـ ــ يُـ أن  يــــمــــكــــن  شــــــــيء 
ــيـــجـــي. إســـرائـــيـــل بــقــيــت فــي  ــراتـ ــتـ الاسـ
إيــران.  مــع  نفسها  المتصاعدة  الجبهة 
والأكــثــر من ذلــك، أن الرئيس الأســد لم 
يــضــعــف، بــل إن الــهــجــمــات زادتــــه قــوة 
وجرأة ويقيناً، من أن الصديق الروسي 
إلــى جانبه دائماً. وبحسب ما  سيقف 
ورد في »يديعوت أحرونوت«: الهجوم 
الأمــــيــــركــــي مــــجــــرد عـــمـــلـــيـــة مــــحــــدودة 
وحذرة... من دون أي مخاطرة يمكن أن 
تدفع إلى اشتباك مع الروس. النتيجة 
أن يخطر على  يمكن  مما  أدنــى  كانت 
الـــبـــال. الــخــطــاب المــرتــفــع لــتــرامــب هو 
على النقيض من الضرر الفعلي الذي 
أوقـــعـــه هــــذا الـــهـــجـــوم. و»الــبــنــتــاغــون« 
أصـــدر بــيــانــا مــخــجــاً: إنـــه هــجــوم لمــرة 
واحدة. هذا يعني أنه حتى لو لم تُدمر 
الأهداف وجزء لا بأس به من صواريخ 
»كروز« اعتُرِض، الأميركيون لا ينوون 
معاودة مهاجمة تلك المواقع. النتيجة 

لا تعنيهم، كان هجوماً لرفع العتب.

وقف مسلسل النكسات.
ُ
وت

قبل الضربة بوقت قصير، أكد الرئيس 
بشار الأسد وضيفه المستشار الأعلى 
لقائد الثورة الإسلامية في إيران، علي 
الأميركية  التحركات  أن  ولايــتــي،  أكبر 
»مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر مــجــرى الأحــــــداث«. 
وهــــو تـــصـــوّر يـــراعـــي مــســبــقــا طبيعة 
التحالف الغربي. ولذلك خص الضيف 
نــقــطــتــن رئيسيتين  بــالــذكــر  الإيـــرانـــي 
عــلــى أنــهــمــا الـــخـــط المــســتــقــبــلــي، هــمــا: 
تــحــريــر إدلــــب وطــــرد الأمــيــركــيــن. هــذا 
ــا أعــلــنــتــه  ــ الــــحــــديــــث يـــشـــيـــر إلــــــى أن مـ
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة فــي الأمـــم المتحدة 
نيكي هــيــلــي، أمـــس، بــشــأن بــقــاء قــوات 
بلادها في سوريا حتى تحقيق »عدد 
مـــن الأهــــــــداف«، حـــاضـــر فـــي حــســابــات 
دمـــشـــق وحــلــفــائــهــا مــســبــقــا. وبــيــنــمــا 
ــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــلـ أعـ

ــاكــــرون، أنــــه أقـــنـــع نــظــيــره الأمــيــركــي  مــ
بضرورة إبقاء قواته في سوريا، غاب 
عن الأهداف الأميركية، التي حصرتها 
هـــيـــلـــي بـــمـــنـــع اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 
الكيميائية وهزيمة »داعش« ومراقبة 
ــاولـــت واشــنــطــن  ــا حـ أنــشــطــة إيـــــــران، مـ
ــنــــدن تــســويــقــه عـــلـــى أنـــه  وبــــاريــــس ولــ
بوصلتها في سوريا، وهو دعم مسار 

جنيف. 
ــع الـــحـــال،  ــ ــذا الــغــيــاب مـــع واقـ ــســق هــ

ّ
يــت

ــعــــرف زعــــمــــاء عــــواصــــم الــــعــــدوان  إذ يــ
الـــثـــاث أن مـــحـــاولـــة جــــرّ دمـــشـــق ومــن 
تــنــازلات على طاولة  إلــى تقديم  معها 
ــفــــاوض لــــن يـــأتـــي عـــبـــر الــتــصــعــيــد  ــتــ الــ
ــان وصـــف الأمــــن الــعــام  الــعــســكــري. وكــ
لــحــزب الـــلـــه، الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
لهذه النقطة دقيقاً، حينما أشار أمس، 
الــعــدوان سينعكس سلباً على  إلــى أن 

مسار المحادثات في جنيف. وبرغم أن 
السعي الأميركي لهدم ما تم بناؤه عبر 
أمــراً  ليس  العديدة  التفاوض  مــســارات 
العسكري  الــتــحــرك  هـــذا  فـــإن  مستجداً، 
يهدد بعودة الأوراق الديبلوماسية إلى 
تــصــعــيــد واضــــح في  الأدراج لمــصــلــحــة 
المــيــدان. وستكون تبعات ذلــك واضحة 
على مسار جنيف، بما قد يحوّل نشاط 
المبعوث الأممي ستفيان دي ميستورا، 

إلى عمل استشاري من دون فعالية.
ــقـــب الــــــذي قــد  ــرتـ أجـــــــواء الــتــصــعــيــد المـ
يــــشــــعــــل جــــبــــهــــات ســــاكــــنــــة رســـمـــتـــهـــا 
تــصــريــحــات واضــحــة مــن عـــدة جــهــات، 
ــــي بـــأن  ــتـ ــ كــــــان أبـــــرزهـــــا تـــصـــريـــح ولايـ
»الــــحــــرب تــحــســم عــلــى الأرض ولــيــس 
ــوازاة تأكيد الرئيس  فــي الــجــو«، فــي مـ
الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي  نظيره  مــع 

ــع المــعــتــديــن والمــنــتــهــكــن  ــ ــرورة »دفـ ــ ضــ
ــة ثـــمـــن أعـــمـــالـــهـــم«.  ــيــ لـــلـــقـــوانـــن الــــدولــ
وبــعــدمــا ذهــبــت روســـيـــا إلـــى الــحــديــث 
عــــن ضـــــــرورة دراســـــــة تــســلــيــم ســـوريـــا 
الــــجــــوي،  لـــلـــدفـــاع   »S300« مـــنـــظـــومـــة 
أعلنت واشنطن توجهها لفرض مزيد 
الــروســي،  الــجــانــب  العقوبات على  مــن 
السوري. جاء  الكيميائي  ربطاً بالملف 
»حلف  ذلك وسط إعــان الأمــن العام لـ
ستولتنبرغ،  ينس  الأطــلــســي«،  شمال 
دعــــم جــمــيــع أعـــضـــاء الــحــلــف لــلــتــحــرك 
الــعــســكــري الــثــاثــي. وتــرافــقــت كــل تلك 
ــادة واشــنــطــن وبــاريــس  الأجــــواء مــع إعـ
ولـــــنـــــدن طـــــــرح مـــــشـــــروع قــــــــرار جـــديـــد 
ــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن يـــتـــضـــمـــن إنـــشـــاء  ــ فـ
آلــيــة تــحــقــيــق جـــديـــدة حـــول اســتــخــدام 
ــو إلـــى  ــدعــ ــة الــكــيــمــيــائــيــة، ويــ ــلـــحـ الأسـ
بـــدء »مــحــادثــات ســـام« بــرعــايــة الأمــم 
ــفــــزازاً  ــتــ ــبــــدو اســ ــا يــ ــ المــــتــــحــــدة. وهــــــو مـ
ــتــــي صــــوتــــت ضــد  ــكـــو الــ جــــديــــداً لمـــوسـ
مــشــروع مــمــاثــل قــبــل الـــعـــدوان، وأكـــدت 
أنــهــا لــن تــســمــح بــتــمــريــر المـــشـــروع من 
الـــتـــي سبق  الـــتـــعـــديـــات  مــــراعــــاة  دون 
واقــتــرحــتــهــا فــي المــجــلــس. وفـــي سياق 
قال  الغربي في وجه موسكو،  الحشد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــان إيف 
لـــــودريـــــان، فــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــه 
صحيفة »لـــو جــورنــال دو ديــمــانــش«، 
»نــأمــل الآن أن تــــدرك روســيــا أنـــه بعد 
الــعــســكــري... علينا ضــم جهودنا  الـــرد 
لــلــدفــع فـــي اتـــجـــاه عــمــلــيــة ســيــاســيــة«، 
العملية  هـــذه  يــعــرقــل  »مـــن  أن  مضيفاً 
اليوم هو بشار الأسد. وعلى روسيا أن 
تضغط عليه«. ولفت لــودريــان إلــى أن 
»مصير إدلب يجب أن يُحسم في إطار 
أسلحة  نــزع  تتضمن  سياسية  عملية 

الميليشيات«.
)الأخبار(

متظاهرون ضد العداون الأخير أمام السفارة الأميركية في العاصمة التشيلية سانتياغو )أ ف ب(

من دون مواربة، قررت إيران أن يرد جيشها أو حرسها 
الثوري، من دون خجل أو وجل، على العدو، وأن يصيب 

في جسمه العسكري ضرراً وألماً يحاكي ما أصاب 
الجسم العسكري الإيراني، بل ربما أكثر!

صحيح أن الجمهور يحب أن يتسلى بالأسئلة إياها 
عن: متى وكيف وأين؟ لكن لا إيران ولا العدو يحتاجان 
إلى طول وقت للتيقن من أن الضربة ستكون مباشرة 

 جداً، وأن 
ً
للجيش الإسرائيلي، وأن الوقت ليس طويلا

ساحته فلسطين وجوارها. الأكيد، وهو ما يحتاج 
الجمهور لأن يعرفه وليس المعنيون بالامر، هو أن إيران 

ستتولى المهمة بنفسها، وهي لا تحتاج إلى حليف 
ينوب عنها، ولا إلى قناع يخفي وجهها. عدا عن أنه لا 

تنقصها الامكانية ولا الإرادة ولا الشجاعة على الفعل. 
ا من 

ّ
وكل ما علينا، نحن المنتظرين، أن ننتظر. وإذا كن

أعداء إسرائيل، لنشعر من الآن بأنّ ما حصل سيكون 
له جوابه الأقسى. أما من هو في صفوف أعداء إيران، 

فليس له سوى الاستعانة بمشايخ المعارضة السورية، 
للاكثار من الصلوات والدعاء الذي لا تستقبله السماء.

لكن، لماذا الرد حتمي؟
، هناك أمر بديهي يجب التذكير به، وهو أن إيران في 

ً
أولا

حالة حرب معلنة مع إسرائيل. وهي لا تريد الاعتراف 
بإسرائيل حتى ولو اعترف بها العالم كله، وتعتبر أن 

واحدة من مهامها إزالة هذا الكيان، وإعادة الأرض إلى 
أصحابها، وتخليص شعوب المنطقة من هذا الشر.

ثانياً، إيران تدعم علناً، ومن دون توقف، سائر الدول 
والقوى والجهات المعادية لإسرائيل، ليس في فلسطين 

فقط، بل في كل العالم. وما قدمته إيران، ولا تزال، ما هو 
إلا عملية تنفيذية لقرار استراتيجي رافق الإمام الخميني 

بعد وصوله إلى قيادة إيران قبل أربعة عقود.
ثالثاً، الوجود الإيراني، السياسي والعسكري والأمني، 
في سوريا لا يهدف فقط إلى مساعدة الدولة السورية 
على مواجهة مشاريع تدميرها، بل له دور مركزي في 

تعزيز جبهة المقاومة لإسرائيل. ومنافع هذا الوجود على 
جبهة المقاومة ربما تكون أكبر بكثير مما يقدّر كثيرون. 

وربما، أيضاً، هذا ما دفع العدو إلى تنفيذ الغارة إيّاها.
رابعاً، إسرائيل نفسها تعرف أنّ إيران لا تتوقف عن 

دعم كل ما يؤدي إلى إزالتها، وهي لا تتوقف عن الصراخ 
لاقحام العالم كله في حرب مع إيران لتتخلص من تهديد 

طهران الاستراتيجي.

هذا في المبدأ. أما في الوقائع، فقد كان العدو ينظر 
بقلق إلى الوجود الإيراني في سوريا منذ اليوم الأول 
للأزمة. لكن منسوب القلق ارتفع اكثر، خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية، عندما لمس فعالية الدور الإيراني في 

مساعدة الرئيس بشار الأسد على استعادة السيطرة 
على معظم سوريا. وزاد القلق عندما لمست إسرائيل أنّ 
طبيعة التفاهمات القائمة بين إيران وروسيا لا تشمل أي 

ن 
ّ
ضمانة تريدها إسرائيل لأمنها. بل على العكس، تيق

العدو من أن الوجود الإيراني في سوريا، ينعكس تعاظماً 
في قوة حزب الله، وفي استعادة التواصل مع قوى 

المقاومة في فلسطين، وفي جعل الوقائع على الأرض 
الممتدة من لبنان إلى سوريا فالعراق، تسير في اتجاه 
ل الخطر الفعلي على 

ّ
قيام وضعية استراتيجية تشك

مستقبل إسرائيل.
ورغم أن العدو حاول مراراً وتكراراً الحصول على نتائج 
تتعلق بوقف التمدد الإيراني في سوريا، إلا أنّ تل أبيب 
راهنت على تورّط الغرب في مواجهة مباشرة مع إيران 
في سوريا وغيرها من الساحات، وهو ما لم يحصل. 

الأمر الذي جعل العدو يجد نفسه، ووفق حساباته، 
مضطراً للقيام بالمهمة وحده. ولما حصلت الاستخبارات 

العسكرية الإسرائيلية على معلومات »غاية في 
الخطورة« عن مضمون الوجود الإيراني في مطار »تي 
ل عنصر مفاجأة لناحية 

ّ
فور« بادرت باتخاذ قرار يمث

جرأته، لكنه لا ينمّ بالضرورة عن وعي لمخاطر العدوان، 
وربما كان مستنداً إلى تقدير ميداني غير دقيق، أو 

جاء في سياق ما كان الأميركيون والغرب يعدّون له من 
عدوان على سوريا. لكنه، في النهاية، عمل عكس حتمية 
المواجهة المباشرة التي تريدها إسرائيل مع إيران. وهذا 

ما يفرض عليها الاستعداد لتبعاتها.
أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد 12 أيار، حيث يتوقع 

أن يواصل دونالد ترامب مغامراته بالتنصل من الاتفاق 
النووي مع إيران. حينها، سيرتفع منسوب التوتر في 

كل المنطقة، وستشعر إسرائيل قبل غيرها بالسخونة. 
فماذا ستفعل؟ هل فيها من يراهن على تورط الجيش 

الأميركي في حرب مشتركة معها ضد إيران؟ أم أن في 
تل أبيب من يعتقد بأن طهران لا تملك الجرأة على الرد؟

كل ما علينا مراقبته وقياسه، في المرحلة المقبلة، هو 
مسار الأمور. إسرائيل اعتدت لفرض معادلات. وإيران 
سترد لانهاء مفعول الاعتداء الإسرائيلي. إسرائيل لن 

تقدر على الصمت لأنها تعرف أنها هزيمة متمادية 
وليست ضربة واحدة فقط. فكيف سترد؟ هل تصعد 

م النجاة، أم 
ّ
إلى أعلى الشجرة، ولا تجد من يقدم لها سل
ستعود إلى مربع انتظار مصيرها المحتوم!

في انتظار الرد الإيراني

ابراهيم الأمين

طهران سترد مباشرة وليس بالواسطة

واحتمالات تدحرج الحرب ترتفع

السيد حسن  الله،  لحزب  العام  الأمــن  إلــى  بالنسبة 
نصرالله، فإن الضربة الأخيرة على سوريا لم يزدها 
إلا قــوة وصــمــوداً. وفــي تعليقه الأول بعد »الــعــدوان 
الــثــاثــي«، كــانــت لافــتــة إشــارتــه إلــى أن هــذا الــعــدوان 
د الحل السياسي في سوريا ومسار جنيف 

ّ
»سيعق

البقاع  قلب  فــي  ومــن مشغرة  الــدولــيــة«.  والــعــاقــات 
مقدماً  الشاشة،  عبر  أمــس،  نصرالله،  أطــل  الغربي، 
قـــراءة مــحــور المــقــاومــة لــلــعــدوان، فــوصــف مشاركة 
»التلوينة«. وقال إن الضربة  فرنسا وبريطانيا فيه بـ
الــتــي قامت  الــتــحــريــض  لــكــل عــمــلــيــات  »لـــم تستجب 
عملية  لشنّ  الصهيوني  واللوبي  خليجية  دول  بها 
واســعــة وكــبــيــرة ضــد الــنــظــام الـــســـوري والــجــيــش«، 

والبنتاغون  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  أن  إلــى  مشيراً 
ــان أن عــمــلــيــة كــهــذه كـــان يــمــكــن أن تــبــدأ ولا  ــدركـ يـ
تلهب  أن  يمكن  كــهــذه  عملية  أن  ويــدركــان  تنتهي، 
»حجم  أن  نصرالله  ورأى  وتفجّرها«.  كلها  المنطقة 
ل اعترافاً بقوة محور المقاومة وقدرته 

ّ
الضربة يشك

على إلحاق الأذى الشديد بمن يحاول الهجوم«، كما 
والمواجهة«.  النصر  على  بقدرته  ثقة  المحور  »تزيد 
بــمــعــرفــة  ــا  ربـــطـ تـــحـــدد  الـــضـــربـــة  تـــوقـــيـــت  أن  ورأى 
الأميركيين أن مسألة الكيميائي هي مسرحية، لذلك 
عــجّــل بــعــدوانــه قــبــل وصـــول المحققين الــدولــيــن في 
الكيميائية إلى دوما لفحص  منظمة حظر الأسلحة 

الواقع وتقديم تقريرهم.

نصرالله: العدوان زادنا ثقة بالنصر
الهجوم الأميركي 

ن من وضع 
ّ

لم يحس

إسرائيل الاستراتيجي

كشفت مصادر مطلعة على 
سياق الحوارات الأميركية ــ 
»الأخبار« أن العام  السورية لـ
الماضي حفل بثلاثة لقاءات 
أمــنــيــة بـــن الــجــانــبــن بطلب 
ــيـــركـــيـــن.  ــبـــاشـــر مــــن الأمـ مـ
»الأخبار«  لـ المصادر  وأكدت 
طلبت  الأميركية  الإدارة  أنّ 
الــشــهــر المـــاضـــي عــقــد لــقــاء 
ــوات  ــنــ ــر ثـــــــاث قــ ــبــ رابـــــــــع عــ
مختلفة، إلّ أنّ الرد السوري 
كان حاسماً بأن »الحوار مع 
للوقت،  مضيعة  الأميركيين 
سياساتكم  تــغــيّــروا  عندما 

نتحاور معكم«.
ــى أنّ  ــ ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إل
ــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــدوبــ ــنــ المــ
الأمــن، نيكي هيلي،  مجلس 
قــد صــرّحــت أول مــن أمــس 
ــدة  ــحـ ــتـ بـــــــــأنّ »الــــــــولايــــــــات المـ
ــــض فــتــح  ــرفـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
قنوات للحوار والتواصل مع 

الرئيس بشار الأسد«.
)الأخبار(

3 لقاءات 

أمنية مع 

واشنطن... 

ورفض للرابع
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ــم  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــون آمـ ــيــ ــ ــقــ ــ ــشــ ــ ــدمــ ــ يــــلــــمــــلــــم الــ
أشغالهم،  إلــى  ساعين  الصباحية، 
فـــي الـــيـــوم الأول مـــا بــعــد الـــعـــدوان 
الغربي الذي ضرب مدينتهم، فجر 
أمــس. الموظفون يمضون  الأول من 
إلــــــى أعـــمـــالـــهـــم بـــــاكـــــراً، كـــمـــا جـــرت 
ــادة، مـــع بـــدايـــة أســـبـــوع واعــــدة  ــعــ الــ
بــالــشــمــس، فــيــمــا يــســعــى أصــحــاب 
المحال التجارية نحو جمع أرزاقهم 
وانـــــتـــــظـــــار زبــــــائــــــن غــــيــــر مــعــنــيــن 

الــحــرب. حتى  وأخــطــار  بالسياسة 
المــتــســولــون اتـــخـــذوا أمــاكــنــهــم قــرب 
الإشارات الضوئية، منتشرين على 
الأرصـــفـــة وبـــن الـــســـيـــارات. مــا عــاد 
الــشــامــيــون يــتــأثــرون بــالــحــرب ومــا 
تــفــرزه مــن أحـــداث؛ فما الـــذي يمكن 

أن يؤثر في حياة باتت قائمة على 
العنف والدم والموت المتواصل؟! 

تــمــضــي رامــــا إلــــى عــمــلــهــا فـــي أحــد 
المــســتــشــفــيــات الــواقــعــة فــي مساكن 
ــالــــم بــعــد  ــعــ ــم يــســتــيــقــظ الــ ــ بـــــــــرزة. لـ
مـــن الــضــربــة الــتــي أتـــت عــلــى مــركــز 
ــلـــى المــنــطــقــة  ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة أعـ الـ
ــرح المـــمـــرضـــة  ــشــ المـــــــذكـــــــورة. لـــكـــن تــ
بــرزة  مساكن  أهــالــي  أن  الثلاثينية 
استفاقوا من هول ما جــرى، ساعة 
ــرون لمــتــابــعــة نــشــرات  ــ اســتــفــاق الآخـ
الأخبار. وبعد هول الصدمة الأولى 
لــلــعــالــم  ــاركـــن  ـــرشـــهـــم تـ

ُ
ف ــى  أووا إلــ

الأســواق  والــتــأويــل.  التحليل  سح 
ُ
ف

الشعبية المكتظة بالمارين، والمزيّنة 
بجميع أصناف البضائع والأغذية، 
لا تـــبـــدو عــابــئــة بــمــا جـــــرى. تظهر 
وجــوه الناس المتعبة، كما لو أنهم 
قد نسوا العدوان الذي ضرب حيّهم 
فــــي الأمــــــس الــــقــــريــــب. عـــمـــر الــتــعــب 
ــا يــوحــي  الــــبــــادي ســبــع ســــنــــوات، مـ
بأن لا مفاجآت يمكن أن تؤثر على 
مـــجـــريـــات يـــومـــيـــات الأهــــالــــي. ومــع 
ذلــــك تــقــول رامـــــا: »لــحــظــة الــصــدمــة 
هي أصعب ما يمكن تقبله. أما في 
ا 

ّ
من كــل  عــاد  فقد  التالية،  الساعات 

لمــتــابــعــة أمـــــوره ومــشــاغــلــه«. تــؤكــد 
إصــــابــــات  أن لا  الـــدمـــشـــقـــيـــة  المــــــــرأة 
تعمل  الـــذي  المستشفى  إلـــى  وردت 
ــــر، عند  آخـ فـــيـــه، ولا أي مــســتــشــفــى 
ــيـــف: »مـــن  حــــــدوث الــــضــــربــــة. وتـــضـ
الجيد أن الاستهداف لمركز البحوث 
يــــكــــن أي مــن  فــــلــــم  فــــــجــــــراً،  حــــــــدث 
الــعــامــلــن داخــــل المـــؤســـســـة. جــارنــا 

يعمل هناك، وكذلك شقيق زوجي. 
بيننا  ما  في  نتباحث  هكذا صرنا 
كيف أن )قضا أهون من قضا( كما 
نقول في المثل الشامي«. هذا الرأي 
يـــؤيـــده قـــاســـم، المــقــيــم فـــي المــســاكــن 
أيضاً، إذ عادت يومياته إلى سابق 
عــهــدهــا. يــنــاقــش الــضــربــة الثلاثية 
الــتــي تــوقــعــهــا الــدمــشــقــيــون، نافياً 
ـــع قــصــف فـــرع مــركــز الــبــحــوث، 

ّ
تـــوق

ــاورة. يــقــول:  ــجــ الــــواقــــع عــلــى تــلــة مــ
»مـــا نــعــرفــه عــن المــركــز أنـــه مختص 
بالدراسات فقط، وهو لم يكن هدفاً 
لأي ضربات سابقة، على الرغم من 
مـــحـــاولـــة وســـائـــل إعـــــام مــعــارضــة 
لفت النظر إليه. كنا نعرف من قريب 
لنا يعمل فيه أن الدراسات العلمية 
التي تجرى فيه متعلقة بالأغراض 
ــة والمـــــدنـــــيـــــة«. ويـــضـــيـــف:  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ الـ

»لــــــــو كــــــــان حــــقــــا مــــــركــــــزاً مــخــتــصــا 
أمام  لكنا  الكيميائية،  بالصناعات 
كارثة بيئية إنسانية خطيرة، جراء 
الـــضـــربـــة الأخــــيــــرة، خــشــيــة تــســرب 
ــاذا عـــن الــخــوف  ــ . ومـ

ً
الـــغـــازات مـــثـــا

الــغــربــي عــلــى الــشــعــب الـــســـوري في 
ــــال؟«. لا يــفــكــر قـــاســـم في  ــــحـ ـــذه الـ هـ
الانــتــقــال مـــن ســكــنــه الــحــالــي، على 
الرغم من كونه مستأجراً في الحيّ، 

السوريون للعدوان: 

ك لم تكن«!
ّ
نسى كأن

ُ
»ت

7 سنوات ونحن في 

بيوتنا لم نغادرها ولن 

نفعل الآن

لم تتأثر يوميات السوريين بالعدوان 

الثلاثي على بلادهم أول من أمس. بداية 

أسبوع واعدة بالرزق، هكذا أرادوها. وكأن 

العدوان لم يقع، أو أنهم تآلفوا مع 

العنف القائم منذ سبع سنوات

على الغلاف

في إحدى الحدائق العامة في العاصمة دمشق أول من أمس )لؤي بشارة ــ أ ف ب(

بالنسبة  أهــمــيــة  للضربة  لــيــس  إذ 
ق ساخراً: »ليست 

ّ
إليه وعائلته. يعل

الأمـــــــور بـــظـــاهـــرهـــا. والمـــســـرحـــيـــات 
الدولية الجارية لا تستحق أن نغيّر 
حياتنا من أجلها. 7 سنوات ونحن 
لم نغادرها. ولن نفعل  في بيوتنا 
يــقــابــلــهــا  قـــاســـم  مـــاحـــظـــات  الآن«. 
اســتــنــكــار لـــدى مقيمين آخــريــن في 
المــنــطــقــة، إذ يــعــتــبــر مــحــمــد، الــجــار 
ــز الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة،  ــركـ الـــقـــديـــم لمـ
أن أكــثــر مــا يثير الــســخــريــة فــي كل 
مـــا حـــــدث، الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة 
ــن الــهــزلــيــة،  وجــلــســات مــجــلــس الأمــ
الـــتـــي تـــهـــزأ بـــالـــســـوريـــن وشــعــوب 
الــضــربــة  ــالــــم، واعـــتـــبـــارهـــا أن  الــــعــ
ــه عن  الــنــظــام وردعــ جـــاءت لمعاقبة 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة. 
يـــضـــيـــف: »هــــــذه الـــحـــجـــج الـــواهـــيـــة 
الــتــي تــشــبــه عــقــوبــة المــعــلــمــة لصف 
مـــن الــتــامــيــذ الــصــغــار، لا تــســاوي 
بــكــاء طــفــل استيقظ مــذهــولًا جــراء 
ــــوات صـــواريـــخ الــديــمــوقــراطــيــة  أصـ

التي ضربت منشآتنا«.
ــبـــي الـــتـــي  ــعـ ــال الـــشـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــالــــة الاحـ
ســــــادت الـــــشـــــوارع الــــســــوريــــة عــقــب 
الــضــربــة، نــالــت مـــا نــالــتــه مـــن نــقــد، 
مــن ســوريــن آخــريــن. الــبــعــض رأى 
أن المضادات الأرضية صدّت الكثير 
مـــن الـــصـــواريـــخ فـــي حـــالـــة تتطلب 
والنقمة  بــالــكــرامــة  عالياً  إحــســاســا 
عــلــى الــغــرب فــي آن واحــــد، غــيــر أن 
الأمــــر »لــــم يــكــن يــحــتــاج احـــتـــفـــالًا«. 
المقيمة في مشروع  نادية،  وتشرح 
دمّــر، أن الضربة الإسرائيلية لمركز 
جمرايا العلمي في عام 2013، كانت 
ــز الـــخـــوف  ــاجـ الـــســـبـــب فــــي كـــســـر حـ
ــق: »أظــــن أن 

ّ
لـــدى الــســوريــن. وتــعــل

صـــواريـــخ جـــديـــدة حـــاولـــت إصــابــة 
موقع جمرايا قبل يومين، وتصدت 
لها دفاعاتنا. غير أن الأمــر ما عاد 
ــا. تــعــوّدنــا الأمــر 

ّ
يثير قلق أحــد مــن

كلامها،  شقيقتها  تؤكد  لــأســف«. 
فــتــقــول: »تــفــجــيــرات وقــذائــف هــاون 
ومــعــارك واجــتــيــاحــات، إضــافــة إلى 
الفقر والعوز والإصابة والمــوت. ما 
الحياة  السوري مهتماً بشكل  عــاد 
بأنه  فقط  يهتم  إنــه  يعيشها.  التي 
مـــا زال عــلــى الــقــيــد الـــحـــيـــاة، وهـــذا 
يعني أن يتابع يومياته بلا مبالاة 
ــراه مــــن مـــشـــاهـــد عــنــف  ــ ــاه مــــا يــ تـــجـ

اعتيادية«.

عبدالله السناوي*

الرئيس  أطلقه  الــذي  التصريح  ذلــك  كــان  نــجــزت«. 
ُ
أ »المهمة 

العسكرية  الضربة  انتهاء  فــور  تــرامــب،  دونــالــد  الأميركي 
إلى  داعــيــا  ســوريــة،  لمــواقــع  وبريطانية  فرنسية  بمشاركة 
أهــداف؟ وكيف  أيّ مهمة؟ ولأيّ  طرح تساؤلات جوهرية: 

نجِزت؟ وماذا يترتب عليها من نتائج وتداعيات؟
ُ
أ

بــالــيــقــن، لــم يــتــرتــب عــلــى الــضــربــة الــثــاثــيــة أي تغيير في 
موازين القوى السياسية والعسكرية. هذه هزيمة بذاتها. 
استراتيجية غربية عن شيء  أيّ  ها كشفت غياب 

ّ
أن كما 

من التماسك في إدارة الأزمة السورية. هذه حالة انكشاف.
بالتعريف، فإنّ الجهاز العصبي لأيّ دولة هو مركز صنع 
ــرار الــســيــاســي فــيــهــا ومــــدى قـــدرتـــه عــلــى الاســتــجــابــة  ــقـ الـ
للتحديات والمخاطر بأكبر قدر ممكن من وضوح الأهداف 
والاســتــراتــيــجــيــات. إذا اخــتــل الــجــهــاز الــعــصــبــي ارتــبــكــت 
ض أيّ هيبة ويستدعي  السياسات والمواقف على نحو يُقوِّ

كل رثاء. وهذه حالة إدارة ترامب.
ت في الأعصاب وفوضى في التصريحات داخل مركز 

ّ
تفل

صنع القرار على نحو غير مسبوق في التاريخ الأميركي.
الــســوري  للنظام  عليه  دلــيــل  يــوجــد  لا  اتــهــام،  على خلفية 
ــيــا فــي مــديــنــة دومــا  بــاســتــخــدام غـــاز أعــصــاب مــحــرّم دول
بالغوطة الشرقية، حمّل ترامب موسكو المسؤولية وصعّد 
روسيا  يا  »استعدّي  معها:  العسكرية  المواجهة  نبرة  من 

الصواريخ قادمة، وستكون جميلة وحديثة وذكية«.
أقــرب إلى إعــان حرب على  التدوينة القصيرة  كانت تلك 
روسيا قبل استبيان الحقيقة من تقرير مبعوثي منظمة 

»حظر الأسلحة الكيميائية« إلى موقع الحدث.
ــد فـــي الــعــالــم مــســتــعــدّاً أن يــتــحــمــل مــخــاطــرة  لـــم يــكــن أحــ
أيّ قيود  إلــى مــواجــهــة عسكرية قــد تفلت مــن  الانــجــراف 
بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم. في تدوينة قصيرة 
أخــرى كتب: »علاقاتنا مع روسيا الآن أســوأ من أي وقت 

مضى بما في ذلك أثناء الحرب الباردة دون أن يكون هناك 
مبرر«.

حــجــم الــتــنــاقــض يــســتــعــصــي عــلــى الــفــهــم ويـــحـــتـــاج إلــى 
التحليل  فــي  لا متخصصين  الــنــفــس  عــلــم  فــي  مختصّين 

السياسي.
كيف وصلت العلاقات الأميركية الروسية إلى هذه الدرجة 
من السوء؟ إذا لم يكن هناك مبرر فمَن يتحمّل المسؤولية؟

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جيمي كــارتــر: »على  بتعبير 
واشنطن ألا تبالغ في تحديها لموسكو«. لم يكن ذلك رأي 
كارتر وحــده، فجنرالات »البنتاغون« حاولوا بقدر ما هو 
ممكن »فرملة« جموح رئيس عشوائي خشية صــدام قد 
تندفع إليه الحوادث بغير تبصّر، وفق ما كشفت تسريبات 
صحيفة »وول ستريت جورنال« عن اجتماع مجلس الأمن 

القومي الأميركي.
المجلس للاجتماع بعد تصريحات  ذلــك  كــان مثيراً دعــوة 
الرئيس لا قبلها للبحث في البدائل العسكرية والسياسية 
لديه  تكن  لم  وتدويناته  تصريحاته  أطلق  عندما  الممكنة. 
ــا حــجــم الــضــربــات  ــن أســئــلــة أســـاســـيـــة: مـ ــابــــات عـ أيّ إجــ
ــاذا  ــا الأهـــــداف المــقــصــودة ســيــاســيــا ومـ الــصــاروخــيــة؟ ومـ

يترتب عليها؟
الأميركي على  القرار  العصبي لمركز صناعة  الجهاز  بدا 
الــذي يعاني من تدهور في بنية إدارتـــه إثر  حــال رئيسه، 
والتسريبات  والــفــضــائــح  المتتالية  والاســتــقــالات  الإقــــالات 
»الفساد«  والتحقيقات التي تحاصره، حتى إنه وصمها بـ
فــي تــدويــنــة واحـــدة مــع اتــهــام الــنــظــام الــســوري باستخدام 

أسلحة كيميائية.
ما علاقة تلك التحقيقات، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، 
ما  توجيه ضربات صاروخية؟  السورية وخطط  بالأزمة 
»إف بي آي« بإذن قضائي لمكتب محاميه  دخل مداهمة الـ
ــديــنــه بـــأزمـــات الإقــلــيــم 

ُ
بــحــثــا عــن أوراق ومــســتــنــدات قــد ت

السوري بشار  الرئيس  التي تجمع  الصلة  المتفاقمة؟ وما 

الأسد، بالمحقق الخاص روبرت ميلر، في التدخل الروسي 
المرجح بالانتخابات الأميركية، التي صعدت به إلى البيت 

الأبيض؟
ــه ترامب ولعبة خلط الأوراق. قبل الأزمــة مباشرة أعلن 

ّ
إن

دون استشارة أحد، أو رجوع لأيّ جهة سياسية وعسكرية 
من  تنسحب  الأميركية ســوف  الــقــوات  أنّ  واستخباراتية، 
عما  تراجع  الضغوط  تحت  لكنه  قريب،  وقــت  في  سوريا 

أعلنه وأحال مشروع الانسحاب إلى وقت آخر لم يحدده.
من مشروع الانسحاب الكامل إلى مشروع التدخل الواسع 
يبدو السؤال مشروعاً: على أي أساس استراتيجي يبني 
تـــرامـــب مــواقــفــه ويـــصـــدر تــصــريــحــاتــه ويــكــتــب تــدويــنــاتــه 

القصيرة على شبكة التواصل الاجتماعي؟
نحن أمام فصل سياسي مقتطع من مسرح »اللا معقول« 
ه تدوينة تقول نصاً: »لم أقل قط متى نشنّ هجوماً 

ْ
صت

ّ
لخ

على سوريا... قد يكون في وقت قريب جداً أو غير قريب 
على الإطلاق«. ماذا كان بوسع أي مراقب أن يفهم من هذا 
المستوى فــي التخبط؟! مــا جــرى مــن هــجــوم ثــاثــي على 
سوريا جاء أقل مما كانت توحي به تصريحاته وتدويناته.

ــاء وجـــهـــه وراء ضـــربـــة رمــزيــة  ــبـــارات حــفــظ مــ ــتـ كـــانـــت اعـ
ومـــحـــدودة لا تــقــع فـــي مــحــظــور الاقـــتـــراب مـــن أيّ مــواقــع 

روسية فيفلت الموقف المتأزّم من عقاله.
لــم يكن البحث عــن حقيقة مــا جــرى فــي دومـــا المــوضــوع 
الحقيقي للأزمة بقدر ما هو التنافس على النفوذ الدولي 
ــــدور الــروســي فــي الــشــرق  والــضــيــق المــتــزايــد مــن اتــســاع ال

الأوسط.
بأيّ تقدير موضوعي يصعب تصديق أن يكون النظام 
أسلحة كيميائية في  استخدام  أقــدم على  قــد  الــســوري 
دومــــا، فــقــد حُــسِــمــت المــعــركــة عسكرياً وجـــرى الاتــفــاق 
الــنــهــائــي مــن الــبــوابــة الــروســيــة عــلــى إخــــاء المــديــنــة من 
ــإنّ هــنــاك  ــر، فــ ــأيّ تــقــديــر مــوضــوعــي آخــ ــ المــســلــحــن. وبـ
ــل مــا لــحــرمــان الــنــظــام الــســوري من 

ّ
شبهات حــول تــدخ

جنى ثمار كسب معركة الغوطة.
إلى  وجّــهــت  كــانــت  الــتــي  بريطانيا،  الشبهات تضم  ــرة  دائـ
مــوســكــو فــي وقـــت ســابــق اتــهــامــا لا دلــيــل عليه بمحاولة 
ــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال،  ــ تــســمــيــم الــعــمــيــل الـــروســـي المــ
وابنته بغاز أعصاب، وجرى تبادل طرد دبلوماسيين من 

 غربية عدة.
ً
الجانبين، بالفعل ورد الفعل، شمل دولا

انفلات سلاح  باحتقاناتها لأي  حة 
ّ

دولية مرش بيئة  هــذه 
تــدارك أخــطــاره. باعتراف  مفاجئ على مستوى لا يمكن 
بالضربة  موسكو  أبلغت  فإنها  الفرنسية  الــدفــاع  وزارة 
الــثــاثــيــة قــبــل تــحــرّك الــصــواريــخ والــطــائــرات. ربــمــا أرادت 
فرنسا أن تلعب بطريقة أخرى، تشارك في العدوان المسلح 
عن  بحثاً  الكرملين  مــع  حـــوار  قــنــاة  نفسه  بالوقت  وتفتح 

تسوية سياسية للأزمة السورية وفق »صيغة جنيف«.
الثلاثية  فالضربة  تسوية،  عن  الحديث  الآن،  الصعب،  من 
تــكــاد تــكــون قوضتها إلـــى أجـــل غــيــر مــنــظــور، وأضعفت 

التحالف الغربي، والذين مولوها بداعي الانتقام.
الضربة  اسطنبول  في  السورية  المعارضة  تصف  عندما 
بــالمــهــزلــة، فــالمــعــنــى أن ردات الــفــعــل ســلــبــيــة لــلــغــايــة داخـــل 
المعسكر الواحد. وعندما تتحدث عن ضرورة إنشاء هيئة 
فــيــهــا، فالمعنى  تــشــارك  الــصــاحــيــة  كــامــلــة  انتقالية  حــكــم 
أنها لا تدرك أن اللعبة انتهت. لا موازين القوى تسمح ولا 

الحلفاء الغربيون لديهم استراتيجية متماسكة.
على الــجــانــب الآخـــر مــن الأزمـــة بــدا الــجــهــاز العصبي في 
لم  الانــفــعــالــي، حيث  الثبات  مــن  كبير  قــدر  على  الكرملين 
يتورط في أي تصعيد على مستوى رئاسي، ولا انخرط 
حتى  القصيرة«،  التدوينات  »دبلوماسية  بـ يسمى  ما  في 

يفسح لنفسه مساحات مناورة بوقت أزمة حرجة.
قبل إطلاق صاروخ واحد على مواقع سورية كانت الهزيمة 

ت برأسها على التحالف الغربي.
ّ
قد أطل

التصعيد العشوائي هزيمة مؤكدة.
*كاتب وصحافي مصري

حالة ترامب

عامر محسن

عدوان من غير شهداء

الغريب أنّ لدينا، الى الآن، نسختين مختلفتين تماماً عمّا جرى في سماء سوريا 
ليلة السبت. قالت الحكومة الأميركيّة إنّ العدوان الغربي قد استخدم أكثر من مئة 
 صاروخٍ ــــ من دون 

ّ
صاروخ، كانت موجّهة ضدّ ثلاثة أهدافٍ تمّ تدميرها، وأنّ كل

قالت  أخرى،  من جهةٍ  روسيّة،  وأصابه. مصادر  هدفه  الى  قد وصل  ــــ  استثناء 
سوريا،  في  مواقع  ثمانية  من  أكثر  وتستهدف  بكثير،  أوسع  كانت  الضربة  إنّ 
وأنّ أكثر من 70 في المئة من هذه الصواريخ قد أسقطتها وسائط الدفاع الجوي 

السّوري، وقد تمّت حماية عددٍ من هذه المواقع بالكامل.
ه لم تكن هناك خسائر 

ّ
الحكومة السوريّة لم تقدّم تفاصيل، واكتفت بالتصريح بأن

بشريّة، وأنّ الدفاعات السورية قد أسقطت عدداً من الصواريخ المعتدية. هذا هو 
»الحد الأدنى من الحقيقة« الذي نعرفه، وما بين الروايتين ــــ الروسية والأميركية ــــ 
ة قد لا تتاح لنا. السرديّة الروسيّة تبدو مغرقة في التفاؤل، 

ّ
يحتاج التأكيد الى أدل

 تصديقها صعوبة: أن تصيب مئة صاروخ جوّالٍ 
ّ

سخة الأميركيّة لا يقل
ّ
ولكن الن

الاختبارات  في  ى 
ّ
حت عليه  تحصل  لن  أداءٌ  هو  خطأ  هامش  دون  من  أهدافها 

 من الصواريخ الجوالة، تختلف بحسب جيل الصاروخ 
ٌ
ع أن تتوه نسبة

ّ
)حيث يتوق

تقنية(.  أن تسقط في طريقها لأخطاء  أو  الصّفر،  الى  ها لا تصل 
ّ
ولكن وحداثته 

ك بعض المراقبين بأن تكون هذه الكمية الكبيرة من الصواريخ 
ّ
في الوقت ذاته، شك

 ،
ً
قد رُصدت لثلاثة أهدافٍ فحسب كما يدّعي الأميركيون. يقول البنتاغون، مثلا

البحوث  مركز  في  أبنية  ثلاثة  لتدمير  موجّهة  كانت  الصواريخ  هذه  من   76 أنّ 
قرب دمشق، وهو يبدو رقماً غير منطقيٍّ ولا يتوافق مع مستوى الدّمار الذي تمّ 
عرضه اثر الغارة )للمقارنة، تمّ ضرب مصنع »الشفاء« في السودان عام 1997 

 من ربع هذا العدد، وتمّ تدمير المجمّع يومها بشكلٍ كامل(.
ّ

بأقل
في الوقت نفسه، فإنّ الرّواية الروسيّة عن إسقاط أكثر من 70 صاروخاً تحتاج 
 
ً
 صورة

ّ
العالم، وقد خرجت على الأقل ةٍ وتوثيق لكي تحوز مصداقيّة في 

ّ
أدل الى 

مت في سوريا 
ّ
أو صورتان تظهر أجزاءً من صواريخ جوالة فرنسية الصنع تحط

)كالعادة في مثل هذه الحالات، ظهرت على وسائل الإعلام ايضاً صورٌ زُعم أنها 
لبقايا صواريخ »توماهوك« وهي ليست كذلك، أو تعود لحطام صواريخ »سام«(. 
باع 

ّ
ــــ ومن هنا ات  

ً
مع العلم بأنّ إسقاط صواريخ جوّالة ليس صعباً أو مستحيلا

تملكه سوريا  الذي  »بانتسير«  الـ مثل  روسيّ حديث  ونظامٌ  ــــ  »الإغراق«  أسلوب 
يقدر، إن وجد نفسه في موقعٍ مناسب، على إسقاط عددٍ كبيرٍ من هذه الصواريخ 
طواقم  أنّ  كما  وتشويش(.  للرادارات  وقمعٍ  الكترونية  حربٍ  غياب  في  )خاصّة 
ر 

ّ
الدّفاع الجوي السوري قامت في الماضي القريب في أكثر من مناسبة، كما ذك

»توماهوك«  الـ من  وأصغر  أسرع  وصواريخ  إسرائيلية  ذخائر  بإسقاط  خبراء، 
ومن الأصعب إصابتها.

المغزى السياسي

تريد  ولدولٍ كبرى  الأسلحة  أعلاه، وإن كان مهمّاً لشركات  قاش 
ّ
الن أنّ هذا  غير 

أن تثبت قدرتها على الرّدع أو الدّفاع، هو تفصيلي الى حدّ ما بالمعنى السياسي 
الأعمّ. ما أن تقرّر أن يكون العدوان الغربي محصوراً بضربة صواريخ جوّالة فإنّ 
ها ستكون 

ّ
ذلك حكم، بغض النظر عن عدد الصواريخ وكم منها أصاب هدفه، أن

رة ولا تدفع للتصعيد. الصواريخ الجوالة تصلح لضرب 
ّ
ضربة محدودة وغير مؤث

جويّة  لضربة  المسبق  التحضير  أو  اغتيالات  تنفيذ  أو  معيّنة  حسّاسة  نقاطٍ 
ها، في ذاتها، صغيرة التأثير وقليلة العدد ولا يمكن أن تغيّر ميزاناً 

ّ
كاسحة ولكن

أنّ هذه  الى  هنا  أن نشير  يكفي  ودولة.  قدرات جيشٍ  على  ر 
ّ
تؤث أن  أو  عسكرياً 

 لحربٍ واشتباك، انتهت من دون 
ً
»الضربة«، التي خشي الكثيرون أن تكون بداية

المباني تحوي صفوفاً ومختبرات، فيما ضربات  قتيلٍ واحد، وبتدمير عددٍ من 
ـــ »بالخطأ«، أدّت الى  ــــ بحسب زعم واشنطن  أميركيّة جويّة سابقة كانت تجري 

استشهاد مئات الجنود وزعزعة نقاطٍ عسكريّة مهمّة.
ها 

ّ
ربة »لم تكن جدّيّة« أو أن

ّ
نقطة البدء في التحليل هي أن نتحرّر من مقولة أنّ الض

ق أحد الأصدقاء، لا وجود لشيء اسمه »ضربة 
ّ
»مسرحيّة« أو »رمزيّة«. كما عل

المؤامراتي.  والعقل  السينمائية  الأفلام  منطق  في   
ّ

ال »تمثيلية«  أو  جدّيّة«  غير 
كبيرة،  صغيرة،  تكون  )قد  الاشتباكات  من  مختلفة  ومستويات   

ٌ
أشكال توجد 

آخر  على  صاروخاً  يرمي  أحد  فلا  جدّيّة،  ها 
ّ
كل ها 

ّ
ولكن الخ(  كاسحة،  متردّدة، 

هذراً؛ ومستوى المواجهة لا يتحدّد بالصدفة، بل يعكس حسابات الطرف المهاجم 
ومخاوفه وأهدافه ودرجة احتسابه من الخصم. وهنا الأمثولة السياسية لما جرى، 
 مع روسيا 

ُ
وهي أنّ اميركا لا تريد حرب مواجهةٍ في سوريا، ولا صداماً عسكريا

ــــ مهما  اميركا في سوريا  لن تحارب  الأخرى،  بأنّ روسيا، هي  العلم  )مع  فيها 
الميزان  الغربيين في موقعٍ بعيدٍ عن حدودها، حيث  ــــ ولن تواجه  حصل، تقريباً 
ضرباً  أو  اميركا،  من  عسكرياً  تصعيداً  ولكنّ  لصالحهم.  محسومٌ  العسكري 
لقوات روسيّة في سوريا، سيشتعل بالضرورة في اوكرانيا وغيرها من مناطق 

ر ولا يمكن التنبؤ بمآلاته(.
ّ
التوت

وليس  قوى،  ميزان  على  بناء  تصرّف  قد  ترامب  أنّ  هو  هنا  الأساسي  المنطلق 
يحتاج  لا  فهو  العربي،  ايّها  عليك،  والتمثيل  لخداعك  أو  العيون  في  الرماد  لذرّ 
ها »متنوّرة« 

ّ
الى ذلك. الغريب هو أنّ العديد من الأوساط العربيّة، التي يفترض أن

تؤسس  أصبحت  القديمة،  »الخشبية«  الخطابات  من  ومتحرّرة  و»عقلانية« 
)سرّاً(  ها 

ّ
وأن عليهم،  تتآمر  أميركا  أنّ  نوع  من  بمعادلات  السياسي  لخطابها 

تقاتل لأجل بقاء الأسد، وهي تدّعي دعم قوى »المعارضة السورية« على الأرض 
رو 

ّ
منظ بمثلها  يخرج  لم  مؤامرة  ونظريّات  عدوّها،  تساعد  الحقيقة  في  ولكنها 

»اللغة الخشبية« الأصليين. الفكرة هنا بسيطة: منذ أواسط القرن العشرين، تملك 
القوى الكبرى وسيلتين لإسقاط حكومةٍ في العالم الثالث، امّا عبر تمويل حركاتٍ 
حة ودعم انشقاقات داخليّة وشنّ حربٍ على البلد من الدّاخل، أو عبر ضربه 

ّ
مسل

 واحتلاله؛ وهم قد فعلوا الأولى ــــ وفشلوا، بثمن تدمير سوريا ــــ وليسوا 
ً
مباشرة

وليد  ليس  وهذا  كلفته.  بتحمّل  راغبين  أو  الثاني  الخيار  على  قادرين  ببساطةٍ 
الصّدفة أو بسبب »جبن« ترامب وتواضع أهدافه في بلادنا، بل هو نتاج ميزان قوّةٍ 

 مريرٌ لأكثر من سبع سنوات.
ٌ

كان ثمنه تضحياتٌ ودماء، وقتال

الإعلام والثقافة والضربة الأميركية

 حدثٍ مماثل 
ّ

ما زلت لا أفهم لماذا لا زال العديد من المثقفين العرب يتعاملون مع كل
»مناسبة«،  ها 

ّ
أن منطق  من  بل  حولها،  والنقاش  والمعلومة  الحجّة  منطق  من  لا 

أو حكومة، وكأنّ موقفهم هذا  هم كيانٌ 
ّ
كأن »يأخذوا موقفاً«،  أن  تستدعي منهم 

هو جزءٌ من عملية صنع القرار في الحروب والغزوات. القضية هنا هي أنّ موقفك 
 لكانت الآراء 

ّ
خب، لا يعبّر عن تأمّلٍ عميقٍ ودراسةٍ )وال

ّ
عن سوريا، في حالة الن

 مناسبة، ولما كنت 
ّ

 معسكر، ولاختلفت مواقف أفرادهم عند كل
ّ

متنوّعة داخل كل
»موقف« المثقف من الوسط الذي ينتمي اليه(؛ بل إنّ موقفك عن  قادراً على التنبؤ بـ
 علاقة طفيفة بسوريا نفسها وما يجري على أرضها، بل هو 

ّ
سوريا ليست له ال

قبل أيّ شيءٍ يعبّر عنك انت: عن موقعك ووظيفتك وشبكة مصالحك، عن الجّوّ 
 فيه، عن مصادر التمويل التي تخدمك 

ً
الذي تنتمي اليه أو تريد أن تكون مقبولا

»الأخلاق« أو  وتخدمها والأبواب التي لا تريدها أن توصد. المسألة لا علاقة لها بـ
والجدالات  »المواقف«  مه وسط هذه 

ّ
تتعل أن  يمكن  ما   

ّ
وأقل السياسة،  أو  المبادىء 

هو  استعراضه  يتمّ  ما  إنّ  بل  نفسها؛  عن سوريا  حقيقيّ  هو شيءٌ  والشتائم 
تماماً  العربيّة،  المنطقة  في  والإعلام  الثقافة  في  والحوافز  والمصالح  القوى  توزّع 
الهامش،  على  )أذكر،  الميدان  في  المواجهة  شكل  العسكري  الميزان  يقرّر  مثلما 
 جديّة، حول ما إن 

ّ
نقاشاً شهدته في الماضي بين »مثقفين« عرب يتجادلون، بكل

كان »يجوز الفرح« بضربات اسرائيل لسوريا؛ كأنّ هذا كلامٌ في السياسة، وكأنّ 
قاش، تكون قد 

ّ
، حين تصل الى هذا الن

ً
مشاعرك الداخلية هي ما يهمّ ــــ وانت، أصلا

ابتعدت كثيراً وقرّرت مكانك وتموضعك، ولم يعد يهمّ أن تفرح أو تحزن(.
ف العضوي« الذي صاغه انتونيو غرامشي، 

ّ
ضدّ الاستخدام الشائع لمفهوم »المثق

 ايجابيّة« أو مديحاً يقال لمناضل، فإنّ غرامشي كان يقصد أنّ 
ً
باعتباره »صفة

ه ينتمي 
ّ
ف عضوي«، بمعنى أن

ّ
ف، في العصر الحديث، هو بالضرورة »مثق

ّ
 مثق

ّ
كل

عن  الكلاسيكية  الفكرة  تصوّره  كما  وليس،  وانحياز  مصالح  شبكة  الى  حكماً 
ر بتجرّدٍ كامل، يزن الأمور بعقلانية ويجلس في برجٍ عاجيّ. 

ّ
ف، انساناً يفك

ّ
المثق

أنت  السبب  ولهذا  انتاجها  يعيد  وأن  تاريخيّة  كتلة  يخدم  أن  هي  ف 
ّ
المثق وظيفة 

للدولة«  )و»مثقف عضوي  برجوازي عضوي«  »مثقف  غرامشي،  بحسب  تجد، 
لأبناء  أو  العاملة  للطبقة  عضويّ   

ٌ
ف

ّ
مثق بالمثل،  و،  الخ(  كومبرادوري«  و»مثقف 

ومتغيّرة  سائلة  المثقفين،  وأدوار  الكتل،  هذه  أن  غرامشي  يضيف  المستعمرات. 
بحسب الظروف والحوافز. وفي حالة سوريا تحديداً، فإنّ بنية الحوافز بمقاييس 
واضحة  هي  الغرب(  في  أم  العربية  المنطقة  في  )سواء  المثقفة  الوسطى  الطبقة 
الضربة  من  العرب  نخب  مواقف  آخر(  شيءٍ  أيّ  )قبل  تفسّر  وهي  وساطعة، 
ولا  نقاشاً  تريد  لا  وانتماءات  مصالح  وهنا  بعدها،  وما  قبلها  وما  ــــ  الأميركية 

ينفع معها الجدال.
الانتهازية  في  معادلة  يقيم  أن  والخليجي،  الغربي  المعسكر  في  يحاول،  من 
والحوافز بين من اختار أن يقف مع المقاومة ومع أعدائها يكذب على نفسه )أو 
لو  الخليج.  مثل  النخب  ويشتري  الأموال  يدفع  السوري  النظام  أن  يتخيّل  هو 
ل أن تقضي زمالتك ومؤتمراتك 

ّ
كنت من هذه الفئة وكان لديك خيار، هل تفض

في  أم  الأميركية  الجامعة  في  تدرّس  أن  ل 
ّ

تفض هل  البصرة؟  في  أم  برلين  في 
الحكومي؟  الإعلام  رواتب  أو  خليجياً  راتباً  ل 

ّ
تفض هل  فقيرة؟  شعبية  كلية 

الحالي،  سياقنا  في  الوسطى،  الطبقة  على  المعركة  بأنّ  أكرّر  أنا  الأسباب  لهذه 
فعلت(.  »كسبها« مهما  أو  الفئة  هذه  إغراء  تتمكن من  لن  وانت   سلفاً 

ٌ
خاسرة

ق 
ّ
يتعل حين  العربية  الأوساط  عن  كثيراً  يختلف  لا  الغرب  في  الجوّ  بالمناسبة، 

عن  الخيالي  المثال  من  دعوكم  الأكاديميا:  في  ى 
ّ
حت بلادنا،  بسياسات  الأمر 

ادوارد  مثل  وجزئية  فرديّة  واستثناءات  النظام«،  داخل  من  الثائر  »الاستاذ 
 للغاية وسامٌّ الى درجة أن العديد 

ٌ
سعيد، الجو بين الأساتذة في اميركا ضاغط

ل عدم الكلام في 
ّ

من الباحثين الجديين )في مجال الشرق الأوسط تحديداً( يفض
امين الذين تحرّكهم 

ّ
ب التعبير عن رأيهم والتعرّض الى زمر الشت

ّ
السياسة وتجن

واللوبيات. المصالح 

خاتمة

ى، 
ّ
لا يهمّ، اذاً، أن تفرح للضربة أو تحزن لأنّ ترامب لم يقصف بالقدر الذي تتمن

فهذا لا معنى سياسياً له، والإعلان الدّائم، بصخبٍ وعدائية، عن انتمائك وولائك 
ة« هو عمليّة ذاتيّة لا علاقة للآخرين بها، ويستحسن 

ّ
»الشل لمن يموّلك ولشبكتك ولـ

مجدّداً،  السياسة،  في  أطفالنا.  ودماء  بحجّة قضايانا وحقوقنا  تمارسها  لا  أن 
حجّة مؤيّدي الغزو منذ عقود تقوم دوماً على أساسٍ وحيد، وهي أنّ هناك شيئاً 
افي(، ونحن نقول إنّ هذه كذبة 

ّ
ار« )أو صدّام أو القذ

ّ
اسمه »أن تضرب اميركا بش

ي واقعاً مريعاً، وإنّ لا علاقة )اليوم أو في الماضي( بين أن تكون ضدّ تدمير 
ّ
تغط

البلد وزيادة خرابه ومآسيه وبين موقفك من النظام. من جهةٍ أخرى، إن كنت تؤيّد 
أن  ظام، فهذا موقفك ويمكن 

ّ
الن ص من 

ّ
للتخل العراق(  أو  ليبيا  ضرب سوريا )أو 

ه »لا 
ّ
تدافع عنه، ولكنّ لا ضرورة لتجميله أو تزييفه )وأطرف من هذا من يعتبر أن

ه قرّر ــــ نيابة عن 
ّ
 مدمّرة ومستباحة، أي أن

ً
بأس« بغزوٍ أميركي لأنّ سوريا أصلا

 ما احتملوه(.
ّ

السوريين ــــ أنه لا يضيرهم أن يحتملوا اجتياحاً أميركياً فوق كل
الحرب لم تحصل على أيّ حال، والأذى الذي سبّبته أميركا وحلفاؤها لسوريا 
»موم« لا يقارن بضربةٍ صاروخيّة أو تدمير مبانٍ فارغة. وما  »موك« والـ عبر الـ
يمكن  لا  ى 

ّ
تبق ما  سقوط  حال  في  وحدها،  لسوريا  وليس  لنا،  ر 

ّ
يحض كان 

، الخيار هو بين ميليشيات سلفيّة مجنونة، وأخرى 
ً
تصوّره )في ادلب اليوم، مثلا

فين الذين يدعمون »الثورة« 
ّ
ركي؛ والكثير من المثق

ّ
سلفيّة مجنونة، والاحتلال الت

يمكن  أرضها(.  وطأوا  لو  الفور  على  هم سيقتلون 
ّ
أن جيّداً  يعرفون  الخارج  من 

ق، ولأن صواريخه طاشت، ولكنّ 
ّ
للبعض أن »يخيب« لأنّ حرب ترامب لم تتحق

صموداً  وصمد  القلعة،  عن  دافع  من  نظر  وجهة  من  الأمور  يرى  لا  ه 
ّ
لأن ذلك 

ر كيف كان 
ّ
أسطورياً، مع حلفاء قلائل، في وجه قوىً لا يمكن وصفها. من يتذك

، حين كان السّقوط قريباً والسّكاكين حولنا 
ً
وضع سوريا أواخر عام 2012 مثلا

تسنّ، يعرف أنّ من استردّ البلد شبراً شبراً لن يفرّط بها اليوم أو غداً، في وجه 
ترامب أو غيره.

صواريخ طائشة
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وسام متى

ــثـــاثـــي« كــان  ــدوان الـ ــ ــعـ ــ ســيــنــاريــو »الـ
ــدّاً ســـلـــفـــا، وعــــلــــى هــــــذا الأســــــاس  ــ ــعـ ــ مـ
اللحظة  منذ  روســيــا.  مواجهته  تــمّــت 
الكيميائي« بدا  الأولــى لإثــارة »الملف 
واضــــحــــا عـــنـــد الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة أن 
على  التشويش  مجرّد  يتجاوز  الأمــر 
الانتصارات التي تحققت عسكرياً في 
المــيــدان الــســوري، أو حتى الإنــجــازات 
السياسية الأكثر أهمية على المستوى 
ــبّـــرت عنها  ــتـــي عـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي، والـ
القمة الثلاثية التي جمعت فلاديمير 
بوتين ورجــب طيب أردوغـــان وحسن 
أنــقــرة. المقاربة الروسية  روحــانــي في 
ــانـــت أكــثــر  ــبـــت، كـ ــدث فـــجـــر الـــسـ ــ ــا حـ لمــ
ــة  ــر اتـــســـاعـــا فـــي زاويــ ــثـ شــمــولــيــة، وأكـ
الــــرؤيــــة، الــتــي تــتــجــاوز ســـوريـــا، وإن 

ــرة تـــمـــثـــل الــــيــــوم نــقــطــة  ــ ــيـ ــ كــــانــــت الأخـ
الارتكاز في المشهد العام.

ــر روســـــيـــــا إلــــى  ــظـ ــنـ ــنــــذ ســــــنــــــوات، تـ مــ
مجمل التحركات الغربية، باعتبارها 
مـــحـــاولـــة لـــجـــرّهـــا نــحــو حــــرب بــــاردة 
»درع صــــاروخــــي«  ــدة، تـــــــارة بــــــــــ ــ ــديـ ــ جـ
ــــي الـــفـــضـــاء  ــــع »أطــــلــــســــي« فـ ــــوسّـ أو تـ
السوفياتي السابق، وطوراً بإجراءات 
»شـــيـــطـــنـــة« تـــتـــفـــاوت عــنــاويــنــهــا بــن 
»المـــنـــشـــطـــات الـــريـــاضـــيـــة« و»تــســمــيــم 
الجواسيس«... إلى آخر تلك الأساليب 
ــالـــوغـــات« الــحــرب  ــاتـ المــســتــقــاة مـــن »كـ
ــى الـــتـــحـــديـــث،  ــ ــقـــدة إلــ ــتـ ــفـ الــــــبــــــاردة، المـ

والمطعمّة ببعض مبادئ »المكارثية«.
ــان الــتــصــعــيــد  ــذا الـــســـيـــاق، كــ ضــمــن هــ
الغربي المتجدّد، من البوابة السورية 
هذه المرّة، حلقة مترابطة من مسلسل 
ــتـــي يــســتــهــدف  المـــواجـــهـــة الـــشـــامـــلـــة الـ
الــغــربــيــون مـــن خــالــهــا عـــزل روســيــا، 
حــتــى  أو  ــا،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ ــا  ــيــ ــيــــاســ ســ

المخاطرة بمصير البشرية، عبر جعل 
النيران تقترب أكثر فأكثر من برميل 
»الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة« المــتــفــجّــر. 
ــذا الأســــــاس، اتـــســـم ردّ الــفــعــل  عــلــى هــ
الـــــروســـــي بـــــبـــــرودة شــــديــــدة مـــقـــارنـــة 
ــربــــي. يــنــطــلــق ذلــــك،  ــغــ بـــالـــتـــســـخـــن الــ
 الأفخاخ 

ّ
عموماً، من إدراك روسي لكل

الــتــي تــوضــع لــلــدفــع بــاتــجــاه مـــا بــات 
»الــحــرب الــبــاردة 2.0«، وهو  يــعــرف بـــ
إلــيــه روسيا  آخــر مــا يمكن أن تسعى 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، لمــا يــنــطــوي عليه 
الأمر من مخاطرة بالمستقبل، بعد 18 
فته حقبة 

ّ
عاماً على إعادة بناء ما خل

التسعينيات.
 مـــقـــاربـــة الــتــصــعــيــد 

ّ
ــع ذلـــــــك، فـــــــإن ــ ومــ

ــا، لا  ــ ــيـ ــ الــــغــــربــــي، بــالــنــســبــة إلـــــى روسـ
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون بـــالـــتـــراجـــع خــطــوة 
القبول بتكرار  واحــدة إلى الخلف، أو 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات خـــطـــيـــرة، عـــلـــى غــــرار 
 ،1999 الــعــام  فــي  قصف يوغوسلافيا 
أو  الـــعـــام 2003؛  فـــي  الـــعـــراق  غــــزو  أو 
خصوصاً  العاصفة،  أمــام  بالانحناء 
ـــــــــ بــوابــة  حـــن يــتــعــلــق الأمــــر بــســوريــا ـ
المتوسط، والتوأم  أوراســيــا في شــرق 
الـــوحـــيـــد لــســيــفــاســتــوبــول فـــي تــأمــن 
الدافئة.  المــيــاه  فــي  الــروســي  الحضور 
على هذا الأساس، سلكت خطة الردع 
ــربـــي خــطــن  ــغـ الـــروســـيـــة لـــلـــعـــدوان الـ
في  وعسكري.  دبلوماسي  متوازيين: 

الخطة  اتخذت  الدبلوماسي،  الجانب 
ثــاثــة مــســارات فــرعــيــة. الأولــــى، كانت 
الـــذي استخدم فيه  فــي مجلس الأمـــن 
فاسيلي نيبنزيا كل ملكات الخطابة 
فــي تــعــريــة الــغــرب ومــخــطــطــاتــه لنزع 
»الــعــدوان  إليها  افتقد  دولــيــة  شرعية 
سلسلة  في  تمثلت  الثانية  الثلاثي«. 
اتصالات على خطوط متعدّدة سعى 
خلالها الكرملين إلى تبريد التسخين 
الــــــغــــــربــــــي، والــــــــوصــــــــول الــــــــى حـــلـــول 
سياسية لاحتواء المغامرة العسكرية. 
»التقني«  الــتــواصــل  تكثيف  والثالثة 
مع الغربيين ــــ من خلال تركيا تحديداً 
ــب 

ّ
ــنــــوات الـــخـــلـــفـــيـــة لــتــجــن ــقــ ــبـــر الــ ـــــــــــــ عـ

الاحتكاك العسكري المباشر.
أمّا الشق العسكري، فبات معروفاً للكل، 
وقـــد عــبّــر عــنــه المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــدفــــاع، فـــي إيـــجـــازه الــعــســكــري حــول 
ــار إلـــى أن »وســائــل  الــضــربــة، حــن أشــ
الدفاع الجوي ذات الانتاج السوفياتي 
تصدّت بنجاح لهذا الهجوم«، واعتبار 
فــشــل الــــعــــدوان »دلـــيـــا عــلــى الــفــعــالــيــة 
وكذلك  سوريا،  تمتلكها  التي  العالية 
العالي  المهني  المــســتــوى  ذي  الــتــدريــب 
يستدعي  مــا  الــســوريــن«،  للعسكريين 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال إعــــــادة بــحــث مــســألــة 
توريد منظومة »أس 300« إلى سوريا، 

في ضوء الأحداث الأخيرة.
تلاشي دخان الصواريخ الغربية التي 

اقتحمت المجال الجوي السوري فجر 
السبت، كان كافياً لكي يتحدّث الروس 
الذي  اقناعاً من ذاك  عن انتصار أكثر 
ق الأمر هنا 

ّ
يدّعيه الغربيون. ولا يتعل

تغيير  هدفها  شاملة  ضــربــة  ب 
ّ
بتجن

الوقائع على الأرض السورية فحسب، 
ــة«  ــزلـ ــهـ ــا فــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى »المـ ــمــ وإنــ
كان  الـــذي  الأكــبــر  »الفشل  أو  الغربية، 
يــحــلــم بـــه أشـــــدّ المــنــافــســن لــأســلــحــة 
الأميركية«، على حــدّ وصــف صحيفة 
»فــزغــلــيــاد«. ولــكــن، بشكل عـــام، تبدي 
بالتفاؤل  الإفـــراط  فــي  ظاً 

ّ
روســيــا تحف

بــات من  الـــذي  الــصــراع،  إزاء مستقبل 
الــصــعــب مــعــه، ردم الـــهـــوّة مـــع الــغــرب 
ــــذي يـــبـــدو أنــــه اخـــتـــار اغـــــاق أبــــواب  الـ
الــحــوار، لأسباب عــدّة، يمكن إدراجها 
ضـــمـــن إطــــــار »الأزمـــــــــــات« الــســيــاســيــة 
الايديولوجية  وحــتــى  والاقــتــصــاديــة، 
خب الحاكمة، 

ُ
التي باتت تثير قلق الن

الولايات المتحدة وأوروبـــا، والتي  في 
تــدفــع نــحــو تــأجــيــج مــشــاعــر الكراهية 
تــــجــــاه روســــــيــــــا، أو مـــــا بـــــــات يـــعـــرف 

»روسوفوفيا«. بـ
ــاس، تــذهــب الــتــوقــعــات  ــ عــلــى هـــذا الأسـ
الــروســيــة باتجاه اســتــمــرار الــغــرب في 
العلاقات مع موسكو نحو مزيد  دفــع 
من التصعيد، واعتبار أن ما جرى في 
ســوريــا ومـــا ســبــق تــلــك الأحـــــداث، ومــا 
سيليها، هو الإطار العام الذي ينبغي 

عــلــى روســيــا مــواجــهــتــه خـــال المرحلة 
المقبلة.

الــثــاثــي«  ــــدوان  ــعـ ــ وإذا كــــان فــشــل »الـ
يــشــكّــل مـــؤشـــراً عــلــى إدراك الــغــربــيــن 
صفوفهم  فــي  جنوناً  الأقـــل  على  أو  ــــ 
ــة الــعــســكــريــة  ــهــ ــيــــار المــــواجــ ــأن خــ ــ ـــــــــــــ بــ
ـــه 

ّ
ــا، فـــإن ــيــ ــارثــ مــــع روســــيــــا ســـيـــكـــون كــ

ــوقــــت ذاتــــــه بـــــأن الـــحـــرب  ــي الــ يـــشـــي فــ
ـــ الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــكــون  ـــ ـــ الــســيــاســيــة ـ
الــخــيــار الــبــديــل، الـــذي بـــدأت ملامحه 
تتضح بعد عمليات الطرد الجماعي 
لــلــدبــلــومــاســيــن عــلــى خــلــفــيــة قضية 
ســيــرغــي ســكــريــبــال، وســيــتــأجــج أكثر 
علن الولايات 

ُ
فأكثر اعتباراً من يوم ت

المتحدة فيه عن عقوبات جديدة ضد 
رت به المندوبة 

ّ
روسيا، بحسب ما بش

الاميركية نيكي هيلي أمس.
 خـــيـــارات 

ّ
وفــــي مــطــلــق الأحــــــــوال، فـــــإن

كهذه تبدو كابحة – إن لم يكن مفجّرة 
– لفرص الحل السياسي في سوريا، 
وهــو مــا عــبّــر عنه الــرئــيــس فلاديمير 
بوتين أمــس، في اتصاله الهاتفي مع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، حين 
ر من أن »تــكــرار افعال مماثلة في 

ّ
حــذ

انتهاك ميثاق الأمم المتحدة سيحدث 
مـــن دون شـــك فـــوضـــى فـــي الــعــاقــات 
ــيــــة«. يـــضـــاف إلــــى مـــا ســبــق أن  الــــدولــ
»العدوان الثلاثي«، جاء ليعكس عدم 
اســتــعــداد الــغــربــيــن لإخــــاء الــســاحــة 
السورية، أو القبول بالتموضع خارج 
اللعبة، وهو ما بدا عليه الغربيون في 

قمة بوتين ــــ أردوغان ــــ روحاني.
للمشهد  المتجدد  الاقتحام  ذلــك   

ّ
ولعل

السوري، عسكرياً )من خلال الضربات 
الصاروخية(، ودبلوماسياً )من خلال 
الـــتـــقـــدّم بـــمـــشـــروع قـــــرار أمـــمـــي جــديــد 
يـــدمـــج بــــن الــكــيــمــيــائــي والانـــســـانـــي 
والــســيــاســي(، هــو مؤشر آخــر على أن 
تعقيدات  على  مقبلة  السورية  الأزمـــة 
كــبــيــرة، مــن شــأنــهــا أن تــقــوّض كــل ما 
ســبــق مـــن جـــهـــود لــتــحــقــيــق الــتــســويــة 

السياسية.
تلك العناصر، تجعل الصراع الدولي 
بـــن روســـيـــا والــغــربــيــن، وفـــي القلب 
مـــنـــه الــــحــــرب الــــســــوريــــة، مـــقـــبـــل عــلــى 
مــرحــلــة جـــديـــدة أكـــثـــر خــــطــــورة، عــبّــر 
عــنــهــا الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
بديع،  بشكل  غورباتشوف  ميخائيل 
حــــن وصـــــف الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة ــــــــــ 
»أشبه  بأنها  البريطانية  ــــ  الفرنسية 
بالتدريب قبل البدء برماية حقيقية... 
وهــــو أمــــر ســـيـــؤدي إلــــى مـــا لا تــحُــمــد 

عقباه«.

لندن ـــ سعيد محمد

ــاور مـــــع مـــســـتـــشـــاريـــهـــا  ــ ــــشـ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الـــوزراء  رئــاســة  فــي مقر  العسكريين 
في لندن، بدا واضحاً أن تيريزا ماي 
تــبــذل جــهــداً مضاعفاً وهــي تتحدث 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات لــتــظــهــر مــتــجــهّــمــة 
ــلـــن عـــــن ثــقــتــهــا  ــعـ وجــــــــــادة بـــيـــنـــمـــا تـ
في  بريطانيّة  طــائــرات  أربــع  بنجاح 
للجيش  موقع  ضد  أهدافها  إصابة 
ـــن مــديــنــة  ــرب مــ ــ ــغـ ــ ــــوري إلــــــى الـ ــســ ــ الــ
لتخزين  خذ 

ّ
يُت ــه 

ّ
أن يُفترض  حمص 

أســـلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة مــــزعــــومــــة. لــكــن 
ــدا فـــارغـــا  ــ ــذا بـ ــ اســـتـــعـــراض الــــقــــوّة هـ
وأقــرب إلــى إثــارة السخرية – تماماً 
البريطانيّة  الــرمــزيّــة  المــشــاركــة  كــمــا 
في العُدوان ذاته – ولم يخدع أحداً، 
لا فــي الــشــارع ولا فــي المــعــارضــة ولا 
حتى بعض أعضاء حزب المحافظين 

 عــن المــراقــبــن الــذيــن 
ً
الــحــاكــم، فــضــا

ــز( عــديــم  ــ ــــون ريـ اعـــتـــبـــره أحـــدهـــم )جـ
المــضــمــون لكنه إشــــارة حــاســمــة إلــى 
البريطانيّة  أن »السياسة الخارجيّة 
تصنع في البيت الأبيض«، وأن ماي 
ــة الـــفـــاعـــلـــة فــي  ــاركـ ــشـ أضـــعـــف مــــن المـ
عدوان أميركي، لكنها أضعف من أن 

لا تشارك أيضاً.
على  أقدمت  الحكومة  فإن  وبالفعل، 
أميركيّة  توجيهات  بعد  الــقــرار  هــذا 
خلال عطلة البرلمان ودفعت باتجاه 
الأسبوع  نهاية  عطلة  خلال  تنفيذه 
تـــجـــنـــبـــا فــــــي مــــــا يـــــبـــــدو لـــلـــتـــعـــرّض 
ــه سينتهي 

ّ
أن لتصويت مــن الأرجـــح 

ـــة تــشــبــه تــلــك الــتــي 
ّ
إلــــى هــزيــمــة مـــذل

تعرّضت لها حكومة ديفيد كاميرون 
على  للحصول  سابقة  محاولة  عند 
تــفــويــض لــقــصــف ســـوريـــا. وهــــو ما 
ــراً شــبــه مــحــســوم، بـــدلالـــة أن  ــ ــدا أمـ بــ

من  للعدوان  مؤيدة  نــوابٍ  مجموعة 
)المحافظين  الكبيرين  الــحــزبــن  كــا 
ــال( أعــــربــــت عــــن تــفــضــيــلــهــا  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ والـ
لــــو أن مـــــاي عـــرضـــت المـــســـألـــة عــلــى 
الـــبـــرلمـــان. ونــقــل عـــن جـــون وودكــــوك 
واب  الصّّ من  »إن  قوله  »العمال«  من 
ــدة بــجــهــد  ــتــــحــ ــة المــ ــكـ ــلـ ــمـ ــاق المـ ــتــــحــ الــ
ــدرة )الــرئــيــس  ــ الــحــلــفــاء لــتــقــلــيــص قـ
 هــجــمــات 

ّ
ــلـــى شـــــن بــــشــــار( الأســـــــد عـ

الــوزراء  رئيسة  على  لكن  كيميائيّة، 
التصويت  لاعتبارها  تفسير  تقديم 
على هذا القرار بالأمر غير المناسب«.

البريطانيّة  الــصــحــافــة  وبــاســتــثــنــاء 
اليميني،  الــتــيّــار  عليها  يغلب  الــتــي 
ــدّمــــت دعـــمـــا غـــيـــر مـــحـــدود  ــتــــي قــ والــ
السياسيّة  الكتل  كافة  فإن  للهجوم، 
ــه،  ــا لـ ــهــ ــتــ ــــن إدانــ ــــت عـ ــــربـ ــة أعـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
إلــــــى أي ســنــد  ــقـــراً  ــتـ ــفـ ــه مـ ــبــــرتــ ــتــ واعــ
فـــــي تــحــســن  ــم  ــهـ يـــسـ قــــانــــونــــي ولا 

الأوضــاع الإنسانيّة في سوريا بأي 
شكل.

ــلـــنـــدا،  ــتـ الـــــــوزيـــــــرة الأولــــــــــى فـــــي اســـكـ
ــاي  ــمــــت مــ ــهــ ــن، اتــ ــرغــ ــيــ ــتــ ــكــــولا ســ ــيــ نــ
من  الــرئــاســيّــة  التوجيهات  »بــاتــبــاع 
ــا زعــيــم  ــ رهـ

ّ
ــذ ــ ــيـــــض«. وحـ ــ الـــبـــيـــت الأبـ

»الليبراليين الأحرار«، فينست كابل، 
ق بأذيال 

ّ
من خطورة »سياسة التعل

معطف رئيس أميركي أهوج، وأنها 
 مـــن تــفــويــض مجلس 

ً
لــيــســت بـــديـــا

جـــونـــاثـــان  رأى  بـــــــــدوره،  ــوم«.  ــمــ ــعــ الــ
بــارتــلــي وزمــيــلــتــه كـــارولـــن لــوكــاس 
ــر، فـــي  ــ ــــضــ ــخــ ــ مـــــــن قـــــــيـــــــادة حـــــــــزب الــ
تــصــريــح مــشــتــرك، أن مــــاي »داســــت 
بقدميها«،  البرلمانيّة  الديمقراطيّة 
ــوا إلـــى تــصــويــت عــلــى ذلـــك في  ــ ودعـ
الـــيـــوم  ــيّـــة تــعــقــد  بـــرلمـــانـ أول جــلــســة 
ــــذي ســـارعـــت مــاي  ــر الـ ــ ــنـــن )الأمــ الإثـ
إلــــى رفـــضـــه، مـــصـــرّة عــلــى الاكــتــفــاء 

في هذا  النوّاب  أسئلة  بالإجابة عن 
الخصوص فحسب(.

ــن أقـــــــــوى الانــــــتــــــقــــــادات لـــخـــطـــوة  ــكــ لــ
مــاي جــاء كما هــو متوقع مــن زعيم 
ــيـــريـــمـــي  المــــــعــــــارضــــــة الــــــيــــــســــــاري جـ
ــذي شـــن هــجــومــا مــتــكــرراً  كـــوربـــن، الــ
ـــه 

ّ
ــا إيّـــــــاه بـــأن ــفــ عـــلـــى الـــــعـــــدوان، واصــ

»غـــيـــر قــــانــــونــــي« ومـــنـــتـــقـــداً الـــنـــفـــاق 
الأخــــــاقــــــي لـــلـــحـــكـــومـــة بـــتـــبـــريـــرهـــا 
ل لدواعٍ إنسانيّة. وفي ما بدا 

ّ
التدخ

ــاي، دعـــا كــوربــن  كــلــطــمــة لــحــكــومــة مــ
أعـــضـــاء مــجــلــس الــعــمــوم إلــــى إقــــرار 
قانون يحصر سلطة إعلان الحروب 
ــبـــرلمـــان، نـــظـــراً إلــــى عــــدم امـــتـــاك  ــالـ بـ
ــتــــوراً مــكــتــوبــا  المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة دســ
واعــتــمــادهــا عــلــى الــعــرف فــي اتــخــاذ 
الكبرى، ولا  الــقــرارات بشأن المسائل 
تتمتع  الحالية  الحكومة  أن  سيّما 
كافية  وغــيــر  للغاية،  ــة 

ّ
هــش بأغلبيّة 

ــبـــريـــطـــانـــي لاتـــخـــاذ  فــــي المـــقـــيـــاس الـ
قرارات مصيريّة.

ــا، أعـــــلـــــن تــــحــــالــــف »أوقــــــفــــــوا  ــيــ ــبــ شــــعــ
ــــرق أول مـــن أمــس  ــــذي أغـ الــــحــــرب«، الـ
شــــارع داونـــنـــيـــغ ســتــريــت حــيــث مقر 
إدانة لمشاركة  الحكومة بالمتظاهرين 
الــهــجــوم على ســوريّــا،  فــي  بريطانيا 

عــن بــرنــامــج تــحــركــات يستمر خــال 
الأسبوع لإسماع صوت البريطانيين 
الــذيــن يــغــلــب عليهم مــــزاج مــعــارضــة 

التورط في حروب خارجيّة.
ــة الـــداخـــلـــيّـــة حـــول  ــمـــروجـ ــهـ ورغــــــم الـ
الهجوم الأخير، فإنه في حقيقة الأمر 
ليس استثناءً في سياسة بريطانيا 
ــــروف أن  ــعــ ــ ــا. فـــمـــن المــ ــ ــوريــ ــ بــــشــــأن ســ
مئات  وتسفير  تجنيد  سهّلت  لــنــدن 
ــيـــن إلـــى  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــاديـــــن« الـ ــ ــهـ ــ ــــجـ »الـ
ــا عـــبـــر تــــركــــيّــــا، وهــــــي تــمــنــح  ــ ــــوريـ سـ
مـــعـــارضـــي الـــنـــظـــام الــــســــوري حـــريّـــة 
ــوال، كما  ــ الــحــركــة والــنــشــر ونــقــل الأمـ
تــســهــم قــــوات بــريــطــانــيّــة خــاصــة في 
معارضة  قــوات  لدعم  عمليّات سريّة 
ــا زالــــت  ــ ــع ســــــــوريّ، ومـ ــوقـ فــــي غـــيـــر مـ
ــا  دوريّ تــشــارك  البريطانيّة  المقاتلات 

في غارات »التحالف الدولي«.
ــقــــن  ــلــ ــعــ اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيّــــــا، فـــــــــــإن المــ

الــســيــاســيــن يــتــجــهــون إلـــى اعــتــبــار 
الـــــهـــــجـــــوم الأخـــــــيـــــــر دلالـــــــــــة إفـــــــاس 
الــســيــاســة الــبــريــطــانــيّــة نــهــائــيّــا في 
الـــنـــصـــر صــــــار شــبــه  وأن  ســـــوريـــــا، 
مــكــتــمــل فــــي يــــد دمـــشـــق وحــلــفــائــهــا 
ــار الـــشـــديـــد الـــــذي أصـــاب  رغــــم الــــدمــ
مسألة  وأن  للبلاد،  التحتية  البنية 
إســــقــــاط نــــظــــام الـــرئـــيـــس الأســــــد لــم 
تــعــد مــلــفــا مــفــتــوحــا، أقــلــه فـــي المـــدى 
الهجوم  ويلقي  والمــتــوســط.  القريب 
فــي الــوقــت ذاتـــه بــظــال قــاتــمــة على 
الواهنة للمملكة  العسكريّة  القدرات 
المــتــحــدة الــتــي تــحــوّلــت بــالــفــعــل إلــى 
ــا يــشــبــه وحـــــــدات رمــــزيّــــة تـــشـــارك  مــ
ــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــربـ فــــي الأعــــمــــال الـــحـ
الــقــدرة  دون  مــن  السمعة،  لاكــتــســاب 
ــــي أي مـــواجـــهـــات  فـ الـــــدخـــــول  عـــلـــى 
شاملة مع قوى ناهضة مثل الصين 

أو روسيا.

!
ّ
روسيا و»العدوان الثلاثي«... »إهانة« لن تمر

عدوان فارغ بإشارات خطيرة ماي تواصل سياسة التعلق   بمعطف ترامب

تذهب التوقعات باتجاه استمرار 

الغرب في دفع العلاقات مع 

موسكو نحو مزيد من التصعيد

»إهانة رئيس روسيا أمر غير مقبول«. 

التعليق الروسي الأول على »العدوان 

الثلاثي« ضد سوريا، فجر أول من أمس، كان 

 
ّ

جازماً في التأكيد على أن ما جرى »لن يمر

من دون عواقب«

على الغلاف

لا يمكن لروسيا مقاربة التصعيد الغربي بالتراجع خطوة واحدة إلى الخلف )أ ف ب(
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جعفر البكلي

ماكينلــي.  ويليــام  اســمه  أميركــي  رئيــس  عــن  شــاعت  نكتــة  هنــاك  كانــت 
 يُطــرح علــى الســامعين: »مــا العلاقــة بــن عقــل ويليــام 

ٌ
وفحــوى النكتــة ســؤال

أحدهــم،  لــه  يرتبــه  أن  بــدّ  لا  هــي: »كلاهمــا  والإجابــة  ماكينلــي وســريره؟«. 
علــى  يغلــب  أبيــض ضخمــا   

ً
رجــا هــذا  ماكينلــي  كان  يســتعمله«.  أن  قبــل 

محيّــاه التجهــم والعبــوس. وبــدت شــخصيته غريبــة فــي التاريــخ الأميركــي، 
ليشــغل  الكافيــة  التجربــة  أو  الخبــرة  يمتلــك  لــم  مغمــور،  سياســي  فهــو 
البيــت الأبيــض بســبب  إلــى  الولايــات المتحــدة، لكنــه وصــل  منصــب رئيــس 
صديقــه  دعــم  وبفضــل  الانتخابــي،  الســباق  فــي  جديــن  منافســن  غيــاب 
ــا الــذي تكفــل بتمويــل حملتــه كلهــا، مــن جيبــه الخــاص. 

ّ
المليونيــر مــارك هَن

ــا كان ماكينلــي مــن فئــة الرؤســاء الذيــن لــم يهيّئــوا أنفســهم بجديــة لمــا 
ّ
ولم

 الرجــل أســير مستشــاريه 
ّ

يتطلبــه موقعهــم الرفيــع مــن المســؤوليات، فقــد ظــل
أن  يحــب  الــذي  النــوع  ذلــك  مــن  الرئيــس  وكان  يشــاؤون.  حيــث  يوجّهونــه 
يتســاوق مــع الاتجاهــات الشــعبوية للــرأي العــام فــي بــاده، ليظهــر فــي هيئــة 
الزعيــم الــذي يلبّــي مــا يطلبــه الجمهــور. وفــي عهــد ماكينلــي )1897 ــــ 1901( 
تعالــت فــي الولايــات المتحــدة موجــة تنــادي بــأن تكــون أميــركا إمبراطوريــة 
جديــدة، لهــا ــــ هــي الأخــرى ــــ مســتعمراتها المتراميــة، فــي مــا وراء البحــار.

كم
ّ
م علينا أن نحتل

ّ
واجبات الشرف تحت

بــدأت الميــول الإمبرياليــة فــي أميــركا تظهــر فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
بعــد أن تعافــى الأميركيــون مــن جــراح الحــرب الأهليــة. وفــي عــام 1890، أقــرّ 
بــوارج  وســتّ  جديــدة،  مدمّــرة  عشــرة  خمــس  لبنــاء  اعتمــادات  الكونغــرس 
عملاقــة. وينقــل الكاتــب المصــري محمــد حســنين هيــكل تصريحــا منســوباً، 
فــي تلــك الفتــرة، إلــى قائــد البحريــة الأميركيــة الأميــرال ســتيفن لــوس، يقــول 
إلــى دولــة حــرب. لأنّ الحــرب  فيــه: »إنّ أميــركا يجــب أن تتحــوّل، منــذ الآن، 
ــط 

ّ
 وحــدة الشــعوب، وتكشــف صلابــة معدنهــا، وتنش

ّ
وحدهــا هــي التــي تمــن

الماديــة  مواردهــا  اســتثمار  إلــى حســن  وتدعوهــا  عقولهــا،  ــح 
ّ
وتفت هممهــا، 

والمعنويــة«¹. وبــدأت أنظــار بعــض الساســة فــي واشــنطن تتطلــع، فــي بــادئ 
الأمــر، نحــو أرخبيــات الجــزر المنتشــرة فــي البحــار والمحيطــات: غربــا فــي 
المحيط الهادي، وشــرقاً في المحيط الأطلســي، وجنوباً في البحر الكاراييبي. 
جــون  هــاواي،  مملكــة  فــي  المتحــدة  الولايــات  بقنصــل  الحماســة  ووصلــت 
ســتيفنس، حــدّاً جعلــه يبــادر - حتــى قبــل أن يأخــذ إذنــا صريحــا مــن رؤســائه 
فــي واشــنطن - إلــى الســطو علــى مملكــة هــاواي، وافتكاكهــا مــن ملكتهــا ليلــي 
 القنصــل 

ّ
أوكالانــي. ففــي ظهــر يــوم 16 كانــون الثانــي/ ينايــر 1893، اســتغل

فــي  بوســطن«  أس  أس  »يــو  الأميركيــة  الحربيــة  الســفينة  ســتيفنس رســوّ 
مينــاء هونولولــو، ودعــا بحارتهــا الأميركيــن إلــى الهجــوم بأســلحتهم علــى 
قصــر إيلانــي الملكــي فــي المدينــة، ورفــع علــم الولايــات المتحــدة فوقــه. ثــم بعــد 
وزيــر  رئيســه،  إلــى  برقيــة  أرســل  تدبيــره،  نجــاح  إلــى  القنصــل  اطمــأن  أن 
قــد  الكمثــرى فــي هــاواي  أنّ »ثمــرة  الخارجيــة جــون فوســتر، يعلمــه فيهــا 
نضجــت، وأنــه بــادر بالفعــل إلــى قطفهــا«. وحينمــا علــم القنصــل أن الرئيــس 
علــى  الاســتيلاء  بــه  جــرى  الــذي  الغــزو  غيــر مســتريح لأســلوب  الأميركــي 
: »إنّ واجبــات الشــرف تحتــم علينــا 

ً
هــاواي، كتــب القنصــل إلــى رئيســه قائــا

احتــال هــذه الجــزر، وأن نجعلهــا مِلــكاً خالصــا للولايــات المتحــدة. وإذا لــم 
نفعــل نحــن ذلــك، فــإنّ بريطانيــا ســتفعل«. ولقــد كتــب المــؤرخ والدبلوماســي 
الأميركــي جــورج كينــان، معلقــا علــى تلــك الرســالة الوقحــة، فقــال: »منــذ ذلــك 
المقدســة(،  الشــرف(، و)المهمــة  مــن قبيــل )واجــب  اليــوم أصبحــت تعبيــرات 
و)الحتميــة الضروريــة( تعبيــرات شــائعة لتبريــر مطالــب القــوة الأميركيــة«.

تنــال  لكــي  الفيليبــن  جــزر  دور  جــاء   ،1898 أبريــل  نيســان/   30 يــوم  فــي 
»واجبــاتُ الشــرف« منهــا. وعلــى حــن غــرّة تقدمــت قطــع الأســطول الأميركــي 
إلــى خليــج جزيــرة كوريجيــدور، ثــم نــزل بحــارة الكومــودور جــورج ديــوي، 
أهــم  فــوق  الأميركــي  العلــم  ورفعــوا  المدينــة،  واحتلــوا  مانيــا،  مينــاء  فــي 
مبانيهــا. وبعــد ذلــك، ببضعــة أشــهر، ادعــى الأميركيــون أنّ الفيليبــن وكل 
مــا عليهــا أصبحــت مِلــكاً شــرعياً خالصــا لهــم، فقــد اشــتروها قانونيــا مــن 
إســبانيا مقابــل 20 مليــون دولار. ولــم تتوقــف الأطمــاع الإمبرياليــة الأميركيــة 
غــوام  كانــت  ــا 

ّ
ولم غــوام.  مدمّراتهــم صــوب  إحــدى  اتجهــت  فقــد  حــدّ،  عنــد 

جزيــرة نائيــة منســية فــي المحيــط الهــادي، أرســل إليهــا الأميركيــون مدمــرة 
واحــدة اســمها »تشارلســتون«. وتلقــى قائدهــا الكابــن هنــري غــاس أمــراً 
مــن قادتــه لكــي يــدور حــول غــوام ليعــرف مقــدار مســاحتها، ويخمّــن حجــم 
القــوات الإســبانية فيهــا. لكــنّ غــاس قــرر تجاهــل الأوامــر، واقتحــم مينــاء 
فــي  يجــده  مــا  كل  علــى  مدافعــه  نيــران  يطلــق  وأخــذ  دابــرا«،  لويــس  »ســان 
طريقــه. ولــم يــردّ أحــد مــن ســكان الجزيــرة الوادعــة علــى النيــران الأميركيــة. 
ثــم بعــد قرابــة ســاعة اقتــرب قــارب صغيــر مــن المدمــرة »تشارلســتون«، وطلــب 
البحــار الــذي يقــود القــارب أن يصعــد علــى متنهــا. ووقــف البحــار العجــوز 
نــي لــم أســتطع 

ّ
أمــام الكابــن غــاس ليقــول لــه: »إننــي أجــيء إليــك معتــذراً، لأن

أن أردّ علــى تحيتــك. فليــس فــي مينــاء )ســان لويــس دابــرا( طلقــة واحــدة نــردّ 
بهــا ســامَكم«. واســتغرب الكابــن غــاس مــن كلام هــذا البحــار الإســباني 
ــرِف، ثــم قــال لــه بحــدّة: »طلقاتنــا ليســت لتحيّتكــم. ونحــن لــم نتجشــم عنــاء 

َ
الخ

م عليكــم. نحــن وأنتــم الآن فــي حالــة حــرب. 
ّ
المجــيء إلــى هنــا لأجــل أن نســل

وعليــك الآن أن تذهــب إلــى الحاكــم العــام لهــذه الجزيــرة ليأتــي إلينــا بنفســه، 
ــع علــى تســليم هــذه الأرض لنــا«.

ّ
ويوق

 عليكم وحياً سماوياً ألهمني
ّ

أريد أن أقص

الأميركــي  الإمبريالــي  المشــروع  هــذا  أنّ  أيضــا  نذكــر  أن  الإنصــاف  مــن  إنّ 
والحقوقيــن  المفكريــن  بعــض  أوســاط  فــي  باحتجاجــات  وُوجــه  الجديــد، 
الولايــات  فــي  العدوانيــة  النزعــة  تصاعــد  مــن  ظــوا 

ّ
تحف الذيــن  والقانونيــن 

إلــى  التقليــدي  الجمهــوري  مــن طابعهــا  البــاد  الأميركيــة، وتحــوّل  المتحــدة 
التــي  أميــركا  بــأنّ  دعواهــم  هــؤلاء  وبــرّر  مســتحدث.  إمبراطــوري  طابــع 
، لا يجــوز لهــا أخلاقيّــا أن تصيــر 

ً
اتخــذت لنفســها مــن الحريــة شــعاراً ومثــالا

مســتعبِدة لشــعوب أخــرى تتخــذ بلدانهــم مســتعمرات، وتجعــل مــن أبنائهــم 
 فــي أميــركا، فقــد 

ً
مســتخدَمين. ولــم يطــل هــذا النقــاش »الأخلاقــوي« طويــا

حســمه الرئيــس ويليــام ماكينلــي، فــي اجتمــاع عقــده، فــي أيلــول/ ســبتمبر 
1898، مــع وفــد مــن القساوســة التبشــيريين، فقــال: »أريــد أن أقــصّ عليكــم، 
أيهــا الســادة، نبــأ وحــي ســماوي ألهمنــي. إننــي منــذ أيــام لــم أنــم الليــل، بســبب 
التفكيــر فــي مــا عســى أن نصنعــه بتلــك المســتعمرات البعيــدة. ولقــد أخــذت 
أذرع غرفــة نومــي، راجيــا مــن اللــه أن يلهمنــي الصــواب. ثــم وجــدت اليقــن 
 فــي قلبــي، والضيــاء يســطع فــي طريقــي. إنّ هــذه الجــزر جاءتنــا مــن 

ّ
يحــل

مــن خالقنــا.  ــة 
ّ
من أيدينــا  إلــى  ولكنهــا وصلــت  لــم نطلبهــا،  الســماء، ونحــن 

هــا ســيكون جبنــا، وقلــة شــرف، وتخليــا  ولذلــك لا يحــق لنــا أن نردّهــا، فردُّ
نتــرك  أن  الملائــم  غيــر  مــن  إنّ  ثــم  وتبديــد.  تصــرف،  وســوء  الواجــب،  عــن 
هــذه الجــزر لحماقــة وجهالــة ســكانها المحليــن الذيــن لا يصلحــون لتحمــل 
إلــى أملاكنــا،  الجــزر  المســؤولية. وإنّ واجبنــا الأخلاقــي هــو أن نضــمّ هــذه 
ــي عقائدهــم المســيحية 

ّ
ــم ســكانها الأصليــن، ونرفــع مســتواهم، ونرق

ّ
وأن نعل

 لنــا تفديهــم تضحيــة المســيح، 
ً
ليكونــوا حيــث تريــد لهــم مشــيئة الــربّ: إخــوة

كمــا فدتنــا«.
ومــا لبــث أن آمــن عــدد مــن أعضــاء الكونغــرس بنبــوءات الوحــي الســماوي التــي 

ألهمــت الرئيــس الأميركــي ويليــام ماكينلــي لكــي يضــمّ إلــى أميــركا »مــا وهبــه 
الــرب لهــا«. وحمــل لــواء التوســع الإمبريالــي ســيناتور مــن ولايــة فرجينيــا 
: »عليكــم أن 

ً
اســمه ألبــرت بيفــردج، خطــب ــــ ذات مــرة ــــ فــي الكونغــرس قائــا

تتذكــروا مــا فعلــه آباؤنــا. علينــا أن ننشــر الحريــة فــي كل مــكان، ونحمــل 
بركاتهــا إلــى الجميــع. وعلينــا أن نقــول لأعــداء التوســع الأميركــي إن الحريــة 
تليــق فقــط بالشــعوب التــي تســتطيع حكــم نفســها، أمــا تلــك التــي لا تســتطيع، 
فــإنّ واجبنــا المقــدس أمــام اللــه يدعونــا لقيادتهــا. إنّ النمــوذج الأميركــي هــو 
مســؤولية  مــن  نتهــرب  أن  نســتطيع  لا  ونحــن  الشــرف.  مــع  الحــق  أنمــوذج 
لذلــك،  والحضــارة.  الحريــة  لنشــر  الإلهيــة  العنايــة  عاتقنــا  علــى  وضعتهــا 
ــم الأميركــي يجــب أن يكــون رمــزاً لــكل الجنــس البشــري«. وفــي تلــك 

َ
إنّ العَل

الفتــرة، وصــل إلــى أميــركا الأديــب البريطانــي روديــارد كبلينــغ². وأراد هــذا 
الرجــل أن يدلــي بدلــوه، هــو الآخــر، فــي الجــدال الحاصــل بــن دعــاة الجمهوريــة 
ودعــاة الإمبراطوريــة، منحــازاً إلــى المعســكر الثانــي. فكتــب قصيــدة، جــاء فــي 

بعــض ســطورها مــا يلــي:
»لا تنزعجــوا مــن تحمّــل مســؤولية مــن وقعــت أقدارهــم بــن أيديكم.

ســوف تجدون أنهم مخلوقات متعبة: نصف شــياطين ونصف أطفال.
افهمــوا أنّ أميــركا لــم يعــد بمقدورهــا أن تهــرب مــن رجولتهــا.

تعالــوا كــي تمارســوا هــذه الرجولــة الآن، حتــى وإن كانــت نتيجتهــا جحــود 
فضلكــم.

مــوا مــن تجارب من ســبقوكم«.
ّ
اقبلــوا، وتذرّعــوا بالشــجاعة والحكمــة، وتعل

وبالفعــل، انتصــرت أميــركا لـــ »رجولتهــا« )التــي يجحــد فضلهــا الجاحــدون، 
فــي  كارنــو  ســتانلي  الأميركــي  المــؤرخ  وينقــل  كبلينــغ(.  قــول  حــدّ  علــى 
كتابــه »فــي صورتنــا: إمبراطوريــة أميــركا فــي الفيليبــن«، عــن أحــد أعضــاء 
الكونغــرس الأميركــي الذيــن زاروا مســتعمرة الفيليبــن، بعــد أن أخمــد فيهــا 
جنــود الولايــات المتحــدة ثــورة شــعبية، فــي عــام 1899، قامــت ضــدّ المالكــن 
الأميركيــن الجــدد، مــا أدّى إلــى القضــاء علــى أكثــر مــن مليــون فيليبينــي. 
 بانتشــاء: »لقــد اكتســح جنودنــا كل أرض ظهــر 

ً
ويكتــب ذلــك الســيناتور قائــا

المتمــردون عليهــا. ولــم يتركــوا فيليبينيــا واحــداً يعارضنــا علــى قيــد الحيــاة. 
بــقِ مــن هــؤلاء أحــداً. 

ُ
ولــم يعــد فــي الفيليبــن الآن مــن يرفــض وجودنــا، فلــم ن

لقــد قتــل الجنــود الأميركيــون كل رجــل وامــرأة وطفــل ســنه فــوق العاشــرة. 
ولــم يبقــوا علــى أســير ولا علــى مشــبوه واحــد. وكانــت الأوامــر الصــادرة مــن 
القائــد الأميركــي العــام الجنــرال فرانكلــن واضحــة: »لا تبقــوا علــى الأســرى، 

ولا أريــد ســجلات مكتوبــة«³.

هوامش:
)1( محمــد حســنين هيــكل، الإمبراطوريــة الأمريكيــة والإغــارة علــى 

العــراق، دار الشــروق، الطبعــة الأولــى 2003، ص: 63.
وشــاعراً  قصّاصــا   )1936 ــــ   1865( كبلينــغ  روديــارد  كان   )2(
بريطانيــا عــاش شــطراً كبيــراً مــن حياتــه فــي الهنــد. وتغلــب علــى 
أطلــق  ولقــد  الغربــي.  للاســتعمار  التمجيديــة  النزعــة  كتاباتــه 
الإمبرياليــة  »نبــيّ  فســمّاه  ســاخراً،  لقبــا  أورويــل  جــورج  عليــه 
البريطانيــة«. ورغــم الطابــع العنصــري فــي بعــض كتابــات كبلينــغ، 

.1907 عــام  فــي  لــآداب،  نوبــل  بجائــزة  فــاز  فقــد 
 Stanley Karnow, In Our Image: America›s Empire in the  )3(

.188  :p  )1989  ,Philippines (Random House

عن العدوان والأخلاق وأميركا

دعا كوربن إلى 

إقرار قانون يحصر 

سلطة إعلان الحروب 

بالبرلمان

ة 
ّ

قرار الحكومة البريطاني

المشاركة في العدوان 

ي 
ّ

على دمشق عكس ترد

أوضاع سلطة حكومة 

نت عن 
ُ
تيريزا ماي التي جب

دعوة البرلمان للتصويت 

على خطوة توافقت 

جميع أطراف المعارضة 

على رفضها، ودفعت 

زعيم حزب العمال المعارض 

جيريمي كوربن إلى الدعوة 

ات إطلاق 
ّ

لتقنين صلاحي

ة في الخارج
ّ

الأعمال الحربي
من تظاهرة في بريطانيا رفضاً للعدوان على سوريا )أ ف ب(
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التقيت ظهر اليوم الأربعاء الموافق 2017/9/20 سفير 
دولة الكويت السيد عبد العال القناعي )عميد السلك 
العربي(، وهو من المقربين من الشيخ صباح الأحمد 

رئيس الدولة.
عليها  حصلت  الــتــي  المعلومات  أهــم  لمعاليكم  وأدرج 

خلال اللقاء:
ـــ إن تصريح الشيخ صباح الأحمد بعد لقائه الرئيس 
 مــن السعودية 

ً
ــج كـــا الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، أزعـ

والإمارات وقطر والأميركان، حيث تأكد الشيخ صباح 
بعد لقائه الرئيس ترامب من عدم جدية الأميركان في 
إيجاد حل للأزمة بين الدول الأربعة وقطر، بالإضافة 
إلــى عــدم رغــبــة السعودية والإمــــارات فــي حــل الأزمــة 

أيضاً.

ـــ أكد سفير الكويت أن السعودية خسرت في كل مكان، 
وخاصة في لبنان، وزيارة السبهان واجتماعه مع قوى 
14 آذار يعكسان تخبط السياسة السعودية، والزيارة 
لن ينتج منها إلا توتر إعلامي فقط، وهي ليست سوى 

محاولة من السعودية لإثبات وجودها في لبنان.
ـــ يعتقد أن الشيخ محمد بن زايد يقوم بالعمل على 

تفكيك المملكة العربية السعودية.
ــام الــحــرم المــكــي »عبد  ــــــ ذكـــر ســفــيــر الــكــويــت، أن إمــ ـ
أشاد  الــذي  الأخير  في تصريحه  السديس«  الرحمن 
فيه بالملك سلمان والرئيس ترامب غير مسبوق في 
تاريخ إمامة الحرم الشريف، ذلك لتدخله في الشؤون 
لدى  الدينية  الصدقية  سيفقده  ما  وهــذا  السياسية، 

المسلمين في الداخل والخارج.

ثاني  آل  أحــد شيوخ  باستقبال  السعودية  قيام  إن  ـــ 
شف 

ُ
المقيم في السعودية منذ فترة طويلة، حيث اكت

وجوده بمحض الصدفة من قبل السلطات السعودية 
نتيجة تقدمه ببلاغ بفقدانه بعض الإبل من مزرعته 
المــقــيــم بــهــا، حــيــث تــم اســتــدعــاؤه لــلــقــاء المــلــك سلمان 
الاعتماد  يمكن  الــذي  بالمستوى  ليس  أنــه  واكتشفوا 
عــلــيــه، لــذلــك اتــجــهــوا إلـــى ابـــن أحـــد الــشــيــوخ الآخــريــن 
الذي يمت بصلة إلى الشيخ سحيم )وزير الخارجية 
السابق الذي جرى اغتياله( للقيام بدعمه والترويج له 

لأحقيته بقيادة البلاد.
واقبلوا فائق الاحترام...

السفير
نبيل مصاروه

أرجو التكرم بالعلم بأنني التقيت يوم أمس سفير 
أوجز  وتالياً  بــيــروت،  المتحدة في  العربية  الامـــارات 

لمعاليكم أهم المعلومات التي حصلت عليها:
الداخل والخارج خاصة  السعودية تتخبّط في  ـــ   1
في لبنان، ورغم عدم رضاهم عن الحريري الا أنه 
لا غنى عنه، حيث نصحت الإمارات بعدم الاعتماد 
على أشرف ريفي وزير العدل السابق في طرابلس، 
ــــك لالــتــفــاف الــحــركــات الاســامــيــة حــولــه، علماً  وذل
اها ريفي هــي مــن رجل 

ّ
التي يتلق المــســاعــدات  بــأن 

الاعمال في دبي خلف حبتور وليست من الحكومة 
الاماراتية.

2 ـــــــ الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد غــيــر راض عــن سعد 

الحريري  تمّ دعم  الحريري لأسباب خاصة، حيث 
مــن قــبــل الــشــيــخ مــحــمــد عــنــدمــا رفــعــت الــســعــوديــة 
الدعم عنه، إلا أن الحريري أدار ظهره للإمارات بعد 
ذلـــك، وقــد حـــاول السفير الامـــاراتـــي ترتيب زيــارة 
للحريري، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. كما لم ينكر 
السفير قيام الشيخ محمد بن زايد بتقديم المشورة 
والــنــصــح لــلــســعــوديــة، إلا أنــهــم فـــي الامــــــارات غير 

راضين عن طريقة عمل السعودية.
 مــن سامي 

ّ
3 ـــــــ أعــلــن صــبــاح الــيــوم عــن تــوجّــه كـــل

الجميّل، سمير جعجع، وليد جنبلاط والرئيس سعد 
الحريري الى السعودية حيث نشرت الصحف في 
عناوينها سعي السعودية لتشكيل جبهة سياسية 

جديدة ولملمة قوى 14 آذار، في محاولة منها لإثبات 
الضعف لصالح  اعتراه  والــذي  لبنان،  في  وجودها 
حزب الله ومحالفيه. إلا أن السفير الاماراتي أبلغني 

أنها خطوة متأخرة وبدون جدوى.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــ 4 ـــــــــ مـــلـــف لـــبـــنـــان لـــيـــس فــــي يــــد وزي
الــســعــودي عـــادل الجبير، بــل فــي يــد وزيـــر شــؤون 
الخليج العربي ثامر السبهان، حيث أعلن اليوم عن 
اليعقوبي،  ترشيح سفير سعودي جديد هو وليد 

والذي يعمل كأحد مساعدي السبهان.
واقبلوا فائق الاحترام...

السفير
نبيل مصاروه

 Lebanonfiles مـــوقـــع  ــأن  بــ بــالــعــلــم  الــتــكــرم  ــو  ــ أرجـ
اللبناني  الجيش  الإخــبــاري والمــقــرّب مــن مــخــابــرات 
 بعنوان »المعركة السعودية ـــ الإيرانية في 

ً
نشر مقالا

لبنان: من معنا ومن ضدنا؟«. حيث تشير القراءات 
في  ارتكبته  الــى خطأ  تنبّهت  قــد  السعودية  أن  الــى 
ــي واحـــد 

ّ
الــســابــق، وهـــو اعــتــمــادهــا عــلــى زعــيــم ســن

)آنذاك رفيق الحريري( وابنه من بعده، مهملة خلال 
ميقاتي  مثل  ة 

ّ
السن زعماء  باقي  الماضية  السنوات 

الــذي يؤكد صحة ما جاء  وكرامي وغيرهما، الامــر 
في المقال المشار اليه أعلاه، وهو ان السعودية تريد 

 لحزب الله.
ً
من الحريري عداءً تاماً وكاملا

بيروت  فــي  الكويت  أبلغني سفير  آخـــر،  مــن جــانــب 

العربي بأن زيارة وزير  الدبلوماسي  السلك  وعميد 
الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لبيروت 
واجــتــمــاعــاتــه مــع قــيــادات تــيــار المستقبل واحــتــمــال 
عــودتــه إلــى بــيــروت مــجــدداً، لــن ينتج منها الا توتر 
إعلامي فقط، وتعتبر محاولة من السعودية لإثبات 
وجودها في لبنان. وأكد لي التحليل ذاته دولة الرئيس 
السيد إيلي فرزلي نائب رئيس مجلس النواب السابق 
والمحسوب على سوريا، خلال زيارته لي في مكتبي 
صباح اليوم لأمر خاص، وان التحرك السعودي في 
لبنان تكتيكي وليس استراتيجي، خاصة بعد نتائج 
المعارك في كل من لبنان وسوريا، وأضاف أن رئيس 
بعدم  وفهم  إدراك  على  الـــوزراء  ورئيس  الجمهورية 

الله لحين حسم المسألة  التصعيد مع حــزب  جــدوى 
إقليمياً ودولياً، وان الغاية القصوى هي الحفاظ على 
الامــن والاستقرار ووحــدة لبنان، وان أي تحرك في 
ة مواقعهم التي 

ّ
غير هذا الاتجاه سوف يخسّر السن

حصلوا عليها في اتفاق الطائف.
ــا يمكن  أرجـــــو الاطـــــــاع، عــلــمــا بــأنــنــي أعــتــقــد ان مـ
ــلــســعــوديــة عــمــلــه فـــي هــــذه الــــظــــروف، هـــو تــمــويــل  ل
ة 

ّ
حملات الانتخابات القادمة لبعض المرشحين السن

والمسيحيين المحسوبين على الجانب السعودي.
واقبلوا فائق الاحترام...

السفير
نبيل مصاروه

السفير الكويتي: ابن زايد يعمل على تفكيك السعودية

الإمارات: لا تعتمدوا على أشرف ريفي

 ابن زايد غير راضٍ عن طريقة عمل السعودية

السفير الأردني: 

على الرياض تمويل الحملات الانتخابية للمحسوبين عليها

توافرت لدينا من مصادرنا الخاصة، 
القوات  في  بقياديين  اتنا  لقاء وبفعل 
اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس القوات 
موقف  عــن  معلومات  جعجع،  سمير 
حزب القوات من التطورات في لبنان.

ــــدى جــعــجــع خــشــيــتــه الـــكـــبـــيـــرة مــن  أبــ
اســتــمــرار ســعــد الــحــريــري فــي إدارتــــه 
لــلــحــكــومــة، وفــــي آلـــيـــة تــعــاطــيــهــا مع 
ــر  ــل الأمـ مــخــتــلــف المـــلـــفـــات، حــتــى وصــ
بـــه إلـــى الــتــلــويــح بــإمــكــانــيــة اســتــقــالــة 
السعوديين  أبــلــغ  وزرائــــه منها. وهــو 
بهذه الخشية وضــرورة مواجهة هذا 

الوضع.
تـــرتـــبـــط  جــــعــــجــــع  ــات  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ احــ إن 
ــا بـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الــتــي  أســــاســ
قــاعــدة  عــلــى  يــجــري تطبيقها، ســــواء 
المــحــاصــصــة، أو عــلــى قــاعــدة الاتــفــاق 
بــن بــعــض الأفـــرقـــاء، وخــصــوصــا بين 
الحر،  الوطني  تيار المستقبل والتيار 
عــلــى بــعــض المــلــفــات والـــبـــنـــود خـــارج 

مجلس الوزراء، والاكتفاء بالتصديق 
عــلــيــهــا داخــــل الــجــلــســات دون اطـــاع 

الوزراء عليها مسبقاً.
ــدى الـــقـــوات عــتــب كــبــيــر عــلــى تــيــار  ولــ
المــســتــقــبــل والــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــلـــى الـــتـــيـــار  ــتـــب عـ ــبـــل أن يــــكــــون الـــعـ قـ
الوطني الــحــر، إذ يــرى الــقــواتــيــون أن 
عــاقــتــهــم بــالــحــريــري هـــي عـــبـــارة عن 
تــحــالــف تـــاريـــخـــي، ولا يــتــوقــعــون أن 
يكون قد تخلى عنهم، إرضاءً لجبران 
بـــاســـيـــل. لــكــن فـــي كـــل مــلــف ومــحــطــة، 
يــتــبــن لــهــم أن الــحــريــري حــريــص كل 
التحالف  الحرص على باسيل وعلى 
وفـــي مختلف  ومــالــيــا،  مــعــه سياسياً 

الصفقات والحسابات.
تــخــشــى الـــقـــوات مـــن حــصــول تحالف 
ــــن الــــحــــريــــري والـــتـــيـــار  انـــتـــخـــابـــي بـ
الــــوطــــنــــي الــــحــــر، خــــاصــــة أن الــكــثــيــر 
ــذا  ــن هــ ــ ــدثــــت عــ ــحــ ــن المــــعــــلــــومــــات تــ ــ مــ
الــتــحــالــف، وبــحــال حــصــولــه، فحينها 
ســيــكــون هــنــاك صــعــوبــة فــي أن يضم 
ــالـــف الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــتـــحـ ــذا الـ ــ هــ
ــك تــلــعــب هــــي ورقــــــة الــتــصــعــيــد  ــذلــ ولــ
ضـــد الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة لكسب 
التأييد الشعبي، كذلك فإنها تتعرض 
لحصار انتخابي في مجلس الــوزراء 
الميزانيات  من خــال حرمان وزرائــهــا 
المــخــصــصــة لـــوزاراتـــهـــم، وهــــذا مـــا قد 
يــــؤدي إلـــى تــقــصــيــر مــنــهــا فـــي تقديم 
الــخــدمــات لــلــنــاس، الـــذي مــن شــأنــه أن 

ينعكس عليها سلباً في الانتخابات.

ة صادرة عن السفارتين 
ّ
حصلت »الأخبار« على برقيات سري

تشمل،  المراسلات  هذه  لبنان.  في  والأردنية  الإماراتية 

السابقة  الفترة  الــيــوم،  المنشور  الأول  جزئها  فــي 

لاختطاف الرئيس سعد الحريري في السعودية، وإجباره 

الماضي.  الثاني  تشرين  من  الرابع  في  الاستقالة  على 

عليها  حصلت  التي  الأردنية  البرقيات  عدد  أن  ورغــم 

»الأخبار« قليل مقارنة بتلك الإماراتية، إلا أن ما يظهر منها 

معرفة  أكثر  هو  مصاروه  نبيل  الأردنــي  السفير  أن  هو 

بالواقع اللبناني من نظيره الإماراتي، فيما الأخير، حمد 

عميق«،  »غير  دبلوماسياً  يبدو  الشامسي،  سعيد  بن 

اللافت في برقيات  الشائع عنه هو خلاف ذلك.  رغم أن 

مستنداً  الحريري،  على  التحريض  د 
ّ

تعم أنه  الشامسي 

أحياناً إلى خطوات جدية يتخذها الحريري، وأحياناً أخرى 

إلى شائعات ومعلومات غير موثقة. وكما في برقيات 

السفارتين السعودية والأميركية سابقاً، يبدو أن رئيس 

حزب القوات سمير جعجع لا يزال يمارس هواية »الثرثرة« 

ضاً على شركائه، وواعداً بوراثة رئيس 
ّ
لدى القناصل، محر

الجمهورية العماد ميشال عون »الطاعن في السن«

جعجع للسعوديين: عون 

ما 
ّ
والحريري يظهران كأنهما سل

البلد لحزب الله

ك بعد ميشال عون
ّ

جعجع: التيار سيتفك

ولــذلــك اخــتــارت الــقــوات رفـــع الــصــوت 
المعترض منذ الآن، أولًا لكسب تعاطف 
الـــجـــمـــهـــور، وثـــانـــيـــا لإيـــصـــال رســائــل 
ــذا الـــتـــحـــالـــف الــــذي  ــ ســيــاســيــة ضــــد هـ
المعروف  ومــن  يستهدفها.  أنــه  تعتبر 
أن حزب الله أبلغ التيار الوطني الحر 
بأنه لا يمكن أن يدعم لوائحه إذا كان 
عــلــيــهــا مــرشــحــون مـــن الـــقـــوات، وهـــذا 
أيــضــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الـــشـــرخ بين 
الــحــزب دعم  الــطــرفــن، فيما لا يمانع 
الـــحـــريـــري فـــي بــعــض الــــدوائــــر بنحو 
غــيــر مــبــاشــر لــيــفــوز ويــبــقــى محتفظاً 
الله حريص  السنية، فحزب  بزعامته 
على الحريري بأن يبقى، ولكن بشكل 
ضعيف، لأنه سيكون رئيس الحكومة 
ــلـــى تــلــبــيــة كـــمـــا مــــا يـــريـــده  ــادر عـ ــ ــقـ ــ الـ
الحزب، ويمنحه أيضاً شرعية محلية 

سنية وشرعية خارجية.
اتــفــاق  إبــرامــه  إن سمير جعجع عــنــد 
إعلان النوايا مع التيار الوطني الحر، 
أنه سيخسر بعض الأمور  كان يعلم 
كان  رهــانــه  لكن  القصير،  المـــدى  على 
على المدى الطويل، فهو يرى أن عون 
إلى  السن، ويطمح  أصبح طاعناً في 
المسيحي، خاصة  الشارع  في  وراثته 
أن جبران باسيل غير محبوب شعبياً 
فــي صــفــوف الــتــيــار، وهـــذا مــا يظهره 
حجم الانقسام الذي حصل في التيار 
وحجم الإقــالات التي مارسها جبران 
ضــد مــعــارضــيــه، ولــذلــك يــرى جعجع 
أن بعد ميشال عون سيتفكك التيار، 
وقـــد تــتــوزع قــــواه بــن ثــاثــة أطــــراف، 
بــعــض المــؤيــديــن لــبــاســيــل، ومــؤيــدون 
المتقاعد شامل روكز  للعميد  آخــرون 

السابق،  العسكري  دوره  من  انطلاقاً 
ــرف الـــثـــالـــث ســـيـــكـــون لمــصــلــحــة  ــطــ والــ
بــعــض المــقــالــن مــن الــتــيــار، أو الــذيــن 
كانوا يشكلون معارضة لباسيل في 
انتخابات رئاسة التيار قبل سنتين، 
عــــــــون ويـــحـــســـمـــهـــا  يـــــدخـــــل  أن  قــــبــــل 
النواب  لمصلحته، ومــن هــؤلاء بعض 
عــون، سيمون  آلان  كنعان،  كإبراهيم 
أبـــــي رمــــيــــا وزيــــــــاد أســـــــود وآخــــريــــن، 
بــالإضــافــة إلــى بعض المــطــروديــن من 
ابـــن شقيق عــون  الــتــيــار كنعيم عـــون 

وزياد عبس وغيرهم.
كــــــل هــــــــذه الـــــحـــــســـــابـــــات لا تــنــفــصــل 
ــقــــواتــــي والـــتـــلـــويـــح  ــن الــتــصــعــيــد الــ عــ
ــذا  ــ ــة، وهـ ــكــــومــ ــن الــــحــ ــ بـــالاســـتـــقـــالـــة مـ
الخيار يبقى وارداً، لكن لم يحن وقته 
بــعــد، ولــكــن إذا حـــان وقــتــه، فستتخذ 

على  احتجاجاً  الخطوة،  هــذه  القوات 
كــل الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، وهــــذا ما 
وفريقه  على جعجع  إيجاباً  يرتد  قد 
يرى  المقبلة.  النيابية  الانــخــابــات  فــي 
إصلاحه  يمكن  الوضع  أن  القواتيون 
فــي الــحــكــومــة، أمــا إذا وصــلــت الأمــور 
إلى التطبيع مع النظام السوري، فإن 
ــم فــــي مــجــلــس  ــودهــ ــــك ســـيـــهـــدد وجــ ذلـ
الـــوزراء، وقــد يلجأون إلــى الانسحاب 
يـــكـــون  حـــيـــنـــهـــا  لأن  والاســــــتــــــقــــــالــــــة، 
الحريري قد قدم كل أوراق استسلامه 
ــي الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة والـــعـــريـــضـــة،  فــ
ــاس تــكــويــن الــحــكــومــة قد  ويـــكـــون أســ
الــتــوازن  لــم تحافظ على  سقط، لأنها 
والنأي بالنفس. وهذا أيضاً لن يكون 
 عــــن الــتــصــعــيــد الـــســـعـــودي 

ً
مــنــفــصــا

الجديد، وهــذه ملاحظات  العهد  ضد 

جعجع للسعوديين: لا يمكنني مواجهة حزب الله فيما الحريري يتشارك معه في الحكومة وفي ملفات أخرى )دالاتي ونهرا(

 ،في برقية مؤرخة يوم 2017/9/28، صادرة عن السفارة الأردنية في بيروت

:أورد السفير محضر لقائه بالسفير الإماراتي، وفق الآتي

في ما يأتي، نص لبرقية صادرة عن السفارة الأردنية في بيروت يوم 7 أيلول 2017

في برقية صادرة عن السفارة الأردنية يوم 20 أيلول 2017، أورد السفير الأردني نبيل مصاروه محضر

 لقائه السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي، وفق الآتي

ض على الحريري
ّ

الإمارات ليكس    الشامسي يحر

ــقـــوات ســمــيــر جــعــجــع خــال  رئــيــس الـ
لــلــســعــوديــة حــــول أداء عــون  ــه  ــارتــ زيــ
الـــلـــذان يــظــهــران بأنهما  والـــحـــريـــري، 

ما كل تفاصيل البلد لحزب الله.
ّ
سل

للسعوديين  قـــال  أن جــعــجــع  صــحــيــح 
إنــــــه لا يـــمـــكـــنـــه مــــواجــــهــــة حــــــزب الـــلـــه 
وحـــيـــداً، فــيــمــا الــحــريــري يــتــشــارك مع 
ــي الـــحـــكـــومـــة وفـــــي مــلــفــات  ــزب فــ ــحــ الــ
أخـــرى، لكن إذا تــطــورت الأمـــور أكثر، 
الحكومة  مــن  سيستقيل  جعجع  فــإن 
ويــأخــذ خــيــار المــواجــهــة. وهـــذه أيضاً 
ستكون مرتبطة بالتطورات الإقليمية 
التصعيد  مــع  ومنسجمة  والــدولــيــة، 

السعودي الأميركي ضد حزب الله.
د. حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/10/24

اعداد رضوان مرتضى

في ما يأتي، نص برقية صادرة عن السفارة الإماراتية في بيروت، يوم 2017/10/24
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»الحريري يتنازل لحزب الله للبقاء في منصبه«
ضابط برتبة سفير

الإثنين  16  نيسان  2018  العدد  3443الإثنين  16  نيسان  2018  العدد  3443

* تشير المعلومات إلى أن هناك تفاهماً 
بين حزب الله ورئيس الحكومة سعد 
ــا يـــقـــدمـــه من  ــوء مــ ــ الـــحـــريـــري فــــي ضـ
تنازلات في سبيل البقاء في منصبه، 
ــأتـــي واضــــحــــا بـــعـــد تــصــريــح  وهــــــذا يـ
أمـــس وإشــادتــه  يـــوم  حسن نصرالله 
الحفاظ  الحكومة مــع ضـــرورة  بعمل 
ــاد بعملها  عــلــى الــتــســويــة، حــيــث أشــ
فــــي مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، ولا ســيــمــا 
فـــي مــســألــة تــعــاطــيــهــا مـــع الــعــقــوبــات 
الله.  حــزب  على  المفروضة  الأميركية 
أن  الــرغــم مــن أن نصرالله رأى  وعلى 
حزبه قادر على تحمل العقوبات، إلا 
 بمساعي الحريري 

ً
أنه أشاد مباشرة

لأجل تخفيفها عن الحزب.
* يــاحــظ فــي خــطــاب نــصــرالــلــه يــوم 
العربية  المملكة  على  تــركــيــزه  أمـــس، 
الــســعــوديــة، ومــهــاجــمــتــه لــهــا، ســـواء 
حول أمور الإرهــاب، أو في الموضوع 
الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتبارها 

ــدداً إلــــــى زعـــزعـــة  ــ ــجـ ــ أنــــهــــا تـــســـعـــى مـ
الاستقرار في لبنان، من خلال إعادة 
وتعزيز  سياسية  قــوى  عمل  تفعيل 
جبهات. ويتهم حزب الله السعودية 
ــل مــــن ســمــيــر جــعــجــع  ــتـــدعـــاء كــ بـــاسـ
وسامي الجميّل، وقوى وشخصيات 
أخــــــــــــرى بــــــهــــــدف تـــــعـــــزيـــــز الـــجـــبـــهـــة 
غير  السعودية  أن  ويـــرى  لمواجهته، 
الـــحـــريـــري، ولــذلــك  راضـــيـــة عـــن أداء 
فإن الحزب ونصرالله يريدان إعطاء 
ــن المـــكـــتـــســـبـــات  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ الــــحــــريــــري المـ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــضـــمـــانـــات بــعــودتــه 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة لأجــــل اســتــقــطــابــه 

ليا القزي

بصلة  يمتّ  لا  الشامسي،  حمد  السفير 
إلــى حمد الشامسي، المــطــرود من بلاده 
»تنظيم  إلــى  لانتمائه  الخيانة،  بتهمة 
ســــرّي إخـــوانـــي«. رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة 
ه في  الإماراتية في بيروت، نقيض سَميِّ
علاقته مع دولته. انتدبته في عام 2015 
في  استخباري  ــ  دبلوماسي  دور  للعب 
لــبــنــان، بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن اقتصار 
بالأعمال  قائم  على  الإمــاراتــي  التمثيل 

في سفارة بيروت.
ــحــوّل حمد 

َ
ــر، قــبــل أن يــت ــ لـــن يــطــول الأمـ

الشامسي إلى »نجم« الساحة اللبنانية، 
ــــم« لمــعــظــم  ــــدائـ ــيـــف الـ ــيـــف و»الـــضـ ـــضـ

ُ
والم

المــنــاســبــات الــســيــاســيــة ـــــ الاجــتــمــاعــيــة ــ 
»الثقافية« في هذا البلد الصغير.

من  اللبنانية  الصالونات  إلــى  ل« 
ّ
»تسل

خــال »وجــهــه الــبــشــوش«... والكثير من 
طلق على 

ُ
ساعدات«، التسمية التي ت

ُ
»الم

الغربية  البعثات  تدفعها  التي  الأمـــوال 
تواليها.  محلية  جماعات  تنظيم  بُغية 
للشامسي »حضورٌ خفيف وغير   

ْ
ولكن

مُــســتــفــز«، عــلــى حــد قـــول عــارفــيــه، وذلــك 
عــلــى عــكــس زمـــائـــه الــســعــوديــن الــذيــن 
يــتــعــامــلــون مـــع المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، 
من موقع فوقي أو من موقع »الوصي«، 
»طــريــقــة غـــازي  ــعـــرف مــحــلــيــا بـــ ـ

ُ
ــا ت أو مـ

كنعان«. هكذا يبدأ عارفو الشامسي، من 
ســيــاســيــن وإعــامــيــن ودبــلــومــاســيــن، 
»هوسه«  يــذكــروا  أن  قبل  عنه.  حديثهم 
الأكــبــر: الظهور الإعــامــي. من الــنــادر أن 
يــوجــد فــي مــكــانٍ مـــا، مــن دون أن تكون 
»الــكــامــيــرات« قــد ســبــقــتــه. مــيــزة تجعله 
قــريــبــا مـــن الــقــائــم بــالأعــمــال الــســعــودي 
ولــيــد الــبــخــاري المـــهـــووس بــالــتــغــريــدات 

وعوالم السوشيل ميديا.
»Mondanité«، تــلــهّــى  ــلـــومـــاســـي الــــــــــــــــــــ دبـ

»الــقــشــور«، فــانــعــكــس ذلـــك سلباً على  بـــ
دوره بــاعــتــبــاره ســفــيــراً. تــقــول مــصــادر 
سفير  أي  مــن  »يُنتظر  ـــه 

ّ
إن دبلوماسية 

باشرة في تحسين العلاقة بين 
ُ
جديد، الم

دب إليه«. في حالة 
ُ
بلدِه والبلد الذي انت

الــشــامــســي، »لــــم يُــســجّــل أي خــــرق على 
اللبنانية  ــــ  الإمــاراتــيــة  العلاقات  صعيد 
ـــ2008، بــعــد أول عملية  ــ ــ المــتــرديــة مــنــذ ال
ه 

ّ
ترحيل للبنانيين من الإمارات. حتى إن

لم يزر لبنان أي مسؤول إماراتي رفيع 
المستوى منذ ذلك الحين«.

حمد الشامسي، »ذكي ودبلوماسي في 
»الدكتوراه«  الناس«. خرّيج  تعامله مع 
ــيـــة، ضــلــيــع  ــيــــروت الـــعـــربـ مــــن جـــامـــعـــة بــ
مُتشعبة  وعلاقاته  اللبنانية،  بالشؤون 
أجــيــراً في  كـــان  يـــوم  التسعينيات،  مــنــذ 
سفارة بــاده لــدى لبنان. البعض يقول 
 الشامسي كــان مــســؤولًا وقــتــذاك عن 

ّ
إن

الاستخبارات.
م 

َّ
بـــدأ حــيــاتــه »الــدبــلــومــاســيــة« يـــوم تسل

العمليات في وزارة  إدارة  منصب مدير 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي أبــــو ظـــبـــي. وقــــد تـــرأس 
وفـــوداً إمــاراتــيــة عـــدّة لتمثيل بـــاده في 
الإدارة  مجلس  عضو  دولــيــة.  مؤتمرات 
ـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة »الـــظـــاهـــرة 

ُ
والـــعـــضـــو الم

الخطط  القابضة«، و»يُساعد في وضع 
وتنفيذها«  والتشغيلية  الاستراتيجية 

في الشركة المذكورة.
في الــــ2015، عاد ابن مدينة العين )رابع 
همّة 

ُ
ــارات( إلــى لــبــنــان. الم ــ أكــبــر مُـــدن الإمـ

ين: »جمع 
ّ
كانت مُحدّدة، تنقسم إلى شق

لديهم  الــذيــن  اللبنانيين  عــن  معلومات 
أقرباء في الإمارات. والشق الثاني رصد 
وقد  جنوبيات«،  تزوجين 

ُ
الم الإماراتيين 

بــنــى »ســـعـــادتـــه« عــاقــة جـــيّـــدة مـــع فــرع 
ـــن الـــداخـــلـــي،  ــ ــــوى الأمـ المـــعـــلـــومـــات فــــي قـ
ــادر الــدبــلــومــاســيــة  ــاداً إلــــى المــــصــ ــنـ ــتـ اسـ

نفسها.

ــدى المـــقـــابـــات، يــقــول الــشــامــســي  فـــي إحــ
 مــشــكــات 

ّ
ــــى شــخــصــيــا حــــــل

ّ
ـــــــه يــــتــــول

ّ
إن

اللبنانيين في دبي، وقد خصّص مكتباً 
»والعمل  ومشكلاتهم،  طلباتهم  ي 

ّ
لتلق

ـــهـــا«. لا أحــــد يـــعـــرف مـــا كــانــت 
ّ
ــل عــلــى حـ

ـــ2017،  ــ نــتــائــج عــمــل هـــذا المــكــتــب. وفـــي الـ
»اخـــتـــرعـــت« مــؤســســة الإنـــتـــربـــول مــركــز 
ســفــيــرٍ لــهــا، و»أهــــدتــــه« إلـــى الــشــامــســي. 
كر في 

ُ
منصب »حسّاس وحيوي«، كما ذ

بيان السفارة الإماراتية في حينه، وقد 
ــه »تــرجــمــة لــشــراكــة حقيقية 

ّ
وُصـــف بــأن

الدبلوماسي  العمل  بين  واستراتيجية 
يــلــيــق إلا بشخص  ــنــــي«. مــركــز لا  والأمــ

دبلوماسي، ذي خلفية أمنية.
ــيــــس جــهــاز  الـــشـــامـــســـي هــــو نـــســـيـــب رئــ
ــارات الــلــواء علي  الاســتــخــبــارات فــي الإمــ
رئــيــس  الـــــــذي زار  الـــشـــامـــســـي،  مـــحـــمـــد 
ــر  ــ ــوزيـ ــ الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري والـ
ــنـــوق فــــي آذار المــــاضــــي، فــي  نـــهـــاد المـــشـ
ــ  ــ الإماراتية  الوساطة الأميركية  سياق 
العلاقة بين  أجــل تحسين  الفرنسية من 
الــحــريــري والــســعــوديــة. بــالمــنــاســبــة، في 
الإمــاراتــي  السفير  كـــرّم  المــاضــي،  آذار   ٩
وزير الداخلية اللبناني من دون تعليلٍ، 
ــلـــى عــاقــة  ــقـــي عـ  المـــشـــنـــوق بـ

ّ
ــــوى أن ســ

ــى 
ّ
ــيّـــدة بــالمــســؤولــن الإمـــاراتـــيـــن حــت جـ

 الأزمــــــة الــســيــاســيــة بـــن الــتــيــار 
ّ
فـــي عــــز

أتــت  ــــاض.  ــريـ ــ الأزرق وكــــل مـــن دبــــي والـ
الــحــفــلــة الــتــكــريــمــيــة، بــعــد الـــلـــقـــاء الـــذي 
فارس  السابق  للنائب  الشامسي  مه 

ّ
نظ

رشح 
ُ
سعيد والكاتب رضوان السيّد والم

النيابية صــاح سلام،  الانتخابات  إلــى 
وكــذلــك بــعــد أن بقيت الإمـــــارات، لأشهر 
ل مــعــركــة الـــوزيـــر الــســابــق  ـــمـــوِّ

ُ
طــويــلــة، ت

« عـــبـــر رجـــل 
ً
ــــي، »مــــــــواربــــــــة ــفـ ــ أشــــــــرف ريـ

ــلـــف الـــحـــبـــتـــور.  الأعـــــمـــــال الإمــــــاراتــــــي خـ
التي  اللغة  م 

ّ
يتكل كــان  المتقاعد  فاللواء 

ــران  ــون: مُــهــاجــمــة إيــ ــيــ ــاراتــ يُــحــبّــهــا الإمــ
وشيطنة حزب الله.

ــن »الــــــــفــــــــراغ«  ــ ــ ــــي مـ ــــسـ ــامـ ــ ــــشـ اســـــتـــــفـــــاد الـ
ــلـــومـــاســـي الــــســــعــــودي فــــي لــبــنــان،  ــدبـ الـ
خلال الأعــوام الماضية، ليتسيّد المشهد، 
ــه صـــاحـــب نـــظـــريـــة »عــــدم  ــ ــ

ّ
ولا ســـيّـــمـــا أن

الــلــه«. وكــان  الساحة خالية لحزب  تــرك 
ـــــه إذا »انــســحــب 

ّ
يُـــــــردّد فـــي مــجــالــســه أن

الــســعــوديــون مــن لــبــنــان، يــجــب أن نملأ 
ه اصطدم 

ّ
نحن )الإمارات( الفراغ«. بيد أن

نكفئة« خلف المملكة 
ُ
بسياسة بلاده، »الم

الــوهــابــيــة. يـــرى أحـــد الـــــوزراء الــبــارزيــن 
 لبنان هو منطقة 

ّ
ــدرك أن

ُ
 »الإمــارات ت

ّ
أن

 .
ً
نفوذ سعودية، لذلك لا تتدخل مُباشرة

 الإمـــاراتـــيـــن جـــاهـــزون، ومُــطــلــعــون 
ّ
لــكــن

ــا يــــجــــري«. مــلــعــب الإمـــاراتـــيـــن  عـــلـــى مــ
الأوســــــع، هـــو المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة، 
الطائفة  الــعــاقــة مــع مشايخ  وتــحــديــداً، 
الخليجية  الــدولــة  تــدفــع  الــذيــن  السنية، 
منذ سنوات بوليصات التأمين الخاصة 
 عــن مــســاعــدة شهرية تــردد 

ً
بــهــم، فــضــا

أخــيــراً أنــهــا تــوقــفــت وفـــق عـــدد مــن أئمة 
ممن  العاصمة  في  المساجد وخطبائها 
قالوا إن المدير العام للأوقاف الإسلامية 
أبلغهم بتوقف المنحة الإماراتية، ليتبين 
لاحقاً أن ثمة قطبة انتخابية وراء القرار 

المذكور.
ــر  ــكّـــل الـــشـــامـــســـي »ديـــــــو« مــــع الـــوزيـ يُـــشـ
المــفــوض لـــدى الــســفــارة الــســعــوديــة لــدى 
لــبــنــان ولـــيـــد الـــبـــخـــاري. عـــاقـــة الــســفــيــر 
الإمــاراتــي مــع سعد الــحــريــري مُباشرة، 
ــة مُــــديــــر  ــ ــــاصـ ــرّ بـــــــأي وســـــيـــــط، خـ ــ ــمـ ــ لا تـ
الحريري.  نــادر  الحكومة  رئيس  مكتب 
ــو ظــبــي محمد  مُــصــالــحــة ولــــي عــهــد أبــ
بــن زايــد مــع الــحــريــري، أدّت إلــى انفتاح 
الــشــامــســي عــلــى رئــيــس تــيــار المستقبل، 
التي  »الــجــيّــدة« بينهما،  الــعــاقــة  وبـــدء 
بـــانـــت آثــــارهــــا مــــع حـــصـــر الــتــحــويــات 
ــتـــي تــصــرفــهــا الإمـــــــــارات لــــدار  المـــالـــيـــة الـ
الـــفـــتـــوى بــســفــارتــهــا، بـــــدلًا مـــن تــحــويــل 
الأموال إلى النائب فؤاد السنيورة، الذي 
كان يتولى توزيعها. حَصل ذلك بطلبٍ 
مــن الــحــريــري، لرغبته فــي حصر علاقة 
قيادة أبــو ظبي بــه. ولكن قبل الوصول 
إلى هذه المرحلة، كان الشامسي »يُثرثر« 
كثيراً على رئيس الحكومة، لا بل هو من 
تعمد تــســريــب قــصــة الــشــيــك بــا رصيد 
الذي دفعه الحريري إلى محمد بن زايد، 
ــر قـــد أقـــرضـــه مبلغاً  ــيـ ــان الأخـ بــعــدمــا كــ
كــبــيــراً)مــئــات مــايــن الــــــدولارات( لفترة 

زمنية محددة.
زادت حدّة انتقادات الشامسي، في عام 
ميشال  الــرئــيــس  انــتــخــاب  ــبــيــل 

ُ
ق  ،2016

 
ّ
ـــون. رأى الــدبــلــومــاســي الإمــــاراتــــي أن عـ

الحريري »يلعب بمصيره«، مؤكداً أمام 
 »جلسة انتخاب عون لن 

ّ
من يلتقيهم أن

 العديد من السياسيين 
ّ
ضحك أن

ُ
تتمّ«! الم

سابقين،  ووزراء  نـــواب  مــن  اللبنانيين، 
قوا آمالًا على كلام المندوب الإماراتي... 

ّ
عل

 
ً
ت هذه الحادثة دليلا فردّهم خائبين. عُدَّ

م أحياناً وفق ما 
ّ
 الشامسي »يتكل

ّ
على أن

مليه عليه مشاعره وأمنياته، ولا يملك 
ُ
ت

دائماً معلومات دقيقة«.

* أثار توقيع رئيس الحكومة سعد 
ــــرار تــعــيــن سفير  الـــحـــريـــري عــلــى قـ
السوري  النظام  لدى  جديد  لبناني 
ــــدلًا ســيــاســيــا واســـعـــا، حــتــى عــاد  جـ
الــبــعــض الـــى اتـــهـــام الــحــريــري بــأنــه 

في برقية صادرة عن السفارة الإماراتية 

في بيروت يوم 2017/10/8، تظهر 

إشارات التحريض على الرئيس سعد الحريري 

من قبل السفير الإماراتي حمد الشامسي. 

وفي ما يأتي نص البرقية:

ة صخرة الروشة، وتوزيع  ستشفى، وإضاء
ُ

خلال تدشين م

ساعدات، ولقاء سياسي ــ انتخابي في بعلبك، وصلاة جمعة في 
ُ

م

صادفة 
ُ

مكن م
ُ

طرابلس وسهرة مع الإعلاميين والسياسيين، ي

ر«، الآتي من 
َ

و
ُّ

السفير الإماراتي حمد الشامسي. هو »دبلوماسي الص

خلفية استخبارية. رجل محمد بن زايد في لبنان، ليس بين أدواره أو 

في صلب أولوياته، تطوير العلاقات بين لبنان والإمارات!

حزب الله يستعجل التطبيع مع 

النظام السوري، ويريد الظهور 

بمظهر المسيطر على البلد

الشامسي عن تعيين سفير لبناني في دمشق:

خطوة على طريق التطبيع مع النظام السوري
للنظام  مــواقــف  تسليف  الــى  يسعى 
ــوري، بــــهــــدف مــــوافــــقــــتــــه عــلــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــادة  ــ ــة مــــن إعــ ــلـــى حـــصـ الــــحــــصــــول عـ
الى  إعــمــار ســوريــا، ويستند هـــؤلاء 
الوضع المالي الضاغط الذي يعشيه 
تقريري  على  عطفاً  ولكن  الحريري. 
حول   2017/10/24 بتاريخ  السابق 
مــوقــف حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة من 
ــــي لـــبـــنـــان وتـــلـــويـــحـــه  ــــورات فـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
أن  المــفــاجــأة  فــإن  باستقالة وزرائــــه، 
خطوة بهذا الحجم لم تدفع القوات 
أن  يعني  ما  تهديداتها،  تنفيذ  الــى 
مــوقــفــهــا مــرتــبــط بـــــــالأداء الــداخــلــي 

للحكومة.
* لا شـــك فـــي أن الــخــطــوة الــجــديــدة 
التطبيع  طــريــق  على  خــطــوة  تعتبر 
فيما معارضو  السوري،  النظام  مع 
الـــحـــريـــري يــتــهــمــونــه بـــأنـــه يــتــخــلــى 

ثوابته لصالح مصالحه، سواء  عن 
لــاســتــمــرار فــي الــســلــطــة فــي لــبــنــان، 
أو للحصول على الامــوال من خلال 
إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا، بــيــنــمــا يــرى 
ــريـــري أنــــه يــتــعــاطــى بــواقــعــيــة،  الـــحـ
الحفاظ  تفرض  الدولة  أولًا سياسة 
كل  مع  الدبلوماسية  العلاقات  على 
الدول، وثانياً العلاقة تكون مرتكزة 
ي 

َ
على أساس أنها بين دولتين ذوات

ــاك  ــنـ ــن ذلـــــــــك، هـ ــ ــر مــ ــ ــثــ ــ ســــــيــــــادة. واكــ
الـــحـــريـــري ينظر  الــــى أن  مـــن يــشــيــر 
ــع، ويـــــــرى ان  ــ ــــوضـ ــــى الـ ــة إلــ ــيـ ــعـ بـــواقـ
الــدول تسعى إلــى إعــادة  الكثير مــن 

العلاقة مع النظام السوري.
السفير  تــعــيــن  ان خــطــوة  الأكـــيـــد   *
الــجــديــد قــد تــمــت بــضــغــط مــن حــزب 
ــي الـــضـــغـــط  ــ ــه، الــــــــذي يـــســـتـــمـــر فـ ــ ــلـ ــ الـ
لأجـــل تــطــبــيــع الــعــاقــات بـــن لــبــنــان 

 إعلان انتصاره 
ً
وسوريا، مستعجلا

ــــرض هــذا  ــذا الـــخـــيـــار، وفـ لــصــالــح هــ
اللبنانيين  الافــرقــاء  على  الانــتــصــار 
المــنــاهــضــن لــلــنــظــام. وضــغــط حــزب 
الله سيستمر أكثر فأكثر في الفترة 
التنسيق بين  تــعــزيــز  المــقــبــلــة، لأجـــل 
الــبــلــديــن مــن بــوابــة إعـــادة اللاجئين 

السوريين الى الاراضي السورية.
* في مقابل ذلــك، لجأ الحريري الى 
خطوة مــوازيــة، وهــي إرساله رسالة 
الروسية  الــســفــارة  الــى موسكو عبر 
ــلـــب مـــــن الـــرئـــيـــس  فـــــي بــــــيــــــروت، تـــطـ
إعــادة  على  للعمل  التدخل  الــروســي 
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن الـــــى مــنــاطــق 
خــفــض الــتــصــعــيــد، وهـــــذه الــخــطــوة 
أرادها الحريري كي لا يظهر مجدداً 
الــلــه، أو أن  أنــه ينصاع لإرادة حــزب 
عملية إعــادة اللاجئين تحصل وفق 

إرادة النظام السوري والتطبيع معه.
الحريري  مواقف  أن  الواضح  من   *
ــعـــودي، إذ إن  لا تــحــظــى بـــرضـــى سـ
ــــي الـــــــــرؤى واضـــــــح بــن  الـــتـــبـــاعـــد فـ
ــا تــجــلــى أخـــيـــراً  ــذا مــ ــ الـــطـــرفـــن، وهــ
السبهان،  ثامر  الــوزيــر  تغريدة  في 
الــتــي انــتــقــد فــيــهــا صــمــت الــحــكــومــة 
حزب  به  يقوم  ما  كل  عن  اللبنانية 

الله.
ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــالـ ــل ذلـــــك يـــحـــصـــل بـ * كــ
ــران  ــ ــركــــي ضــــد إيــ ــيــ الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــ
وحزب الله من خلال فرض عقوبات 
عــلــى الـــطـــرفـــن، لــكــن تـــأثـــيـــرات هــذه 
الــعــقــوبــات هــي عــلــى المـــدى الــطــويــل 

وليس الآن.
الشامسي د. حمد سعيد 
لسفير ا
2017/10/30 التاريخ 

السعودية،  عن  وإبــعــاده  واستمالته 
خاصة أنه يعاني أزمة مالية خانقة، 
وهو غير قادر على مواجهتها إلا إذا 

كان في موقعه.
* يـــــريـــــد حــــــــزب الـــــلـــــه تــــعــــزيــــز هــــذه 
الـــتـــســـويـــة، اســتــعــجــال الــتــطــبــيــع مع 

الــنــظــام الـــســـوري، والــظــهــور بمظهر 
الــقــوي الـــذي يسيطر عــلــى كــل البلد، 
لاستباق أي تطورات إقليمية ودولية 
تــؤدي إلــى توجيه ضربات مالية، أو 
عسكرية، أو سياسية، أو معنوية له 
فــي ســوريــا وفـــي لــبــنــان، ورغــبــتــه في 

تكريس التسوية ليبقى المسيطر على 
البلد والقادر على تسيير أمــوره. أما 
بحال عدم تحقيق ذلك، وتعرضه لأي 
انتكاسة، فهذا يعني أنه سيلجأ إلى 
لم  إذا  لبنان،  في  خطوات تصعيدية 

يخضع الجميع لإرادته.

ــة أوصــــلــــهــــا حـــزب  ــالــ ــرســ * وهـــــــذه الــ
الــلــه إلــى كــل الــفــرقــاء، خصوصاً إلى 
بـــري، وولــيــد جــنــبــاط، وسعد  نبيه 
الــحــريــري، وهـــذه الــرســائــل هــي التي 
دفعت إلى حصول اللقاء الذي جمع 
كليمنصو  فـــي  الـــثـــاثـــة  المـــســـؤولـــن 
مــســاء الأحــــد حــيــث جــــرت اتــصــالات 
بين كل من جنبلاط وبــري قبل أيام، 
الحفاظ  شــددا خلالها على ضـــرورة 
التسوية والاستقرار، وضرورة  على 
إبــقــاء سعد الحريري فــي هــذا الجو، 

وعدم الانجرار نحو التصعيد.
* قــــبــــل أســــــبــــــوع حــــصــــل لـــــقـــــاء بــن 
الحريري وجنبلاط في بيت الوسط، 
ــاء ذلـــــك بـــعـــد دعــــــــوات ســعــوديــة  ــ ــ وجـ
وجـــهـــت إلـــــى مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيــن، 
ــن أن  ــ ــد مـــعـــلـــومـــات تـــحـــدثـــت عـ ــعــ وبــ
السعودية تريد التصعيد في لبنان 
م حزب 

ّ
وترفض الوضع القائم وتسل

الله للبلد بكامله، فكان لجنبلاط رأي 
وعــدم  بواقعية،  التعاطي  أهمية  فــي 
الــتــحــمــس بــشــكــل زائــــد لــهــذا الــطــرح، 
لأن مـــوازيـــن الـــقـــوى مــخــتــلــفــة. وبــعــد 
هذا اللقاء، استمر الاتصال بين بري 
وجـــنـــبـــاط لــلــتــحــضــيــر لـــهـــذا الــلــقــاء، 
وتشير المعلومات إلى أن الاتصالات 
بين بــري وجنبلاط أفضت إلــى طلب 
هـــذا الــلــقــاء مــع الــحــريــري، والــتــوافــق 
معه على أهمية حماية التسوية، لأن 
البلد لا يحتمل أي مخاطرة. بمعنى 
آخـــر، هــنــاك مــن يـــرى أن الــلــقــاء يأتي 
المــبــاشــرة بين  الــعــاقــة غير  لتكريس 
الحريري وحــزب الله، التي أنتجتها 
بسبب  انتكاستها  وعـــدم  الــتــســويــة، 
الـــتـــطـــورات أو المــــواقــــف الــســعــوديــة، 
الــتــي تطالب  المـــواجـــهـــة  واعـــتـــبـــار أن 
بها السعودية ليست لمصلحتهم ولا 
إلى  المــصــادر  البلد. وتشير  مصلحة 
الحريري كان متجاوباً ومتوافقاً  أن 
مع وجهة النظر هذه، لكنه اعتبر أنه 
المستسلم  بمظهر  الــظــهــور  يمكن  لا 
أو المـــهـــادن لــحــســابــات عـــديـــدة، منها 
شعبياً وداخلياً، ومنها إقليمياً، لكنه 
شدد على تمسكه بالتسوية وبكامل 

أفقها.
د. حمد سعيد الشامسي
السفير
التاريخ 2017/10/9

اعتبر الحريري أنه لا يمكن الظهور بمظهر المستسلم أو المهادن )دالاتي ونهرا(

إحدى مهمات 

الشامسي في لبنان، 

كانت جمع معلومات 

عن عائلات اللبنانيين 

في الإمارات

في برقية بعث بها السفير 

الإماراتي في لبنان إلى أبو ظبي يوم 

2017/10/30، تظهر مشاركة 

الشامسي في تحريض سلطات بلاده 

على الرئيس سعد الحريري، من خلال 

تضخيم حجم خطوة تعيين سفير 

لبناني جديد في دمشق. وفي ما 

يأتي نص البرقية:

تحريض السفير الإماراتي على 

الحريري يظهر أيضاً في برقية 

صادرة يوم 2017/10/18، 

يتمحور مضمونها حول 

موقف لبنان من انتخابات 

الامين العام لمنظمة 

اليونيسكو، عندما سرت شائعات 

ت لمصلحة 
ّ

عن كون لبنان صو

قطر، وهو ما لم يثبت حينذاك، 

ف مع 
ّ

إلا أن حمد الشامسي تصر

الشائعات كما لو أنها حقيقة 

مطلقة وبنى تحليلات عليها. 

في ما يأتي نص البرقية:

* تـــســـري مــعــلــومــات بــشــكــل كــثــيــف في 
أن لبنان صــوّت لصالح قطر  لبنان عــن 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــيـــونـــيـــســـكـــو، وتــشــيــر 
المــعــلــومــات إلـــى أن الــحــريــري كـــان على 
علم بذلك، وقد التقى الحريري وباسيل 
على أهداف مشتركة من هذا التصويت؛ 
رسائل  إيــصــال  يريد  الحريري  ان  الاول 
بأمره،  السعودية لأنها غير مهتمة  الى 
ولأن لــديــه عــاقــات اقــتــصــاديــة مــع قطر، 
وهو ما يثير حنقاً سعودياً كبيراً عليه، 
الحريري  ي 

ّ
تلق عن  معلومات  هناك  لأن 

دعماً مالياً يفوق مئة مليون دولار. أما 
بــاســيــل فــهــو يــريــد مــواجــهــة الــســعــوديــة 
رئـــيـــس  أداء  عـــــن  راضـــــيـــــة  ــيــــر  غــ ــا  ــ ــهـ ــ لأنـ
الجمهورية والعهد بكامله، ولأنها تريد 
مــحــاصــرتــه بــســبــب مـــوالاتـــه لــحــزب الله 
وإيــران، وبالتالي أراد الــرد على مواقف 

السعودية من خلال هذه الرسالة.
* فــجّــر الــتــصــويــت بــالاضــافــة الـــى أمــور 
أخرى أزمة داخل أروقة تيار المستقبل، إذ 
خرج الوزير نهاد المشنوق للرد على كل 
هذه التنازلات، كما خرج معترضاً على 

تــصــويــت لــبــنــان لــقــطــر والـــوقـــوف بوجه 
السعودية ومصر ودول الخليج.

* يـــرى المــشــنــوق ان مــصــر كـــان لــهــا دور 
أســـاســـي فـــي الــتــســويــة الــرئــاســيــة وفــي 
الــتــقــريــب بـــن الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن. 
الاستراتيجية  بــالمــواقــف  يــتــحــدث  وهـــو 
ولـــيـــس بــالــحــســابــات الــضــيــقــة. وتــشــيــر 
معلومات متابعة للعلاقة بين الحريري 
والمشنوق، إلى أن وزير الداخلية يعتبر 
جداً  متراجعة  الحكومة  رئــيــس  مــواقــف 
الانتخابات  أن تخسره في  ومــن شأنها 
النيابية، وهو يقدم الكثير من التنازلات 
الحريري وجبران  نــادر  تحالف  لصالح 
باسيل، ولذلك يأخذ مواقف تؤيد كل ما 
يرى  كما  الحر.  الوطني  التيار  ينتهجه 
الكثير من  يــقــدم  الــحــريــري  ان  المــشــنــوق 
التشكيلات  آخرها  كــان  التي  التنازلات، 
قرّت بداية تشرين الاول 

ُ
القضائية، التي أ

اكتوبر، وبعد أن كان الحريري يعترض 
التشكيلات، عقد اجتماع بين  على هــذه 
ــادر الـــحـــريـــري وجــــبــــران بـــاســـيـــل يـــوم  ــ نــ
الـــثـــاثـــاء قــبــل إقــــــرار الــتــشــكــيــات بــيــوم 

واحـــــد، وانــتــهــى الــــى مــوافــقــة الــحــريــري 
من دون أي تعديلات، وهــذا ما أدى الى 
حــصــول إشـــكـــال داخــــل تــيــار المــســتــقــبــل، 
انتقاد المشنوق لسياسات  وانعكس في 

الحريري.
ــنـــوق فــي  * أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، يـــذهـــب المـــشـ
ــار ان  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــــى اعـ ــ ــــاصـ ــــخـ مــــجــــالــــســــه الـ
السعودية  ضد  مواقف  يتخذ  الحريري 
بشكل غير علني، وذلك لإيصال رسائل 
لها بضرورة الحصول على أمــوال، لأنه 
غير قادر على الاستمرار بدون الحصول 

على دعم مالي.
* المـــشـــنـــوق يـــزايـــد عــلــى الـــحـــريـــري لأنــه 
يــــشــــعــــر أنــــــــه مـــــهـــــدد فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة، لأن اســتــطــاعــات الــــرأي تقول 
إنه صاحب الاصوات الاقل، وذلك بسبب 
مواقفه المؤيدة لحزب الله منذ إحضاره 
ــبـــاط والــتــنــســيــق في  رئــيــس وحــــدة الارتـ
الحزب وفيق صفا الى طاولة الاجتماع 
الــتــي ضــمّــت الـــقـــادة الأمــنــيــن فــي وزارة 
ــيــــة. لــــذلــــك يـــلـــجـــأ المـــشـــنـــوق الـــى  ــلــ الــــداخــ
التصعيد لإعـــادة كسب الاصـــوات، وهو 

يزايد على الحريري.
* لكل من الحريري والمشنوق حساباته 
الخاصة؛ فللحريري حسابات سياسية 
تـــتـــاءم مـــع وجــهــة نــظــر بــاســيــل وحـــزب 
المشنوق  فيما  السلطة،  فــي  للبقاء  الــلــه 
ــواقـــف  يـــجـــد أن عــلــيــه الــتــصــعــيــد فــــي المـ
ــــذه الـــتـــســـويـــة لــتــعــزيــز  الـــكـــامـــيـــة ضــــد هـ
وضعيته الشعبية عبر الإشارة الى عدم 
الوقوف الى جانب باسيل الذي أيّد قطر 
فـــي انــتــخــابــات الــيــونــيــســكــو بــمــواجــهــة 
مصر التي يعتبر المشنوق نفسه رجلها 
الاول فـــي لــبــنــان. فــالــحــريــري يــعــتــبــر أن 
الــتــســويــة هــي الاســــاس ويــجــب الــحــفــاظ 
ـــف الأمــــــر، وهــــو نهجه 

ّ
عــلــيــهــا مــهــمــا كـــل

الـــذي يــبــدو واضــحــا مــن خــال الــزيــارات 
أما  المعلم،  وليد  مع  واللقاء  الــى سوريا 
المشنوق فيعتبر أن على الحريري اتخاذ 
ــازلات، كــــي لا يــخــســر  ــنــ ــتــ ــرار بـــوقـــف الــ ــ قــ

الانتخابات.
د. حمد سعيد الشامسي
السفير
التاريخ 2017/10/18

سفير الإمارات: المشنوق يزايد على الحريري

مليه 
ُ

م الشامسي أحياناً وفق ما ت
ّ
يتكل

عليه مشاعره وأمنياته، ولا يملك دائماً 

معلومات دقيقة )دالاتي ونهرا(

ض على الحريري
ّ

الإمارات ليكس    الشامسي يحر

اعداد رضوان مرتضى

بوتريه
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المشهد السياسي

أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون تخوّفه من وجود ملامح سياسة 
ترسم لمنطقتنا ستنال منا جميعاً في 
حـــال نــجــاحــهــا، وتـــســـاءل: »هـــل ننتظر 
حدوثها لنعالج النتائج أم نقوم بعمل 

وقائي لنمنع وقوعها؟«.
القمة  ألقاها أمــس في  ورأى، في كلمة 
العربية التي عقدت في مدينة الظهران 
الـــســـعـــوديـــة، أن الـــحـــرب الـــدولـــيـــة على 
أرضنا لم تعد بالوكالة، وكل مجريات 
الأحداث تشير إلى أنها تتجه لتصبح 
 ،

ً
بــالأصــالــة، وهــي إذا مــا انــدلــعــت فعلا

استقرار  مــن  ى 
ّ
تبق مــا  فستقضي على 

واقتصاد وحجر وبشر في أوطاننا.
إلــى مبادرة   الحاجة 

ّ
ورأى إزاء ذلــك أن

ــن الـــــتـــــشـــــرذم الـــــــــذي نــعــيــش  ــ ــاذ مــ ــ ــقــ ــ إنــ
 :

ً
أكــثــر مــن ضــــرورة، متسائلا أصبحت 

مبادرة  المملكة  أرض  مــن  تنطلق  »هــل 
ــمّ الـــشـــمـــل وتــعــتــمــد  ــلــ عــمــلــيــة رائــــــــدة تــ

 لحل المشاكل؟«.
ً
الحوار سبيلا

 التجربة اللبنانية 
ّ
وإذ لفت عون الى أن

ــوار هـــو الـــحـــل، رأى  قـــد أثــبــتــت أن الـــحـ
إمــكــان أن تــعــمّــم هـــذه الــتــجــربــة لتكون 
نموذجاً للدول العربية التي تعاني من 

صراعات الداخل.
رئيس  شـــدّد  الفلسطيني،  المــلــف  وفـــي 
 قــضــيــة فلسطين 

ّ
أن الــجــمــهــوريــة عــلــى 

ــــاس الــــا اســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق  هـــي أسـ
الأوسط، معتبراً أن »التغاضي الدولي، 
حتى لا نقول التواطؤ الدولي، عن كل 
ما قامت وتقوم به إسرائيل من تدمير 
ــلـــى مـــدى  ــلــــب حــــقــــوق عـ وتـــهـــجـــيـــر وســ
عــقــود، هــو لـــبّ المــشــكــلــة«. وســــأل: »هــل 
سنسمح للقدس بأن تضيع؟«، مشيراً 
التي  للسلام  العربية  المــبــادرة   

ّ
أن إلــى 

»انبثقت عن اجتماع القمة في بيروت 
لا تزال المرجعية الوحيدة التي تحظى 

آمال خليل

لم تنته تداعيات زيارة الرئيس سعد 
الــحــريــري لــقــرى حاصبيا والــعــرقــوب 
ــتـــجـــاج الـــــذي عبر  ومـــرجـــعـــيـــون. الاحـ
عنه النائب وائل أبو فاعور بقوله إن 
الدخول إلى البيوت يكون من أبوابها 
لا مــن نــوافــذهــا، فــي إشـــارة إلــى تعمد 
لحاصبيا  زيــارتــه  تنسيق  الــحــريــري 
ــــان وتــجــاهــل  مـــع الـــنـــائـــب طــــال أرســ
ــه يــعــكــس مــوقــف  ــو فـــاعـــور، تــبــن أنـ أبـ
ــنـــبـــاط الـــــــذي أبــلــغ  ــيــــد جـ الـــنـــائـــب ولــ
المقربين منه استياءه البالغ من جولة 
الـــحـــريـــري فـــي حــاصــبــيــا والـــعـــرقـــوب 
لـــشـــدّ عــصــب مـــرشـــح تـــيـــار المــســتــقــبــل 
الجنوب  دائـــرة  فــي  السني  المقعد  عــن 

أيوب حميد وعلي بزي ورئيس بلدية 
رميش فــادي مــخــول. وكــان باسيل قد 
قــال فــي مــهــرجــان انتخابي فــي البلدة 
ــهـــت واحــتــضــنــت ولا  ــيـــش واجـ إن »رمـ
تكافأ بالتهديد بلقمة عيشها إذا قامت 
بخيارها السياسي الحر، وأنتم لا أحد 
يستطيع أن يهددكم أو يخوّفكم، أنتم 
رئيس  بحماية  بحمايتنا،  محميون 
ــا، وهــــذا  ــهــ ــبــــاد وحــكــومــتــهــا ونــــوابــ الــ
الـــخـــوف اصــطــنــاعــي، اصــطــنــعــوه لــكــم. 
الــتــفــاهــمــات الوطنية  وقـــال بــاســيــل إن 
الــتــي قــمــنــا بــهــا هــي مــع أنــــاس أقــويــاء 
ــا أقـــــويـــــاء ونـــحـــتـــرم  ــا نـــحـــن أيــــضــ ــنــ لأنــ
يقلل من  أن  نــرضــى لأحـــد  أنفسنا ولا 
اخــتــيــارنــا ومــشــاركــتــنــا. هـــذه الــشــراكــة 
المثالية، ومن لا يرضى بها ويعتبرها 
إذا تحققت  ويـــهـــدّدكـــم  مــنــه  انــتــقــاصــا 
بأن يمنع عليكم زراعة التبغ ووصول 
المــيــاه، لا تــخــافــوا مــنــه، فــمــن تــســوّل له 
نــفــســه الــتــفــكــيــر فـــي هــــذا ســيــكــون هو 

الخاسر الأكبر«.
بـــبـــيـــان،  ــل  ــيــ ــاســ بــ ــلــــى  عــ ــــول  ــــخـ مـ وردّ 
ــال فـــيـــه: »نـــحـــن نــعــيــش فــــي بــلــدتــنــا  ــ قـ
أحسن  على  ونحافظ  كرامتنا،  بكامل 
على  ونحصل  محيطنا،  مع  العلاقات 
عيشنا  بلقمة  مهدّدين  وغير  حقوقنا 
الذي  كما ذكر باسيل، ونأسف للكلام 
صدر على لسان معاليه خلال زيارته 
مــهــدّداً بعدم  لنا  لبلدتنا، حيث توجه 
ــه لمــتــابــعــة أي طلب  ــ قـــرع أبــــواب وزاراتــ
في حال كانت أصواتنا في الصناديق 
ــافـــســـة لــائــحــة  ــنـ ــوائــــح المـ ــلــ ــالـــح الــ لـــصـ
»الـــجـــنـــوب يــســتــحــق« الـــتـــي يــدعــمــهــا 

التيار« في دائرة الجنوب الثالثة.
ــمــتــه حــركــة »أمــــل« في 

ّ
وخــــال لــقــاء نــظ

بلدة تبنين، قال حميد: »للأسف هناك 
مـــن هـــو حـــديـــث الــعــهــد فـــي الــســيــاســة 
يريد أن يتعلم هو، أو أن يتعلم بأهلنا 
مــن خـــال لــغــة تــجــاوزنــاهــا وأصبحت 
نــا في نبش الغرائز والعصبيات،  وراء
ــوة،  ــ ــل والإخــ ــ وخـــلـــق الــتــبــاعــد بـــن الأهـ
وهــــو خـــطـــاب غـــريـــب عـــن هــــذه الــبــيــئــة 

الجنوبية«.
ــزي: »لـــــن نـــــرد بــالــلــغــة  ــ ــ بـــــــــدوره، قـــــال بـ
ــتـــي يــتــحــدث  ــوداء الـ ــ ــسـ ــ الــتــقــســيــمــيــة الـ
بها باسيل »نحن وهــم«، وهــو خطاب 
ــه حـــركـــة أمـــــل وحــــزب  ــمـــارسـ ــم ولـــــن تـ لــ
الـــلـــه، ولــــن نـــخـــرج يـــومـــا عـــن خــطــابــنــا 
التأسيس  يمكن  فــا  الجامع.  الوطني 
لاســــتــــحــــقــــاق انــــتــــخــــابــــي عــــلــــى حـــطـــام 
اللبنانيين،  وتجزئة  الوطنية  الــوحــدة 

مقيمين ومغتربين«.

سلمان لعون: الخليجيون عائدون هذا الصيف

نصرالله: لا لوائح لسوريا بل حلفاء
لم تؤثر مجريات القمة العربية على انشداد اللبنانيين نحو الانتخابات النيابية التي ستجري في الخارج بعد أسبوعين وفي لبنان بعد ثلاثة أسابيع. وقد 

تزامت كلمة الرئيس ميشال عون في القمة العربية في الظهران مع كلمة للسيد حسن نصرالله ألقاها في المهرجان الذي أقامه حزب الله في 

مشغرة في البقاع الغربي، فيما سبقهما الرئيس نبيه بري إلى إلقاء كلمة متلفزة في اللقاء الاغترابي اللبناني السنوي الذي تنظمه »حركة أمل«، وأكد 

فيه أولوية المشاركة في صناعة نظامنا البرلماني الديموقراطي

بري لوقف احتفالات 

التكاذب الوطني وبيع الماء 

في حارات السقايين وبيع الأحلام 

للمقيمين والمغتربين

تقرير

تقرير

تيار عكار يواجه »الحقيقة«: 

جبور أم درغام؟

 جنبلاط على الحريري في طرابلس؟
ّ

هل يرد

نجلا حمود

لـــم يــعــد يــنــفــع تــأجــيــل أو تــجــاهــل أو 
ازدواجـــيـــة الــتــرشــيــحــات داخـــل التيار 
ــــي الـــــحـــــر فــــــي عـــــكـــــار )دائـــــــــرة  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــشــمــال الأولـــــى(. كــلــمــا اقــتــرب مــوعــد 
إلحاحاً  أكثر  الأمــر  الانتخابات، صار 

.
ً
لا بل حرارة

عن  معلومات  تــرددت  التفاصيل،  فــي 
أبلغ  باسيل  جــبــران  التيار  رئــيــس  أن 
المــرشــحــن جــيــمــي جـــبـــور)عـــن المــقــعــد 
المـــارونـــي( وأســعــد درغـــام )عــن المقعد 
الأرثـــوذكـــســـي( أنــــه ســيــكــون مــضــطــراً 
إلى تجيير أصوات التيار التفضيلية 
مخاطر  بسبب  منهما،  واحـــد  لمــرشــح 
خسارتهما معاً اذا انقسمت الأصوات 
الــتــفــضــيــلــيــة مــنــاصــفــة بــيــنــهــمــا. هــذه 
ــارت حــفــيــظــة المــرشــح  ــ الــتــســريــبــات أثــ
جــــيــــمــــي جــــــبــــــور الــــــــــــذي يــــشــــعــــر أنـــــه 
بــقــرار كــهــذا، خــصــوصــا أن  مستهدف 
المــقــعــد المــــارونــــي الـــــذي يــتــرشــح عــنــه 
ســبــق أن خــضــع لــلــتــجــاذب بـــن تــيــار 
المستقبل والتيار الحر، ذلك أن الرئيس 
سعد الحريري تمسّك بترشيح هادي 
حبيش عن المقعد الماروني منذ اليوم 
التفاوض الانتخابي بينه  الأول لبدء 
وبــــن بــاســيــل فـــي عـــكـــار. ولــــم يــرضــخ 
الــحــريــري، واســتــمــر  بــاســيــل للضغط 
ــي  ــ ــارونـ ــ ــة بـــمـــقـــعـــديـــن مـ ــبــ ــالــ ــطــ ــي المــ ــ فــ
وأرثـــوذكـــســـي إلـــى أن وقـــع »الـــطـــاق« 
بينهما في هذه الدائرة، فذهب التيار 

الحر الى خيار لائحة بمفرده واستمر 
في ترشيح الحزبيين جبور ودرغام.

استراتيجية  وفــق  الحر  التيار  يعمل 
ات التي  انتخابية تقوم على الإحصاء
الخاصة  الانتخابية  الماكينة  تجريها 
به. وعقب دراسة حول نسبة الأصوات 
التي يمكن أن يحصل عليها في عكار، 
جــــرى تــســريــب مــعــطــيــات مـــفـــادهـــا أن 
قيادة التيار تميل الى تجيير أصوات 
الــتــيــار الـــى المــرشــح الأوفــــر حــظــا، لأن 
ــول عــــلــــى مــقــعــد  ــحــــصــ الـــــهـــــدف هـــــو الــ
مـــضـــمـــون، فــيــمــا ســتــشــكــل الـــخـــســـارة 
نتيجة كارثية بالنسبة إلى الجمهور 
الــبــرتــقــالــي فــي المــحــافــظــة الــتــي يشكل 
في  أكثرية  الحر  الوطني  التيار  فيها 

الشارع المسيحي.
ــان مـــســـؤول مــلــف الانــتــخــابــات في  وكــ
الـــتـــيـــار الـــحـــر نــســيــب حـــاتـــم قـــد أعــلــن 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، قــبــل حــوالــى 
شهرين، أن القوة التجييرية للتيار في 
عــكــار تمكّنه مــن تــأمــن نــجــاح مرشح 
ــد، وبــالــتــالــي لا يمكن الاســتــمــرار  واحــ
 مـــن جـــبـــور ودرغــــــام، 

ّ
فـــي تــرشــيــح كــــل

ــه حــتــى لــو قــمــنــا بتجيير  مــوضــحــا أنـ
ما نملكه من أصــوات لإيصال جبور، 
الناخب  الــذي يعدّ  فــإن تيار المستقبل 

قــــــادراً على  عـــكـــار ســيــكــون  فـــي  الأول 
تأمين أضعاف تلك الأصوات والحفاظ 
على مقعد حبيش الماروني، وبالتالي، 
ســـيـــكـــون تـــجـــيـــيـــر الأصـــــــــــوات لأســـعـــد 
ــو المــنــطــقــي لـــضـــمـــان الـــفـــوز  درغـــــــام هــ

بالمقعد النيابي الأرثوذكسي.
يــقــدم مــديــر »مـــركـــز بـــيـــروت لــأبــحــاث 
ــبــــدو ســـعـــد مـــقـــاربـــة  ــات« عــ ــومــ ــلــ ــعــ والمــ
ــة فـــــــوز الــــتــــيــــار الـــحـــر  ــعــــوبــ ــــد صــ ــــؤكـ تـ
بــالمــقــعــد المـــــارونـــــي فــــي عـــكـــار بــســبــب 
ــوة الــتــجــيــيــريــة لـــتـــيـــار المــســتــقــبــل  ــقــ الــ
تــجــيــيــر 10 آلاف صــوت  ــقــــادر عــلــى  الــ
لــهــادي حبيش،  الأقــــل  عــلــى  تفضيلي 

إضــافــة الــى الأصـــوات التي سيؤمنها 
حــبــيــش بــنــفــســه. هـــذا الـــواقـــع ينعكس 
الحر  الــتــيــار  إيــجــابــا لمصلحة مــرشــح 
ــن المـــقـــعـــد الأرثـــــوذكـــــســـــي لــســبــبــن؛  ــ عـ
أولهما، أن مرشح التيار أسعد درغام 
هــو الأول بــن المــرشــحــن الأرثــوذكــس 
ــوات كبير  ــــاق، وبـــفـــارق أصــ عــلــى الاطـ
جداً يجعله متقدماً عليهم، وثانيهما، 
ــد لــلــمــوارنــة مقابل  وجــــود مــقــعــد واحــ
مــقــعــديــن أرثـــوذكـــســـيـــن، الأمــــــر الــــذي 
يــجــعــل نـــجـــاح المــــرشــــح الأرثـــوذكـــســـي 
مــضــمــونــا، فــي حــن أن الــفــوز بالمقعد 
الماروني يحتاج الى جهود مضاعفة، 

وهذه مهمة صعبة للغاية.
ويــقــدّر عبدو سعد ربــح لائحة »عكار 
القوية« التي يدعمها التيار بحاصلين 
بالتأكيد  أحدهما  انتخابيين سيكون 

لمرشح التيار عن المقعد الأرثوذكسي.
ة 

ّ
الجدير ذكــره أن عدد الناخبين السن

عــكــار يبلغ 186541 ناخباً،  دائـــرة  فــي 
و3414  أرثـــوذكـــســـيـــا   37541 مـــقـــابـــل 
مــا  مــــارونــــيــــا،  و30617  كـــاثـــولـــيـــكـــيـــا، 
المسيحيين  المــقــتــرعــن  عـــدد  أن  يــعــنــي 
لن يتجاوز 33 ألفاً في أفضل الأحوال، 
مقابل ما يزيد على مئة ألف مقترع من 

الطائفة السنية.

 قدرة اللائحة التي يدعمها

 التيار الوطني الحر في دائرة

 الشمال الأولى )عكار( على

 نيل حاصل أو حاصلين من

 جهة وكيفية توزيع

 الصوت التفضيلي من

 جهة ثانية، تؤديان إلى

 حالة من الضياع يعيشها

 محازبو التيار الحر، ربطاً

 بتضارب الحسابات الداخلية

 وبالمقارنة مع قوى

 أخرى أبرزها تيار المستقبل

 المتحكم في مسار تجيير

أصواته التفضيلية

يميل باسيل الى

تجيير أصوات التيار في 

عكار لمرشح واحد هو 

الأوفر حظاً

قت أوساط 
ّ
الثالثة عماد الخطيب. وعل

ــلـــى الاســـتـــقـــبـــال الــــذي  جـــنـــبـــاطـــيـــة عـ
أقــامــه أرســـان فــي الــســرايــا الشهابية 
فــي حاصبيا وإصـــراره على أن يــزور 
الحريري خلوات البياضة للموحدين 
الـــــدروز بــالــقــول إن هــنــاك مــن يتعمد 
إلى  يــده  الحمر بمدّ  تجاوز الخطوط 
الــبــيــت الــــــدرزي. فــيــمــا ســألــت أوســـاط 
كــان جنبلاط سيرد،  إذا  مــا  سياسية 
، بـــل بــتــلــبــيــة الـــدعـــوة 

ً
لــيــس مـــبـــاشـــرة

طرابلس  مدينة  لــزيــارة  إليه  المتكررة 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي  مــن صــديــقــه 
ــيــــة« فــي  ــنــ ــــح »الــــحــــركــــة الــــوطــ ــ

ّ
ــرش ــ ومــ

دائــرة الشمال الثانية توفيق سلطان 
والـــصـــديـــق الـــتـــاريـــخـــي لآل جــنــبــاط 
المرشح عن المقعد الماروني جان عبيد.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لـــم يــهــنــأ المــرشــح 
عن المقعد السني في دائــرة الجنوب 
الثالثة عماد الخطيب، بزيارة الدعم 
ــعــــرقــــوب، ولا ســيــمــا  ــلــ لــ ــة  ــريــ ــريــ الــــحــ
مسقط رأسه شبعا. فبعد أقل من 24 
ساعة على الزيارة، أصيب الخطيب 
بــــأزمــــة قــلــبــيــة، اســـتـــدعـــت نــقــلــه إلـــى 
مستشفى مرجعيون الحكومي، ومن 
ثم نقله إلى أحد مستشفيات صيدا 
لاستكمال العلاج، علماً بأن الخطيب 
ــه الـــــحـــــريـــــري مـــرشـــحـــا  ــ ــوّجــ ــ الـــــــــذي تــ
ــمـــن لائــحــة  ــار المـــســـتـــقـــبـــل ضـ ــيــ عــــن تــ
»الـــجـــنـــوب يــســتــحــق« المـــدعـــومـــة من 
و»المستقلين«،  الحر  الوطني  التيار 
لعب دوراً بارزاً في التحضير لجولة 
ــا فــي  ــهـ ــري الأولــــــــى مــــن نـــوعـ ــريــ ــحــ الــ

حاصبيا ومرجعيون والعرقوب.
بدوره، نجا رئيس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باسيل، وأعضاء لائحة 

»الجنوب يستحق« من أزمة من نوع 
آخر. فالجولة الانتخابية التي بدأها 
باسيل من النبطية وأنهاها في بنت 
جبيل، لم تمرّ على خير. كانت البداية 
من خلال تجمع مناصرين لحركة أمل 
وصــول  بانتظار  النبطية  مدينة  فــي 
مــــوكــــب بــــاســــيــــل إلـــــــى مــــنــــزل مـــرشـــح 
التيار عن المقعد الشيعي في النبطية 
الحركيون  رفــع  الــديــن.  بــدر  مصطفى 
أعلام »أمل« وصور الرئيس نبيه بري 
فــي محيط منزل بــدر الــديــن، مطلقين 
العنان لأبواق سياراتهم ودراجاتهم. 
الــخــشــيــة مــــن أن يـــتـــطـــور الاعــــتــــراض 
على زيارة باسيل، دفع المنظمين إلى 

اختصار أمد الزيارة )خمس دقائق(.
التي  البرتقالية  الرايات  نزعت  كذلك، 

رفعت على شرفة مكتب التيار الوطني 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــي بــــلــــدة حــــبــــوش المـ ــ الــــحــــر فـ
لــلــنــبــطــيــة، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات قليلة 
مــن افــتــتــاح المــركــز. هــذه الاســتــفــزازات 
المتبادلة في »دائرة الجنوب الثالثة«، 
البلدات  أكبر  رميش  بلدة  في  توّجت 
من  بنت جبيل.  قــضــاء  فــي  المسيحية 
هــنــاك، أطــلــق بــاســيــل سلسلة مــواقــف 
أمــــل  نــــــــواب  مـــــن  ردوداً  اســــتــــوجــــبــــت 
ــيـــس بــلــديــة  ــــن رئـ فــــي بـــنـــت جــبــيــل ومـ
رمــيــش، خــصــوصــا فــي ضـــوء مــا نقل 
ــأن اشــــتــــراطــــه عــلــى  ــشــ ــن بـــاســـيـــل بــ ــ عـ
البلدة حصولهم على خدمات  أهالي 
وزراء  عليها  يسيطر  الــتــي  الـــــوزارات 
»الجنوب  للائحة  بالتصويت  التيار 

يستحق«.

بــإجــمــاع الأشــقــاء الــعــرب، وهــو إجماع 
البناء عليه لاستئناف المساعي  يمكن 
ــادل  ــ ــل وعـ ــامـ ــــى حــــل شـ ــتـــي تـــــــؤدّي إلـ الـ

للقضية الفلسطينية«.
وعــلــى هــامــش الــقــمــة، التقى عـــون بكل 
مـــن المـــلـــك الـــســـعـــودي ســلــمــان بـــن عبد 
الثاني  عبدالله  الأردن  ومــلــك  الــعــزيــز، 
ــي حـــضـــور رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد  فــ
الـــحـــريـــري ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
بـــاســـيـــل. كــمــا الــتــقــى نــظــيــره المــصــري 
 إلى 

ً
لــيــا الــفــتــاح السيسي، وعـــاد  عبد 

بـــيـــروت، عــلــى أن يــتــوجــه إلـــى الــدوحــة 
اليوم، إلى أنه علم في وقت متأخر من 
ليل أمس أنه قرر تأجيل الزيارة، فيما 
قرر الحريري حضور مناورة عسكرية، 
اليوم، لما يسمى »التحالف الدولي ضد 

الإرهاب«.
يذكر أن القمة الاقتصادية العربية في 

عام 2019 ستعقد في بيروت.
وفي دردشــة مع الصحافيين على متن 
 إلــى بــيــروت، 

ً
الــطــائــرة الــتــي أقلته لــيــا

قــــال عــــون إن الــلــقــاء مـــع المـــلـــك ســلــمــان 
إيجابياً وممتازاً ومثمراً«، وأكد  »كــان 
ــه بــــــأن الــخــلــيــجــيــن  ــغـ ــلـ ــان أبـ ــمـ ــلـ أن سـ
إلى  بالتأكيد  الصيف  هــذا  سيعودون 
لــبــنــان، وأعــلــن المــلــك الــســعــودي وقــوف 
المــمــلــكــة إلـــى جــانــب لــبــنــان ودعــمــه في 
التي  النهوض  مــا يتصل بمسيرة  كــل 

بدأتها الحكومة الحالية.
ورداً على سؤال، قال عون إنه لن يوقع 
عــلــى أي عــفــو عـــام يــمــنــح لمـــن تــورطــوا 

بقتل عسكريين لبنانيين.

بري: وقف احتفالات التكاذب

ومن المصيلح، توجه الرئيس نبيه بري 
الــلــبــنــانــيــن مستدعياً  المــغــتــربــن  إلــــى 
هممهم ليتوجهوا »مع كل لبنان المقيم 
رفــع نسبة  ــ الاستفتاء عبر  للانتخاب 
ونهجنا،  لخطنا  للمقاومة،  المقترعين 
لــــلــــوائــــح الامـــــــــل والـــــــوفـــــــاء والــــلــــوائــــح 
يمكننا  وحــتــى  لتحالفاتنا،  المشتركة 
معاً الاحتفاظ بقوة الدفاع والردع التي 
تعبّر عنها المقاومة الى جانب الجيش 

ومن خلفهما الشعب«.
أضـــــاف »إن الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 

يجب أن يشكل فرصة حقيقية لإطلاق 
أدوار الدولة ولوقف احتفالات التكاذب 
السقايين،  المــاء بحارات  الوطني وبيع 
والمغترب  المقيم  للبنان  الأحـــام  وبيع 
ــيـــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــن تـــحـــت مـــزاعـــم  وتـــقـــسـ
الــطــوائــف والمــنــاطــق، مثل هـــؤلاء ليس 
فـــي تــاريــخــهــم ســـوى الــلــعــب عــلــى وتــر 
الحساسيات الطائفية والمذهبية التي 

طالما دمرت لبنان«.
ودعــا بــري المغتربين إلــى عــدم الخوف 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات »بــــل خـــافـــوا عــلــيــهــا. 
صوّتوا بلا تــردد وبلا خــوف. أنا أعلم 
الـــضـــغـــوط عــلــيــكــم، فـــالاســـتـــهـــداف هو 
لــلــمــقــاومــة أولًا وثــانــيــا وثــالــثــا وحتى 

النهاية«.

 نصرالله: »أبو جعفر« 

مرشح حزب الله

ــيـــد نــصــرالــلــه  ــتـــه، ســـعـــى الـــسـ ــهـ مــــن جـ
ــان  ــرجــ ــهــ ــي المــ ــ ــه أمـــــــــس، فــ ــ ــتـ ــ ــــالـ ــي إطـ ــ فــ
م في بلدة مشغرة 

ّ
الانتخابي الذي نظ

ــربـــي، إلــــى ردم الــهــوة  ــغـ فـــي الـــبـــقـــاع الـ

الــتــي أحــدثــتــهــا الـــحـــرب الــســوريــة بين 
ــراً بــــأن »الــعــاقــة  ــ ــذكّ أبـــنـــاء المــنــطــقــة، مــ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــن أهــل 
الــبــقــاع الــغــربــي ودمـــشـــق كـــانـــت جـــزءاً 
المنطقة«.  لأهـــل  الطبيعية  الــحــيــاة  مــن 
وتـــابـــع نــصــرالــلــه: الــبــعــض فـــي الــبــقــاع 
لسوريا،  معادية  مــواقــف  أخــذ  الغربي 
ومـــا نــريــد أن نــقــولــه الــيــوم لأهــلــنــا إنــه 
يجب التفكير في خياراتكم السياسية، 
لأن من يراهن على انهيار الوضع في 
سوريا لمصلحة أميركا أو إسرائيل أو 

غيرهما، فهو واهم وينتظر سراباً.
ورداً على اتهام لائحة »الغد الأفضل« 
بــــأنــــهــــا تــــمــــثــــل ســـــــوريـــــــا، شــــــــدد عــلــى 
ــي هـــذه  ــم تـــســـمِّ أحــــــداً فــ ــا لــ ــ ــــوريـ أن »سـ
الانــتــخــابــات، لا لائــحــة ولا اســمــا، لكن 
لــديــهــا حــلــفــاء فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
مؤكداً أن هذه اللائحة هي الأقدر على 
وصل ما انقطع، ومصلحة أهل البقاع 
الغربي وراشيا هي التواصل والعيش 
السياسي  الــصــراع  معاً وعــدم تحويل 
الــى طائفي ومذهبي. وحــذر نصرالله 

 
ً
مــــن الـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي، مــتــســائــا

»هــل مصلحة أهــل الــبــقــاع الــغــربــي في 
استمرار التحريض على المقاومة، وهي 
العزيز  لوجودهم  تشكل ضمانة  التي 
والـــكـــريـــم؟«، مــشــيــراً الــــى أن الــحــضــور 
القوي في الحكومة ومؤسسات الدولة 
ــو الـــضـــمـــانـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــقــاومــة  هــ
وللمعادلة الذهبية، ورأى أن موضوع 
ــيــــرة الـــقـــرعـــون  ــيـــطـــانـــي وبــــحــ ــلـ نـــهـــر الـ
المائية وما  الثروة  والحفاظ على هذه 
تــتــعــرض لـــه مـــن مــخــاطــر وتـــهـــديـــدات 
يجب أن تكون أولوية مطلقة. وأكد أن 
)ابــو جعفر(  »المــرشــح محمد نصرالله 
الله كما هو مرشح  هو مرشح لحزب 

لحركة أمل«.

باسيل يثير زوبعة من رميش

يمر كلام  لــم  الانتخابي،  السياق  وفــي 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل في 
بــلــدة رمــيــش، أمـــس، عــن تهديد أهالي 
ردود  دون  مــن  عيشهم  بلقمة  الــبــلــدة 
ــبّــــر عــنــهــا الـــنـــائـــبـــان  فـــعـــل غـــاضـــبـــة، عــ

عون يسأل القادة العرب: هل سنسمح للقدس بأن تضيع؟ )دالاتي ونهرا(

خبر
علم
و

الحريري لا تصل إلى جزين

لم تبلغ النائبة بهية الحريري جزين في جولتها الانتخابية الأولى ضمن 
دائرة صيدا جزين. من بسري إلى دير مشموشة مروراً ببنواتي، البلدة 
السنيّة الوحيدة في قضاء جزين )800 ناخب(، وصولًا إلى عازور، تنقلت 
التي تجمعها بثلاثة مسيحيين جزينيين  التكامل الأهلي  رئيسة لائحة 
مستقلين. في أحد مطاعم عــازور، على بعد كيلومترات قليلة من جزين، 
كان الحضور الانتخابي أقل من المتوقع. لم يكن هذا هو السبب الوحيد 
لعدم المضي في اتجاه جزين. ما سرّب عنها قبيل الزيارة من مواقف ضد 
النائب زياد أسود والقوات، أسهم في خلق مناخ جزيني سلبيّ تجاه تيار 

المستقبل، كان سيترجم سلباً لو أكملت النائبة عن صيدا باتجاه جزين.

سعد يؤازر عمته في صيدا

فــي إطـــار جــولاتــه الانــتــخــابــيــة، يـــزور الــرئــيــس سعد الــحــريــري، الجمعة 
في  انتخابياً  مهرجاناً  سيرعى  حيث  صــيــدا،  فــي  رأســـه  مسقط  المقبل، 

يــؤدي صلاة  أن  في مجدليون، على  الحريري  بهية  النائبة  دارة عمته 
الجمعة في جامع بهاء الدين الحريري بإمامة مفتي صيدا الشيخ سليم 
سوسان. الجدير ذكره أن التراجع الشعبي الذي يشكو منه تيار المستقبل 
فــي الآونـــة الأخــيــرة دفــع الحريري الــى تخصيص زيـــارة صيداوية قبل 
البلدية  الانتخابات  في  فعل  كما  بالفوز  للاحتفال  وليس  الانتخابات، 

عام 2016.

صلاح سلام يتعرض لضغوط

تزداد المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية حماوة، حيث يمارس 
ستقبل كل نفوذه للتضييق على المرشحين المنافسين له في لوائح 

ُ
تيار الم

قاعاتها لاستقبال  إحــدى  الخيرية خصّصت  »أشغالنا«  أخــرى. جمعية 
رئيس تحرير صحيفة  يترأسها  التي  الوطن«  »بيروت  مناصري لائحة 
ى اتصالًا من الجمعية قبل ساعة واحدة 

ّ
»اللواء« صلاح سلام. الأخير تلق

الــقــدرة على استقباله  بــعــدم  الجمعية  قـــرار  فيه  غ 
ّ
تبل الــلــقــاء،  مــوعــد  مــن 

وأعـــضـــاء الــائــحــة »نــتــيــجــة ضــغــوط ســيــاســيــة كــبــيــرة نــتــعــرض لــهــا«، ما 
اضطر اللائحة إلى البحث عن مكان آخر لعقد اللقاء.

هادي حبيش يحسم الماروني فترتفع أسهم درغام )مروان طحطح(

بعد أقل من 24 ساعة 

على زيارة الحريري، أصيب 

الخطيب بأزمة قلبية، 

استدعت نقله إلى صيدا
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مـــجـــدداً، فــــازت المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة 
نــقــابــي« بانتخابات  المــســمــاة »تــوافــق 
ــة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي الــرســمــي،  رابـــطـ
ــــاف أحـــــــــزاب الــســلــطــة  ــتـ ــ ــفـــظ ائـ ــتـ فـــاحـ
بــالمــقــاعــد الــــــــ18، فــيــمــا صـــــوّت لــخــيــار 
مــن   %20 نــــحــــو  المـــســـتـــقـــلـــن  لائـــــحـــــة 
الــنــاخــبــن، وســـط مــقــاطــعــة المــنــدوبــن 

الشيوعيين ترشيحاً واقتراعاً.

الأحزاب العشرة التي تتناتش مقاعد 
على  بــهــدوء  قبضت  النيابي  المجلس 
»المــســتــقــلــن«، وبـــا أي منافسة.  قـــرار 
 من 

ً
وقد ضمّت اللائحة الائتلافية كلا

أمــل، تيار المستقبل،  الله، حركة  حــزب 
التقدمي  الحزب  الحر،  الوطني  التيار 
الاشــــــتــــــراكــــــي، حـــــــزب الـــــــقـــــــوات، حــــزب 
ــســــوري الــقــومــي  الـــكـــتـــائـــب، الــــحــــزب الــ

ــبـــي  ــعـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــــــؤتــــــمــــــر الـــشـ
اللبناني.

ــزب الـــشـــيـــوعـــي جــعــلــت  ــحــ مـــقـــاطـــعـــة الــ
النتيجة محسومة سلفاً منذ الصباح. 
الــنــقــابــي  الـــتـــيـــار  فــــي  الـــنـــاشـــط  أن  إلّا 
المستقل ركان فقيه قال لـ »الأخبار« إن 
بلائحة  الانتخابات  بخوض  »قــرارنــا 
غير مكتملة من 9 أعضاء هو لتسجيل 

موقف وعدم ترك الساحة للمحاصصة 
السياسية لقوى السلطة«، مشيراً إلى 
الــــ%20،  نسبة  على  البناء  »يمكن  ـــه 

ّ
أن

لنواة  للتأسيس  وهي نتيجة كبداية، 
نــقــابــيــة مــعــارضــة تــحــافــظ عــلــى الــحــد 
ــال  ــن الـــبـــعـــد الـــنـــقـــابـــي«. وقــ الأدنــــــــى مــ
ــم الـــصـــوت المــســتــقــل في  إن الــــــ20% »هـ
التعليم الأساسي«، مشيراً إلى أن أزمة 
إلى  وتحتاج  جــداً  كبيرة  القطاع  هــذا 

خطة وبرنامج عمل لمواجهتها.
التوجه هو للضغط في اتجاه تحسين 
العنوان  وسيكون  الرسمية،  المــدرســة 
الــجــدد، أو  الأســاســي لأعضاء الرابطة 
ــذا مــا يــقــولــه المــــدرس المــنــتــخــب عبد  هـ
العزيز شهاب، بما أن حقوق المعلمين 
الــرتــب والـــرواتـــب اعطيت  فــي سلسلة 
الأســاســي  التعليم  أن  لــهــم، خصوصاً 
بـــات مـــاذاً لـــذوي الــدخــل المـــحـــدود. إذ 
يتجاوز عدد التلامذة في هذه المرحلة 
400 ألف تلميذ، وهو مرشح للازدياد 
ــة المــعــيــشــيــة ووجــــود  ــ مـــع تــفــاقــم الأزمــ
مــئــات الآلاف مــن الــتــامــذة الــســوريــن 
النازحين على ابواب المدارس الرسمية.

وقد اقترع في الانتخابات 680 مندوباً 
من أصل 1174 ، أي بنسبة 58%. ونال 

الفائزون الأصوات الآتية: خالد نصار 
ــز شــهــاب  ــزيـ ــعـ الـ عـــبـــد  ــا(،  ــ ــــوتـ )578 صـ
حــمــود   ،)573( جـــــواد  حــســن   ،)575(
اســمــاعــيــل  مــحــمــد   ،)572( المــــوســــوي 
منصور   ،)570( هــزيــمــة  وفــــاء   ،)571(
 ،)549( الــحــولــي  ريـــاض   ،)562( العنز 
حبلص  خـــالـــد   ،)543( فــرنــجــيــة  ــد  دعــ
بــهــاء   ،)540( ــــوري  خـ كــولــيــت   ،)542(
تدمري )539(، هيفا الزعر )538(، زينة 
 ،)533( بــركــات  ســركــيــس   ،)537( حــنــا 
 ،)529( هيفا  وادغـــار  شميطلي  مرفت 

انطوان الياس )528(. 
فاتن...

هادي أحمد

الــتــربــوي للبحوث والإنــمــاء إدارة ثــانــويــة الــصــادق فــي عيتيت  أبــلــغ المــركــز  عندما 
علمية  فــي مسابقة  لــاشــتــراك  ــــ  عينة عشوائية  ــــ ضمن  اختيرت  ــهــا 

ّ
أن )صـــور( 

أن  الإدارة  غت 
ّ
تبل  ،»PISA« الــتــامــذة  قـــدرات  لتقييم  الــدولــي  للاختبار  اســتــعــداداً 

لدى  الفكري  النمو  لقياس  والفيزياء  الرياضيات  في  أسئلة  ستتضمن  المسابقة 
في  الطلاب  تستصرح  مرفقة  باستمارة  بعد،  ما  في  فوجئت،  أنها   

ّ
إلا التلامذة. 

مسائل شخصية لا صلة لها بأهداف المشروع. 
المركز  مندوب  أنّ  علي شعيتو  للمدرسة  العام  المدير  يرويها  التي  التفاصيل  في 
بــنــاءً على مــوعــد مسبق، وفــي حوزته  أبــو صــالــح »حــضــر إلينا  الــتــربــوي حسن 
المــســابــقــات وقـــد طبعت عليها أســمــاء 23 طــالــبــا فــي ســن الــــ 15اخــتــارهــم المــركــز 
للمشاركة في الاختبار«. لم تفهم الإدارة لماذا اختيار هذه العينة من الطلاب بالذات، 
 أنها لم تعر الأمر أهمية. وطلبت، بحسب شعيتو، من المتبارين دخول الصف 

ّ
إلا

للمباشرة بالاختبار تحت مراقبة أبو صالح مع أستاذ من المدرسة. 
المــفــاجــأة كــانــت عندما خــرج عــدد مــن الــطــاب مــن الــصــف بعيد ســاعــة على بدء 
الامــتــحــان، مــتــذرعــن بالتوجه إلــى الــحــمــام. لكنهم تــوجــهــوا مــبــاشــرة إلــى المــديــرة 
التنفيذية، وأبلغوها أن المسابقة تتضمن استمارة مشبوهة. إذ لم يجد هؤلاء علاقة 
إذا  ومــا  وأمهاتهم  آبائهم  عمل  عــن  بمعلومات  والإدلاء  الفكري  النمو  قياس  بــن 
كانوا يقاطعون منتجات معينة لأسباب سياسية، وما إذا ما كانوا يتهمون جهة 
محددة في لبنان بالمسؤولية عن الأزمات فيه، ناهيك عن أسئلة من نوع ماهية عمل 
 بالانترنت 

ً
الآباء وعدد الغرف في منازلهم وما إذا كانوا يمتلكون هاتفاً أواتصالا

وغيرها.
ه بعد تبلغه الخبر من المديرة خشي من »مطب« أمني، فطلب من 

ّ
يقول شعيتو إن

التلامذة تمزيق الأوراق، لكون »الاختبار يستهدف جمع داتا لا نعرف ما إذا كانت 
: »من يحمي حقوق الطلاب الفردية والقانونية 

ً
لغايات تربوية أم سياسية«، سائلا

استخبارياً  نهجاً  »لمسنا  وأضــاف:  بهم«.  الخاصة  الداتا  استخدام  عدم  ويضمن 
يخرج عن المشروع المتفق عليه مع المركز، خصوصاً أن نحو نصف عينة الطلاب 
المنتقاة يعمل آباؤهم في صفوف المقاومة« ما جعله يعتبر الموضوع »مسّاً بأمن 

أهلنا ومقاومتنا«.
أن تكون قد تلقت شكوى  »الأخبار«  لـ التربوي ندى عويجان نفت  المركز  رئيسة 
من أي مدرسة حيال الاختبار الذي يجري في 320 مدرسة رسمية وخاصة، في 
 »PISA«محاولة لقياس قدرات التلامذة في مجالات محددة، ضمن الاختبار الدولي
الذي يشارك فيه لبنان للمرة الأولى. ويتم التقييم على نطاق عالمي كل ثلاث سنوات 
تحت إدارة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية )OECD( في 72 دولة. أما التقييم 
فيتناول، بحسب عويجان، الناحيتين التعليمية والاجتماعية، والبعد الثاني هو ما 

يبرر وجود هذه الأسئلة الشخصية، كما تقول.
وأكدت عويجان أن »الدراسة والامتحانات المرافقة لها لم تكن ملزمة لأي مؤسسة 
تعليمية، إذ سبقت إجراءها دعوة مندوب من كل مدرسة إلى اجتماع عام في المركز 
لاطلاعهم على هدف الدراسة، مضمونها، وكيفية ملئها، وكيفية التصرف في حال 
 أنّ إدارة ثانوية 

ّ
(. إلا

ً
عدم الرغبة على الإجابة عن بعض الأسئلة )شطب السؤال مثلا

الصادق، لم تلب الدعوة للاجتماع وهو ما أحدث هذه المشكلة معهم فقط«.

مطب »أمني« في مسابقة 

التربوي؟ للمركز  علمية 

تقرير

تقريرتعليم

نجلة حمود

ــر«، تـــتـــوالـــى  ــ ــاجــ ــ ــا تــ ــ ــلــــى عـــيـــنـــك يـ »عــ
انــتــهــاكــات الــقــوانــن فــي عـــكّـــار، بقراً 
للمشاعات،  وبــيــعــا  الــجــبــال  لــبــطــون 
بتغطية رسمية، وتحت أعين القوى 
الأمنية ــــ لا بل مباركتها ــــ خصوصاً 
أن الــزمــن زمـــن انــتــخــابــات، وتطبيق 
ــــص الأصــــــــــوات 

ّ
ــــن قــــــد يــــقــــل ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ال

التفضيلية.
ــة فـــإن  ــ ــربـ ــ فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــنـــقـــل الأتـ
ــل. فــــفــــي وضــــح  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ الــــــعــــــرض مــ
وينقل  بأكملها  جبال  حفر 

ُ
ت النهار، 

تدخل  وبعد  ناتجها.  الــرمــول  تجار 
ــــن الــداخــلــي  المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـ
ــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، قــبــل أســابــيــع،  الـ
لـــوقـــف أعـــمـــال الــحــفــر فـــي الــحــوشــب 
ــات  ــ ــرافـ ــ ــجـ ــ والـــــســـــويـــــســـــة، أعـــــــــــادت الـ
بلدة  فــي  محركاتها  إدارة  والآلــيــات 
كــروم عــرب لسحب الأتربة من أرض 
تــابــعــة لـــأوقـــاف الاســـامـــيـــة بحجة 
توسيع المقبرة وتشييد قاعة لتقبل 
الــتــعــازي! هـــذه الــذريــعــة انــطــلــت قبل 
أشهر على محافظ عكار عماد لبكي 
الــــــذي أعـــطـــى إذنــــــا بــــالأمــــر، قـــبـــل أن 
العقيد  الــشــمــال  منطقة  قــائــد  يطلب 
ــاد الـــروتـــن  ــمـ ــتـ يـــوســـف درويـــــــش اعـ
للحصول على رخصة حفر  الإداري 
200 إلى 300 متر مربع. تحت ستار 
رخصة كهذه، وبالتواطؤ مع أطراف 
أمنية، تم السماح بحفر جبل بأكمله 
فــي الــبــلــدة ونــقــل ناتجه مــن الــرمــول 
الترابة في شكا بمعدل  إلى شركات 

200 شاحنة يومياً. 
لــدى »الأخــبــار«  المــتــوافــرة  المعطيات 
الجديدة  الحفر  أعمال  أن  الــى  تشير 
ــادرة عــــن وزارة  تـــجـــري بـــإحـــالـــة صـــــ
الـــداخـــلـــيـــة تــجــيــز نـــقـــل حـــمـــولـــة 400 
ان طبيعة  إلا  الــــرمــــول.  مـــن  شــاحــنــة 

لحين  العمل  يوقف  أن  قبل  شاحنة، 
تجديد الرخصة«. 

ــلـــى بــلــدة  الـــــواقـــــع نـــفـــســـه يــنــطــبــق عـ
جـــنـــن فــــي الـــعـــبـــوديـــة حـــيـــث يــعــمــل 
الضنية تحت  منطقة  من  متعهدون 
غطاء سياسي واضــح، ومن دون أي 
نقل  أو مستند رسمي، على  رخصة 

كميات كبيرة من الأتربة. 

بيع المشاعات

ــافـــذيـــن  ــــات مـــــن قــــبــــل نـ ــاعـ ــ ــــشـ بــــيــــع المـ
مــســتــمــرّ فــي أكــثــر مــن بــلــدة عــكــاريــة، 
رغم كل القرارات الصادرة عن وزارة 
ــار، وإصــــدار وزيــر  المـــال فــي هــذا الاطــ
ــالات الــى  المـــال عــلــي حــســن خليل إحــ
عــدد من  المالية بحق  العامة  النيابة 
أقــدمــوا على  الذين  البلديات  رؤســاء 
بــيــع المـــشـــاع الـــعـــام. عــلــمــا أن أيّــــا من 
ــفــلــفــت الأمـــور 

ُ
هــــؤلاء لـــم يُــحــاســب ول

لــحــســابــات ســيــاســيــة، فــي ظــل غياب 
ــة، المــعــنــيــة  ــيـ ــلـ فـــاضـــح لــــــــوزارة الـــداخـ

الأولى في هذا الشأن. 
ــقـــرقـــف، عــلــى ســبــيــل  أهـــالـــي بـــلـــدة الـ
المـــــــثـــــــال، يــــعــــتــــرضــــون عــــلــــى إقــــــــدام 
رئـــيـــس بــلــديــتــهــم يــحــيــى الـــرفـــاعـــي 
ــدة تــحــت  ــلـ ــبـ ــات الـ ــاعـ ــشـ عـــلـــى بـــيـــع مـ
حــجــج مــخــتــلــفــة مــنــهــا انـــشـــاء مــركــز 
ومكتبة  ومستوصف،  للبلدية،  عام 
لم  التي  المشاريع  من  وغيرها  عامة 
عن  الأهالي  ويتحدث  النور.  تبصر 
بـــيـــع ارض المـــشـــاع  »تـــــجـــــاوزات فــــي 
لأشــخــاص مــن خــــارج الــبــلــدة، فيما 
أمـــــاك الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة حق 
لأبناء القرقف فقط ولا يمكن بيعها 

بطرق مشبوهة«.
وتـــــلـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر تـــــحـــــدثـــــت الـــــى 
»الأخــــبــــار« الـــى ان الــبــلــديــة »تــدّعــي 
و417،   307 ــقـــاريـــن  ــلـــعـ لـ مــلــكــيــتــهــا 
يد في 

ُ
إضافة الــى عــقــارات أخــرى ش

ــــى مــخــفــر حــلــبــا  الاحــــالــــة الـــــــــواردة الـ
تثير الاستغراب، إذ أنها المرة الأولى 
الـــتـــي يـــحـــدد فــيــهــا عــــدد الــشــاحــنــات 
بـــــدل تـــحـــديـــد مــهــلــة زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة 
لــلــعــمــل. وتــفــيــد المــــصــــادر أن أعــمــال 
استؤنفت منذ أسبوعين، من  الحفر 
السابعة صباحا وحتى الرابعة فجر 
كل يــوم، ويجري نقل ما معدله 200 
بعملية حسابية  أي  يوميا،  شاحنة 
بــســيــطــة يــتــضــح أنــــه تـــم نــقــل 2800 

شاحنة حتى اليوم. 
ــرب عـــبـــود  ــ رئــــيــــس بــــلــــديــــة كــــــــروم عـــ
سليمان قال إن أعمال الحفر تجري 
عــلــى الـــعـــقـــار 160 الـــتـــابـــع لـــأوقـــاف 

ــن قــبــل  ــ ــة والمــــســــتــــأجــــر مــ الاســـــامـــــيـــ
البلدية لمدة 20 عاما قابلة للتجديد، 
ــة صـــــــــادرة عــن  »وذلـــــــــك وفــــــق رخــــصــ
وزارة الزراعة تسمح لنا بإستصلاح 
الأرض، إضــافــة الــى رخــصــة صــادرة 
والـــبـــلـــديـــات«.  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عـــن 
وأضــاف »أن الأعمال التي نقوم بها 
هي بهدف التشجير وإنشاء حديقة 
ــقـــدم، وخـــزان  عـــامـــة، ومــلــعــب لــكــرة الـ
مــيــاه«. وعــن كميات الــرمــول التي تم 
نقلها، أكد سليمان »أننا نقلنا 750 

أنه  علما  المنازل،  من  غالبيتها عدد 
لا يــحــق لــهــا الــتــصــرف بــالــعــقــار إلا 
مجلس  موافقة  على  الحصول  بعد 
الـــــــــــــوزراء«. ونــــاشــــد أهـــــــال تــحــدثــت 
التدخل  اليهم »الأخبار« وزارة المال 

ــرار فــي  ــمــ ــتــ »لــــوقــــف الـــتـــزويـــر والاســ
التعديات«.

كل ذلك، فيما تستنفر القوى الأمنية 
عــن بــكــرة أبــيــهــا، بــحــجــة شــكــوى من 
»مــواطــن صــالــح«، لمحاسبة »مواطن 

فاتن الحاج

ــــرار الــقــضــاء  ــــد عــلــى قـ بــعــد شــهــر واحـ
المستعجل تجميد زيادة الأقساط في 
التابعة  الــكــبــرى  الــفــرنــســيــة  الــلــيــســيــه 
واقتراب  الفرنسية  العلمانية  للبعثة 
الــدراســي، هل من  العام  موعد انتهاء 
يبحث عن »مصالحة حبية« بين إدارة 
المـــدرســـة ولــجــنــة الأهــــل بــذريــعــة عــدم 
تشكيل المجالس التحكيمية التربوية 
القضاء المستعجل ليس صاحب   

ّ
وأن

اختصاص؟! 
ثــمــة شـــعـــور لــــدى بــعــض الأهــــالــــي أن 
 
ً
قرار تجميد الأقساط لن يدوم طويلا
ثــمــة من   

ّ
الـــذريـــعـــة، وأن بــســبــب هــــذه 

سيضغط لتكرار سيناريو عام 2015. 
يومها، صدر قرار قضائي مماثل قبل 
أن تتكثف الضغوط لعدم كسر الإدارة 
والـــبـــحـــث عـــن تــســويــة تــقــضــي بكسر 
ــاط وتــحــســن  ــ ــسـ ــ ــادة الأقـ ــ ــزيـ ــ جــــزئــــي لـ
ــة ومــنــع  فــــرص الـــتـــفـــاوض مـــع المـــدرسـ
الانـــقـــســـام فـــي صـــفـــوف لــجــنــة الأهــــل، 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة وضــــع الــلــجــنــة في 
مــوقــع المــغــلــوب عــلــى أمـــره »فــلــم تأكل 

عنباً ولم تقتل الناطور«. 

ـــان هــنــاك  ــا إذا كـ الأهــــالــــي يـــســـألـــون مـ
توجه لتعديل القرار القضائي وما إذا 
كانت لجنة الأهل ستقرر عدم المضي 
في المواجهة وقبول المصالحة؟ وماذا 
عن غياب سلطة الدولة مقابل تنامي 
نـــفـــوذ الـــطـــوائـــف وكـــارتـــيـــل المــــــدارس، 
الــتــحــكــيــمــي  ــلـــس  المـــجـ أن  ــا  خـــصـــوصـ
التي  الضغوط  بفعل  ل 

ّ
التربوي معط

وهل  نفسه؟  الكارتيل  هــذا  يمارسها 
يصدر قرار جديد قريباً؟

يـــجـــدر الــتــذكــيــر بــــأن الـــقـــرار الأول لم 
يجمّد الزيادة فحسب، بل عيّ خبيراً 
ـــفـــه الاطــــــــاع عـــلـــى جــمــيــع 

ّ
مـــالـــيـــا وكـــل

المـــســـتـــنـــدات والـــحـــســـابـــات والـــوثـــائـــق 
المــتــعــلــقــة بــبــنــد الــتــجــديــد والــتــطــويــر 
ورواتب المعلمين الفرنسيين المدرجين 
بعبارة  عليها  والتأشير  الموازنة،  في 
ــي لا يـــــبـــــدل«، وأخـــــــذ نـــســـخ مــنــهــا  ــ »كــ

وضمه إلى تقريره.
الأهـــالـــي لا يـــزالـــون يــنــتــظــرون جــوابــا 
عــلــى أحــقــيــة مــطــلــبــهــم الــــذي ضمّنته 
ــة أمـــــام  ــ ــــوعـ ــرفـ ــ لـــجـــنـــتـــهـــم الـــقـــضـــيـــة المـ
القضاء المستعجل وهو الاطلاع على 
فـــواتـــيـــر »بـــنـــد الــتــجــديــد والــتــطــويــر« 
ــع بـــنـــد الاســـتـــهـــاك  ــل مــ ــداخـ ــتـ الــــــذي يـ

ويفرض عليهم مبالغ طائلة كل عام، 
بمعزل عن أي جردة بالموجودات، أي 
أن المبلغ يدفع مرتين تحت مسميين، 
 بـــنـــد الـــتـــطـــويـــر مــخــصــص 

ّ
ــأن عــلــمــا بــــ

أدوات  المـــنـــاهـــج وتـــطـــويـــر  لــــدراســــات 
المعلمين  وتدريب  ووسائلها  التعليم 
وغيره، وهو باب مضخم لا تفاصيل 
ــه. كــمــا يــســألــون عـــن كلفة  ولا قــيــود لـ
رواتب 18 أستاذاً فرنسياً توازي ثلث 
الزيادة التي سيتقاضاها 200 أستاذ 

لبناني. 
الأفق القضائي لا يزال مسدوداً. فمن 
اللجنة  هــذه  تواجهها  التي  العقبات 
 قــــاضــــي الأمـــــور 

ّ
وكـــــل لـــجـــنـــة أهـــــل أن

المستعجلة يستطيع أن يصدر حكماً 
بتجميد ووقف مفعول الزيادة المقررة 
مــن المــدرســة على الأقــســاط المدرسية، 
إلّا أن تحديد نسبة الــزيــادة ليس من 
مــســؤولــيــاتــه. فــدخــول دفــاتــر المـــدارس 
وفـــواتـــيـــرهـــا يــحــصــل عـــبـــر طــريــقــن، 
معطل  وهــو  التحكيمي،  المجلس  إمــا 
بسبب الخلاف السياسي على تعيين 
تـــعـــيـــن وزارة  ــبـــر  ــه، وامـــــــا عـ ــائــ أعــــضــ
الــتــربــيــة لــخــبــيــر مـــالـــي لــلــتــدقــيــق في 

الزيادة، وهذا ما لم تفعله الوزارة. 

ــكّـــار الــعــتــيــقــة على  بـــا ظـــهـــر« فـــي عـ
تــشــيــيــده مـــنـــزلًا مــنــذ عــــام 1990 في 
التداخل  خراج أرض يملكها نتيجة 
العقاري. وتعمل القوى الأمنية فورا 
عـــلـــى تــطــبــيــق إحــــالــــة المــــدعــــي الـــعـــام 

حفر الجبال وبيع المشاعات في عكار

العرض متواصل!

لائحة الأحزاب تقبض على مقاعد رابطة »الأساسي«وقف تجميد زيادة الأقساط في الليسيه الكبرى؟

نقل 2800 شاحنة من 

الرمول من بلدة كروم 

عرب برخصة تجيز نقل 

400 شاحنة فقط

، في أكثر من بلدة عكارية، رغم 
ّ
نقل الأتربة وحفر الجبال متواصل، وبيع المشاعات من قبل نافذين مستمر

إحالات من وزارة المال الى النيابة العامة المالية بحق عدد من رؤساء البلديات الذين أقدموا على بيع المشاع 

حاسب، في ظل غياب فاضح لوزارة الداخلية 
ُ
اً من هؤلاء لم ي

ّ
العام. علماً أن أي
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Communal project [Upgrade and rehabilitation of 
buildings and common areas in Tripoli.

Interested vendors are invited to obtain the bid 
documentation by contacting the CARE office in Beirut, 
Lebanon at: the following address: 

Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 
4th floor, Beirut – Lebanon 

Tel: +961 (0)1 381 775 / 757
The bid documentation is available only in English but 
contractors must submit offers in English [Documents to 
be translated to English by authorized translator if any].
Offers in response to this bid will be accepted until 
May 2, 2018.

CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference : 201803/CILB0003

Tender subject

تقرير

أعمال الحفر في 

بلدة كروم عرب 

)الأخبار( إبــراهــيــم لمحاسبته على  المــالــي علي 
متر   100 مساحته  تتجاوز  لا  منزل 
مربع، وذلك على خلفيات سياسية، 
وبــتــغــطــيــة مـــن ســيــاســيــن اعـــتـــادوا 

مخالفة القانون.

المندوبون الشيوعيون قاطعوا ترشيحاً واقتراعاً )هيثم الموسوي(

20% من المقترعين 

صوتوا للائحة 

المستقلين



حبيب معلوف

أثـــنـــاء مــنــاقــشــة قـــانـــون تــنــظــيــم الــصــيــد 
 2003 عــام  اللبناني  البرلمان  في  البري 
)قبل إقرار التعديلات عليه عام 2004(، 
ــائــــب ســــامــــي الـــخـــطـــيـــب،  ــنــ ــان الــ ــعــ ــتــ اســ
يومها، بخبير أوروبي دخل في سجال 
مع خبراء في هذا المجال وبيئيين )من 
اعتبر  إذ  الــســطــور(.  هــذه  كــاتــب  بينهم 
السماح  بــعــدم  المطالبة  فــي  الــتــشــدّد  أن 
الــتــقــلــيــديــة  ــائــــل  ــالــــوســ بــ الا  ــيـــد  ــالـــصـ بـ
إلى  ولفت  متطرفاً.  والنشاب  كالقوس 
ــا »نـــمـــوذج« لــلــمــحــافــظــة على  ــ أن أوروبـ
الــبــري،  الصيد  »تنظيم«  عبر  الــطــيــور، 
الحديثة.  الــصــيــد  أدوات  اســتــخــدام  مــع 
اللبنانيين  الــنــواب  بعض  تــأثــر  يومها 
اجنبياً!(،  )كونه  الاجنبي  الخبير  برأي 
يُــواجــه بــكــام حــادّ مــن الخبراء  قبل أن 
اللبنانيين تشكّك في »الأخلاق البيئية« 
الأوروبــــــــيــــــــة، وبـــــتـــــســـــاؤلات عـــــن ســبــب 
اهـــتـــمـــام تـــلـــك الــــبــــاد بــالمــحــافــظــة عــلــى 
الــطــيــور، وفـــي الــوقــت نــفــســه اســتــبــاحــة 
ــبـــر إبـــاحـــة  ــبـــحـــر عـ ــاك وثــــمــــار الـ ــ ــمـ ــ الأسـ
صــيــدهــا بــكــمــيــات تــجــاريــة وبــواســطــة 

أساطيل ضخمة. 
 علينا، 

ّ
ــك الـــوقـــت، لا تــــزال تــطــل مــنــذ ذلـ

ــراء  ــبــ ــيـــات وخــ ــــن وآخـــــــــر، جـــمـــعـ ــــن حـ بـ
ــارات،  ــفــ ــن ســ ــدعـــومـــن مــ اوروبــــــيــــــون، مـ
لــتــعــلــيــم جـــمـــعـــيـــات لــبــنــانــيــة تــســتــفــيــد 
مــن دعــم اوروبـــي، على احــتــرام الطيور 
ــدّم الــــــــدروس وتــــــروّج  ــقـ ــتـ وهـــجـــرتـــهـــا. فـ
الصور  وترسل  الأوروبــي  »النموذج«  لـ
الغرب  فــي  الطيور  حماية  كيفية  حــول 
وتـــأمـــن المـــــأوى الآمــــن لـــهـــا. ومـــنـــذ ذلــك 
الـــوقـــت، لا تــوجــد إجـــابـــات مــقــنــعــة لــدى 
هــــــــؤلاء عـــــن ســــبــــب حــــصــــر اهـــتـــمـــامـــهـــم 
النظر  ــون 

ّ
يــغــض فيما  الــطــيــور  بحماية 

ــنـــات  ــائـ ــكـ ــة الأســـــمـــــاك والـ ــاحـ ــبـ ــتـ عــــن اسـ
البحار،  البحرية في المحيطات وأعالي 
المــعــتــمــدة لتفضيل  المــعــايــيــر  ــا هـــي  ومــ
اللهم  أخــرى بحرية،  برية على  كائنات 
ــة وحـــســـابـــات  ــاريـ ــجـ ــتـ غـــيـــر المـــعـــايـــيـــر الـ

الربح والخسارة؟ 

الصيد فوق 200 مليون كلم مربع!

»العلوم«،  مجلة  نشرتها  خريطة  تبين 
الصيد  سفن  أن  المــاضــي،  شباط  نهاية 
على  تعمل  الكبرى  الصناعي  البحري 
مــســاحــة 200 مــلــيــون كــيــلــومــتــر مــربــع 
حول العالم، وهي مساحة أكبر بأربعة 
ستخدم 

ُ
أضــعــاف مــن المــســاحــات الــتــي ت

فـــي الــــزراعــــة )50 مـــلـــيـــون كـــلـــم مـــربّـــع(! 
الصناعي  الــصــيــد  يستغل  آخـــر،  بــكــام 
55% على الأقل من البحار والمحيطات 
أضعاف  أربعة  من  أكثر  أي  العالم،  في 
المــســاحــة الـــتـــي تــشــغــلــهــا الــــزراعــــة على 
ــة. وهـــــي تــشــيــر بــــوضــــوح إلـــى  ــابـــسـ ــيـ الـ
الــضــغــط الــهــائــل الــــذي يــمــارســه البشر 
بالتحديد(  الكبرى  الغربية  )الشركات 
ــة أن  ــدراســ عــلــى المـــحـــيـــطـــات. وقــــــدرت الــ
ــــف ســفــيــنــة صـــيـــد تــجــاريــة  نـــحـــو 70 الـ
ــدار الــســاعــة عــام  ضــخــمــة عــمــلــت عــلــى مـ
مــلــيــون ســاعــة   40 مـــا مــجــمــوعــه   ،2016
مـــن الــصــيــد اســتــهــلــكــت الــســفــن خــالــهــا 
الطاقة،  من  كيلوواط/ ساعة  مليار   19
وأبحرت أكثر من 460 مليون كيلومتر، 
600 ضعف المسافة بين الأرض والقمر! 
ــــذه الـــبـــيـــانـــات لا تـــأخـــذ فــي  عــلــمــا أن هـ
ــتــــي تـــعـــانـــي مــن  ــنــــاطــــق الــ الاعــــتــــبــــار المــ
أو  الاصطناعية  الأقمار  تغطية  ضعف 
ولهذا  الخالصة...  الاقتصادية  المناطق 

بيئة

ــهــــددة بــالــجــرف  فـــي المـــيـــاه الــــبــــاردة المــ
القاعي.

استغلال مفرط

ــم  ــ ــريـــر لمـــنـــظـــمـــة الأمـ ــا لأحـــــــدث تـــقـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــاو(، فــإن  ــ المــتــحــدة لــأغــذيــة والـــزراعـــة )فـ
السمكية  الأرصــــــدة  مـــن  مـــن %31  أكـــثـــر 
ــســتــغــل اســـتـــغـــالًا مــفــرطــا فـــي الــعــالــم، 

ُ
ت

بزيادة ثلاث مرات عما كانت عليه منذ 
أربعين عاما. وأكّد المنظمة أن ما تسميه 
»بصمة الصيد العالمية« أكبر بكثير من 
مــصــادر إنــتــاج الــغــذاء الأخـــرى. إذ توفر 
الثروة السمكية 1.2% فقط من السعرات 
الحرارية التي يستهلكها البشر، بمعدل 

34 سعرة حرارية للفرد في اليوم. 
أكـــثـــر  ــاع«  ــ ــقــ ــ الــ »جــــــاروفــــــة  تـــعـــتـــبـــر  واذ 
أساليب الصيد تدميراً، وقد جرى حظر 
البحر المتوسط  استخدامها في أعماق 
اســـتـــخـــدام  أن  إلا  مـــــتـــــر...   1000 دون 
الأشجار  قطع  تحاكي  التي  الــجــاروفــة، 
ــابـــات، مــســتــمــر في  ــغـ الــعــشــوائــي فـــي الـ
المــيــاه الأقـــل عــمــقــا. وقــد وصــلــت كميات 
ــادة فــي  ــ ــطـ ــ ــــصـ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنـــــــــــواع المـ
منذ  الى نسب قصوى  المتوسط  البحر 
لا  التسعينيات،  وبــدايــة  الثمانينيات 
تجارياً  المهمة  الأســمــاك  مــخــازن  سيما 
البكورة،  الــزعــانــف،  الأزرق  الــن  كسمك 
ــارلــــن، الـــبـــوري  الـــنـــزلـــي، ابــــو ســـيـــف، المــ
الأحــــمــــر والـــشـــبـــوط الـــبـــحـــري. وتــشــيــر 
»فاو« حول المتوسط والبحر  بيانات الـ
الأسود الى استنزاف ما نسبته 20% من 
الموارد وتعرض 15% منها للاستغلال 
ــامـــل.  ــكـ الـ ــغـــال  ــتـ لـــاسـ و%50  المـــــفـــــرط، 
ورسمت وكالة البيئة الأوروبية صورة 
اذ  المتوسط،  البحر  اكثر ســوادا لمنطقة 
اعتبرت أن 80% من المخزون المستهدف 
تجاريا في المتوسط لم تخضع لتقييم 
تقييم  تم  وحيثما  حالتها.  حول  جدي 
هـــذا المـــخـــزون، فـــإن الأرقـــــام  تــشــيــر الــى 
تعرض حوالى 79% من الأسماك المهمة 
تــجــاريــا لــصــيــد يــتــجــاوز حـــدود الامـــان 
الــبــيــولــوجــي. مــع الإشــــارة الـــى أن أكبر 
أساطيل الصيد التجارية )بالجاروفة( 
التي تدمر البيئة البحرية أثناء الصيد 
اوروبــيــة.  المتنقلة…  الكبيرة  بالشباك 
ويــــضــــاف الـــــى كــــل ذلــــــك، ان اســـتـــهـــاك 
ــة المــــتــــقــــدمــــة حــــول  ــيــ ــاعــ ــنــ الـــــــــــدول الــــصــ
الــعــالــم لــلــوقــود الاحــفــوري مــنــذ الــثــورة 
الصناعية، ساهم في زيادة الانبعاثات 
في الغلاف الجوي للارض، بشكل أكبر 
بــكــثــيــر مـــن قــــدرة الــغــابــات والمــحــيــطــات 
المحيطات  مما جعل  امتصاصها،  على 
الــتــي ستقتل  »الـــحـــمـــوضـــة«،  بــــ تــصــاب 
ــواع الــبــحــريــة عــاجــا ام  الــكــثــيــر مــن الانــ

آجلا.
فــأيــة »أخــــاق« بــيــئــيــة، بــريــة لا بحرية، 
ــيــــور وتـــســـتـــبـــيـــح الـــســـمـــك،  تـــحـــمـــي الــــطــ

بة؟!
ّ
وتصل الينا معل

في الدفاع عن مبادرة رئيس الجمهورية وجمعيات لحماية الطيور المهاجرة الى افتتاح »موسم الصيد« وتنظيمه، أخيراً، تأكيدات بأن هذه المبادرة مدعومة من 

قه الأخلاقي. فالبلدان التي تدعم مثل هذه المبادرات هي أكثر المستبيحين 
ّ

منظمات أوروبية ودولية لحماية الطيور. هي نفسها عقدة »الرجل الأبيض« وتفو

للكائنات البحرية لسبب واحد: لا جدوى اقتصادية من الصيد البري، فيما هناك امبراطوريات تجارية أوروبية تدير عمليات الصيد البحري الجائر

الصيد البحري vs البري

قتل الأسماك مسألة فيها نظر!

»جاروفة القاع« أكثر 

أساليب الصيد تدميراً 

وتحاكي قطع الأشجار 

العشوائي في الغابات

1617

خلص التقرير الى أن الصيد الصناعي 
ي 73% من المحيطات.

ّ
يغط

ــانـــت أكـــثـــر المـــنـــاطـــق تـــضـــرراً شــمــال  وكـ
ــي )أوروبـــــــــــا(  ــســ ــلــ شــــــرق المــــحــــيــــط الأطــ
الــهــادئ )الصين  وشــمــال غــرب المحيط 
والــيــابــان وروســيــا(، فضلا عــن بعض 
المناطق خارج أميركا الجنوبية وغرب 
أفريقيا. وبيّ التقرير أن فترات الصيد 
وكـــثـــافـــتـــه لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــــــدورات 
أو  المناخية  التغيرات  مثل  الطبيعية، 
هــجــرة الأســـمـــاك، أو حــتــى عــلــى سعر 
والاتفاقيات  الجهود  كــل  وان  الــوقــود. 
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الــــصــــيــــد وإنــــشــــاء  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــــف الــصــيــد  ــ ــبـــحـــريـــة ووقـ ــيـــات الـ المـــحـــمـ
ــر الــــشــــرعــــي فـــشـــلـــت فــي  ــيــ ــائــــر وغــ الــــجــ
سيما  لا  الإيــكــولــوجــيــة،  النظم  حماية 
المرجانية  الــشــعــاب  مثل  منها،  الهشة 

مفكرة

الاعتداء الجنسي وتجارة البشر

مت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي 
ّ
نظ

ومنظمة »أبعاد«، نشاطا توعويا السبت، للاعلان 
عن مذكرة حول »كيفية استقبال ومعاملة 
ضحايا جرمي الاعتداء الجنسي والاتجار 

بالأشخاص في مراكز قوى الأمن«. تضمن 
النشاط جولة لعدد من دراجي قوى الأمن ومن 

»نادي هارلي دايفدسون للسيدات« ونادي 
"Lebanon riders"، انطلاقا من محلة عين 

المريسة ــــ بيروت مرورا بحاجزين توعويين في 
محلتي المتحف ومستديرة الشفروليه وزعا 
منشوراً تعريفياً عن المذكرة على المواطنين، 

وصولا الى النصب التذكاري للنساء ضحايا 
العنف الأسري في بعبدا. واختتم النشاط 

بإلقاء كلمتين في المناسبة من قبل المنظمين، 
في حضور وفد من المديرية العامة لقوى الأمن 

الداخلي. 

ها«
ّ

»اصطاد السمكة ورد

تحت عنوان »اصطاد السمكة وردّها«، شارك 
37 هاوياً من مختلف مناطق الشمال أمس في 
مسابقة لهواة صيد الاسماك، أقامتها »جمعية 

الصيد البحري في لبنان« عند شاطئ مدينة 
الميناء )طرابلس(.

وقال رئيس الجمعية حليم الناقور ان الهدف من 
المسابقة نشر ثقافة اعادة الاسماك الى البحر 

بعد اصطيادها »لأننا في موسم تضع فيه 
الاسماك بيوضها. فنحن نسوّق لفكرة الصيد 

المستدام، لان بحرنا اصبح في حال مزرية، 
بسبب نسبة التلوث العالية جداً فضلا عن 

الصيد الجائر عن طريق الجاروفة والديناميت«. 
ولفت الى ان الجمعية، بهذه الخطوة، تسعى 

لرفع الصوت، »عسى ان يهتم المسؤولون بوضع 
الصياد والبحر ويضعون خطة لمعالجة هذه 

الازمة«.

المرأة والحوكمة في بعلبك

»دور المرأة في ترسيخ الحوكمة المحلية« عنوان 
ندوة نظمتها منظمة »أبعاد« ومركز دعم 

الأسرة في اللبوة )البقاع الشمالي( ومركز 
creadel، في قاعة المصطفى في بعلبك برعاية 
رئيس بلدية المدينة حسين اللقيس الذي شدّد 
على دور المرأة في المواقع السياسية والإدارات 

العامة والقطاع الخاص. وتوالى على الكلام 
كل من: مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية 

والإدارية الفرع الرابع أكرم ياغي، الدكتورة 
غادة شريم عطا، عضو المجلس النسائي 
اللبناني الدكتورة بتول اليحفوفي، نائبة 

رئيس بلدية عرسال ريما كرمبي، ومنسقة 
مركز دعم الأسرة في اللبوة سحر سمهون. 
واستعرضت الكلمات معنى الحوكمة المحلية 

وأهمية تطبيقها، وأهمية إشراك المرأة في 
الحكم المحلي.

نظم طلاب مسرح إسطنبولي في مدينة صور، لمناسبة الذكرى 43 لإندلاع الحرب الاهلية الجمعة الماضي، مسيرة فنية شارك 
فيها طلاب »جمعية تيرو للفنون«. بعد المسيرة، قدمت فرقة إسطنبولي عرضا مسرحيا في الشارع، مقتبسا من مسرحية 
»العائلة توت«، وعُرضت داخل سينما ريفولي مسرحية بعنوان »إمسحا من قلبك ما بتنعاد« قدمها طلاب، كما عُرض فيلم 
»أماني تحت قوس قزح«الذي تدور أحداثه أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في الثمانينيات من القرن الماضي. واختتمت المناسبة 
بوقفة رفضا لاقفال سينما الحمرا بعدما أعادت جمعية تيرو للفنون إفتتاحها بعد 30 عاما على إقفالها لتعود وتقفل من 

قبل أصحابها.

 مسرح 

اسطنبولي 

يحيي 13 

نيسان

معرض »تنذكر وما تنعاد« للفنانة مريم 
سعيدي، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية 

البروفسور فؤاد أيوب، يُفتتح العاشرة 
من صباح اليوم في الجامعة ــــ الفرع الأول 

ــــ الحدث ــــ كلية الفنون الجميلة والعمارة 
ــــ قاعة المعارض، ويستمر لغاية 18 

الجاري.

¶ ¶ ¶

»قصّة نجاح« هو عنوان اللقاء الذي 
يستضيف الفنان المصري حسين فهمي، 

بدعوة من الجامعة العربية في بيروت، 
عند الخامسة من بعد ظهر الخامس 

والعشرين من نيسان الجاري في حرم 
الجامعة في بيروت.

¶ ¶ ¶

يفتتح العاشرة من صباح غد، في 
حرم جامعة بيروت العربية، »معرض 
التوظيف« برعاية وزير العمل محمد 

كبارة.

¶ ¶ ¶

يُقام في الثانية عشرة ظهر اليوم حفل 
تدشين استوديو التلفزيون الخاص 

بنادي الصحافة، في مقر النادي في 
الشيفروليه، بالتعاون مع شركة »تاتش«، 

برعاية وزيري الاعلام ملحم الرياشي 
والاتصالات جمال الجراح.

¶ ¶ ¶

يطلق وزير الاعلام ملحم الرياشي، 
في مؤتمر صحافي في الوزارة 

الواحدة بعد ظهر اليوم، مشروع الفيلم 
السينمائي »إليسا ابنة أوروبا ــــ ملكة 

 LAM صور وقرطاج«، من تنظيم
 productions Lebanese arts and
media، في حضور وزيري الثقافة 
غطاس الخوري والسياحة افاديس 

كيدانيان.

¶ ¶ ¶

رعى رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد، في قاعة مركز جابر في 

النبطية، السبت الماضي افتتاح المعرض 
الفني »حروف من ذهب« الذي ينظمه 
ق المعرض 

ّ
»ملتقى أطياف الفني«. يوث

حرفاً وصناعات يدوية تراثية لبنانية، 
وتتخلله ورشة في الخط العربي والرسم 

المباشر. 

أكبر أساطيل الصيد التجارية التي تدمر البيئة البحرية أوروبية

79% من الأسماك 

المهمة تجاريا تعرضت 

لصيد يتجاوز حدود 

الامان البيولوجي
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ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ تــعــلــم أيـــضـــا أنــــه لا يــمــكــن الاعـ
الـــوجـــود الأمــيــركــي المــســتــقــبــلــي فـــي شــمــال 
ــه  ــونــ ــا بـــســـبـــب ركــ ــ ــوريــ ــ ــال شـــــــرق ســ ــ ــمــ ــ وشــ
إلــــى جــيــب يــتــعــارض مـــع مـــســـار الــتــســويــة 
ـــل الـــذي 

ُّ
الـــشـــامـــلـــة. ولـــذلـــك اعـــتـــبـــرت الـــتـــدخ

 لــلــدفــع بــمــســار ســيــاســي 
ً
حــصــل مــنــاســبــة

 مـــن جــنــيــف، ولــكــنــه يحمل 
ً
لا يــكــون بـــديـــا

فــي طــيّــاتــه احــتــمــال إضــعــاف المــســار الــذي 
ق من خلاله نجاحات 

ِّ
تقوده روسيا، وتحق

التحتية  البنية  بــنــاء  استكمال  فــي  كبيرة 
هذا  اقــتــراح   

ّ
أن هنا  المشكلة  لكن  للتسوية. 

المسار يحصل بالتزامن مع اكتمال المرافق 
الــحــيــويــة الــتــي أنــشــاتــهــا مــوســكــو لــتــكــون 
مرتكزاً يضع التسوية في سياق اجتماعي 
واقتصادي وخدماتي وإغاثي أوسع، وهو 
ما يغفل عنه معظم الإشارات السلبية إلى 

دورها في سوريا.

البنية التحتية للتسوية

عـــســـكـــريـــا  ــــلــــت 
ّ

تــــدخ أن روســـــيـــــا  صـــحـــيـــح 
ــمَ  ــ ــرائـ ــ ــكـــــبـــــت جـ ــــب الــــنــــظــــام وارتـــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــانـــت الــــطــــرف الــوحــيــد  أحـــيـــانـــا، ولــكــنــهــا كـ
ــــذي يــســتــطــيــع الـــتـــواصـــل  ــــور« الــ ــــحـ فــــي »المـ
الخروج  ها على 

ِّ
مــعــارِضــة لحث أطـــراف  مــع 

ــاء الــــســــاح بــشــكــل يــضــمــن ســامــة  ــقــ أو إلــ
ضمانات  تقديم  عبر  الاجتماعية،  بيئتها 
بــالــحــفــاظ عــلــى هــيــاكــل مــعــيّــنــة يــمــكــن من 
أو تحريكها  الــتــســويــة  اســتــئــنــاف  خــالــهــا 
فــي مــســارات مثل أســتــانــا أو ســواهــا. هذه 
ليست وساطة تقودها موسكو بين النظام 

الدنيا  هــذه  حكمة   
ْ
إذ حكيماً،  يصير  كيما 

هي جنون أمام حكمة الله/ رسالة بولص 
إلى أهل قولوس ك 2 ف9(.

وبعد بولس جاء ترتليانس، ليواصل مهمة 
ــدفـــاع عـــن »صــحــيــح الإيــــمــــان« المــســيــحــي  الـ
والهجوم على الفلسفة ويدافع عن الحكمة 
الإلهية، إذ جعل المسيحيين الأوائل الأنبياءَ 
أن  بــل  الفلاسفة.  مــع  مباشرة  مواجهة  فــي 
انتحلوا  بأنهم  الفلاسفة  اتهم  ترتليانس 
ــم حـــرفـــوهـــا وشــوهــوهــا  حــكــمــة الأنـــبـــيـــاء ثـ
بأنه  الفلسفة«  »تــاريــخ  ثــمَّ حكم على  ومــن 
ليس تاريخ تقدم بل »تاريخ انحطاط«! ثمَّ 
للفلسفة  المسيحي  الــنــقــد  مــســتــوى  تــراجــع 
أكـــثـــر، ودخــــل بــعــض رجــــال الـــديـــن مــرحــلــة 
ــه والــــنــــيــــل مــــن كــــرامــــة الـــفـــاســـفـــة  ــتـــشـــويـ الـ
ـــفـــت الــكــشــاكــيــل الـــحـــاويـــة 

ِّ
ل
ُ
ــم. فـــأ ــهـ ــتـ ــيـ وآدمـ

لــلــنــكــات والـــنـــوادر الــجــارحــة بــحــقــهــم، فقد 
ألـــف يــوســتــيــنــس كــتــابــا ســخــر وتــهــكــم فيه 
كأنهم  وصورهم  اليونانيين  الفلاسفة  من 
الخِلقة  ضفادع وجناة يجمعون بين سوء 
 مـــا قــالــه عن 

ً
ــلــق. مـــن ذلـــك مــثــا

ُ
وســــوء الــخ

أفلاطون وكيف بِيعَ بَيْعَ العبيد لأنه شره، 
واتــهــم أرســطــو بــالــغــبــاء وتــمــلــق الإســكــنــدر 
المــقــدونــي. أمــا ديــوجــانــوس، فــقــال عنه إنه 
أكل أخطبوطاً نيئاً ومات ببطنته وشرهه 
بأنه  أرستيس  الفيلسوف  واتــهــم  للطعام، 
قناع  تحت  والفسق  الفجور  يتعاطى  كــان 

الوقار.
انطاكيا،  أســقــف  ثيوفيلوس  الــقــديــس  أمــا 
فكان يكن كرهاً شديداً للفلسفة والفلاسفة، 
وواصـــــــل خــــط الــتــشــنــيــع عــلــيــهــم جــمــيــعــا، 
تتراوح  بتهمةٍ  منهم  فيلسوف  كــل  متهماً 
وزنى  أفلاطون،  لدى  الجنسي  التهتك  بين 
المحارم عند أبيقور، واللواط عند الفلاسفة 
الرواقيين، بل إنه اتهم زينون وديوجانس 

بأكل لحم البشر. )ص35 مصائر. م.س.(.
ومــــع تــنــصــر الــــدولــــة الـــرومـــانـــيـــة فـــي عــهــد 
قسطنطين في القرن الرابع، كفت المسيحية 
هَدَة لتغدو ديانة 

َ
عن أن تكون ديانة مضط

الهرطقات  قمع  قامعة. وبدأت عملية  دولة 
الدولة.  لدين  والمخالفة  المختلفة  والمذاهب 
ــة المــســنــنــة«  ــيـ ــراطـ وولـــــــدت الـــعـــقـــيـــدة »الـــصـ
وأصــبــحــت الــفــرق الــجــديــدة مــتــهــمــة بأنها 
من قبيل »المبتدِعة«. أما »الفرقة الناجية«، 

فهي فرقة الدولة وحدها.
والهرطقات  والانشقاقات  الفرق  تاريخ   

َّ
إن

في تاريخ المسيحية الأولى يبدو لا نهاية 
لــــه. ويــحــصــي طــرابــيــشــي ثـــاثـــة وعــشــريــن 
اســمــا مــن أكــبــر وأشــهــر أســمــاء تــلــك الــفــرق 

ورد كاسوحة *

سياسية  استنتاجات  إلى  القفز  المبكر  من 
ضــت له  بــشــأن الــعــدوان الــثــاثــي الـــذي تــعــرَّ
الضربة«  »أخلاقية  حــول  )النقاش  سوريا 
ــــوره حــــول  ــــحـ ــمـ ــ ــا بـــســـبـــب تـ ــمـ ــيـ ــقـ ــح عـ ــ ــبـ ــ أصـ
مصالح النخب(، لكن يمكن بالاعتماد على 
التصريحات المنسوبة إلى وزير الخارجية 
الذي  الفرنسي  بنظيره  لقائه  بعد  الألماني 
شــاركــت بـــاده فــي الـــعـــدوان لــلــوصــول إلــى 

خلاصات أولية. 

المسعى الألماني 

ــن الــتــحــضــيــر »لــعــمــلــيــة  ــدّث عــ ــحــ ــل تــ ــرجــ الــ
ــذت 

ّ
ســيــاســيــة« بــمــشــاركــة الــــــدول الـــتـــي نــف

ــدوان بــصــفــتــه وزيـــــــراً فــــي حـــكـــومـــة لــم  ــعـــ الـــ
ــــي ســـــوريـــــا، ولــكــنــهــا  ــــل عـــســـكـــريـــا فـ

ّ
ــتــــدخ تــ

ــــدت الــضــربــة. ألمــانــيــا هــنــا بــلــســان وزيـــر  ـ أيَّ
شركائها  مــع  بــالاتــفــاق  تقترح  خارجيتها 
ــعــــدوان بــأفــق   لـــربـــط الــ

ً
الأطــلــســيــن مـــدخـــا

سياسي يجري تعيينه بعيداً عن المسارات 
 من تركيا 

ٍّ
التي ثبّتتها روسيا بمشاركة كل

الحالة  في هذه  العسكري  ل 
ُّ

التدخ وإيــران. 
التسوية  مسارات  بتعديل  مرتبطاً  يصبح 
استخدامه  على  النظام  بمعاقبة  منه  أكثر 
ــا.  ــ المــــزعــــوم لـــلـــســـاح الــكــيــمــيــائــي فــــي دومـ
المتحدة ليست  الــولايــات   

َّ
أن أوروبـــا تعرف 

 سياسي 
ّ

بــإيــجــاد حـــل مــثــل روســيــا  معنية 
يــنــهــي الأزمـــــة عــبــر الـــربـــط بـــن مــســاراتــهــا 
وهي  والسياسية،  والإنسانية  العسكرية 

علاء اللامي *

ــرى الـــثـــانـــيـــة لــرحــيــل  ــ ــذكـ ــ مـــــرت قـــبـــل مـــــدة الـ
السوري جــورج طرابيشي  العربي  الباحث 
المناسبة  وبهذه   .)2016 آذار   16 في  )توفي 
ســـأقـــرأ مــعــكــم نــقــديــا كــتــابــه المــهــم »مــصــائــر 
الــفــلــســفــة بـــن المــســيــحــيــة والإســــــام« تحية 

لذكراه ولجهده العلمي الكبير والريادي.
ــذا الــكــتــاب مـــن أن الــبــاحــث  تــنــبــع أهــمــيــة هــ
الراحل تصدى فيه لمقولات ومفاهيم متأثرة 
إلى هذه الدرجة أو تلك بالفكر الاستشراقي 
المناوئ للثقافة والحضارة الشرقية عموماً 
وللمنجز الفلسفي العربي الإسلامي منها. 
هنا قــراءة في الفصلين الثاني والثالث من 
الكتاب. وكنت قد توقفت قارئاً عند مقدمة 
الـــكـــتـــاب والـــفـــصـــل الأول مــنــه فـــي مــنــاســبــة 

أخرى:
ــن كـــتـــابـــه، وعــنــوانــه  فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي مـ
الأولـــى«،  المسيحية  فــي  الفلسفة  »عــذابــات 
يــقــدم طــرابــيــشــي جــــرداً تــاريــخــيــا إضــافــيــا 
ــقــــرون الأولــــى  لـــوقـــائـــع عـــاقـــة مــســيــحــيــة الــ
بــالــفــلــســفــة والــفــاســفــة ســنــتــوقــف عــنــد ما 
بـــدا لــنــا الأهــــم فــيــه. إن طــرابــيــشــي، هــنــا، لا 
ـــن مـــوقـــف الـــديـــنـــن المــســيــحــيــة  يـــفـــاضـــل بـ
إفهامنا  يحاول  بل  الفلسفة،  من  والإســام 
الــســيــاق المــعــرفــي والــتــاريــخــي لــكــل منهما 
مــنــظــوراً إلــيــهــمــا فـــي شــرطــهــمــا الــتــاريــخــي 
الـــحـــقـــيـــقـــي. ولـــــذلـــــك فــــهــــو يــــكــــرر مــنــطــلــقــه 
»يطعن  أنـــه  مــوضــحــا  لــلــظــاهــرة  التفكيكي 
ــك أن المــســيــحــيــة  فـــي الإشــكــالــيــة ذاتـــهـــا. ذلــ
كـــالإســـام، ديـــن وحـــي، ومــرجــعــيــتــه، مثله، 
إلــــى نـــص أول مــطــلــق يـــنـــزع إلــــى تــأســيــس 
نــفــســه فـــي عــقــيــدة قــويــمــة )أرثـــوذوكـــســـيـــة( 
على  يقوم  الــذي  الفلسفي  والـــروح  تتنافى 
الــبــحــث الــشــخــصــي، المــســتــقــل والــــحــــر، عن 
الحقيقة«. )ص 25 في مصائر الفلسفة بين 

المسيحية والإسلام(.
ومــن الأمــثــلــة على وقــائــع الــصــدام الطويل 
ــى والــفــلــســفــة  ــ ــر بـــن المــســيــحــيــة الأولـ ــريـ والمـ
والــفــاســفــة يــســتــعــرض طــرابــيــشــي الــعــديــد 
يمر  الآتــي:  بإيجاز  منها  نذكر  الأمثلة  مــن 
طــرابــيــشــي عــلــى مـــوقـــف الـــرســـول بــولــص، 
وكــــــان واضــــــح الــــعــــداء لــلــفــلــســفــة. فـــهـــو لــم 
ــيـــن مـــنـــهـــا بــل  ــحـ ــيـ يـــكـــتـــف بـــتـــحـــذيـــر المـــسـ
أعــلــن الاســتــغــنــاء عــن الــحــاجــة إلــى الحكمة 
ــلــــى جـــنـــاح  الــــبــــشــــريــــة )بــــعــــدمــــا بـــــزغـــــت، عــ
ولئن  الإلهية...  الحكمة  المسيحية،  الرسالة 
الدينونة  حسب أحدكم نفسه حكيماً ليوم 
هذا العالم، فليعمل على أن يكون مجنوناً 

للتسوية  رؤية  بمثابة  بل هي  حين، 
ّ
والمسل

أوســع،  في سياق  العسكري  ل 
ّ

التدخ تضع 
وتـــســـاعـــد عـــلـــى جـــعـــلـــه يـــحـــصـــل فــــي إطــــار 
الإنسانية  النشاطات  من  متكامل  مجهود 
والإغاثية والطبية و... إلخ. لم تعد روسيا 
ل مجرّد طرف، 

ّ
بفضل هذا النوع من التدخ

بـــل أصــبــحــت الــجــهــة الـــتـــي يــحــتــكــم إلــيــهــا 
إلـــى خواتيمها،  المــعــارك  الــجــمــيــع لإيــصــال 
عــبــر المـــخـــارج الــتــي تــقــتــرحــهــا بــســبــب ثقة 
ــز الـــروســـي  ــركــ مــخــتــلــف الأطــــــــراف بـــهـــا. المــ
يقود  الــذي  هو  »حميميم«  في  للمصالحة 
التي بدأها  الفكرة  الجهد بعد تطوير  هذا 
الـــنـــظـــام لــتــهــدئــة الـــجـــبـــهـــات، وتــوســيــعــهــا 
بحيث تشمل معظم المدن والقرى والبلدات 
الراغبة في التسوية والانتهاء من الأعمال 
ليس  أستانا  مسار   

ّ
أن والــحــال  العسكرية. 

المسكوني  نيقا  مجمع  وبعد  والجماعات. 
الــديــنــي، الــذي عقد بــدعــوة مــن الإمــبــراطــور 
وافتتحه شخصياً.  325م،  قسطنطين سنة 
ــنــــه مــــواجــــهــــة وتـــصـــفـــيـــة  وكــــــــان الـــــهـــــدف مــ
ــفـــهـــا هـــرطـــقـــة مـــضـــادة  ــة بـــوصـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ الإريـ
معها  الصراع  وانتهى  المسيحية.  للعقيدة 
بــــــــولادة مــــا ســـمـــي »الـــعـــقـــيـــدة الـــصـــراطـــيـــة 
المــســنــنــة«، فــي نــص عـــرض لــلــتــوقــيــع عليه 
ــع وقــــرر  ــمـ ــل الــــحــــاضــــريــــن فــــي المـــجـ ــبـ مــــن قـ
ــبـــراطـــور مــعــاقــبــة الـــرافـــضـــن لــلــتــوقــيــع  الإمـ
عليه بالنفي من البلاد، فاختار الرافضون 

النفي.
 الإغـــريـــقـــي 

ُ
 والـــــتـــــراث

ُ
ــــبِــــرَت الــفــلــســفــة

ُ
واعــــت

نــوعــا مـــن المــــرض بــحــســب تــعــبــيــر الأســقــف 
ألــف كتاباً كــان له رواج  الــذي  ثيودورايس 
ــــراض  عــظــيــم عـــنـــوانـــه »طـــريـــقـــة لــشــفــاء الأمـ
دين  رجــال  تل وسُجن 

ُ
وق وعُــزل  الهلينية«. 

وحكم كثيرون، وأحرقت ودمرت مدن عدة. 
ففي مجزرة واحدة قتل ثلاثمائة وخمسين 
ــايــــروس  ــم ســ ــهـ ــمـــن نـــصـــبـــه لـ راهــــبــــا فــــي كـ
الأنطاكية،  البطريركية  رئــيــس  الأنــطــاكــي، 
لأنـــهـــم مـــن »الــخــلــقــيــدونــيــن«. وقــــد قمعت 
وأصــدر  اليونانية  الثقافة  مظاهر  جميع 
قسطنطين  بن  قنسطنسيوس  الإمبراطور 
مراسيم إمبراطورية بإغلاق جميع المعابد 
ومـــنـــع الــــدخــــول إلــيــهــا تــحــت طــائــلــة قــطــع 
الرأس ومصادرة جميع الأملاك للمخالفين.

ــنـــي الـــفـــاســـفـــة فــي  ــديـ وطـــــــاول الإرهــــــــاب الـ
ــقـــف  ــد لاحـــــــق أسـ ــقــ الأقـــــالـــــيـــــم الــــبــــعــــيــــدة، فــ
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة أثـــــنـــــاســـــيـــــوس الــــفــــاســــفــــة 
ــة  ــلــــســــوفــ ــيــ ــفــ ــــــتــــــلــــــت الــ

ُ
ــم، وق ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــطـ ــ ــ واضـ

هيباثيا سنة  الأفــاطــونــيــة  الإســكــنــدرانــيــة 

هــو الــوحــيــد الــذي اســتــفــاد مــن هــذه البنية 
قناعة  ثمّة  بل  للتسوية،  الشاملة  التحتية 
 مــســار جــنــيــف الــــذي تــدعــمــه الــولايــات 

ّ
بــــأن

المتحدة وأوروبا وتقوده الأمم المتحدة عبر 
مــبــعــوثــهــا الـــخـــاصّ لــم يــكــن لــيُــســتــأنــف في 
قادته  الذي  التحريك  لولا  الأخيرة  جولاته 
ــا، وأفـــضـــى بــالإضــافــة  ــانـ ــتـ روســـيـــا فـــي أسـ
إلــى ربط  المصالحات  مــروحــة  إلــى توسيع 
المــــــســــــارات المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــســـويـــة بــعــضــهــا 

بالبعض الآخر.

خاتمة

عــدم الــتــعــارُض بــن المــســارات يــدعــم الــرؤيــة 
ب بــأرقٍ  الــروســيــة، ولكنه فــي المــقــابــل يتسبَّ
وفقاً  التسوية ستحصل  كــون  الــغــرب  لــدى 
لأولـــويـــات وضعتها روســيــا بــالــشــراكــة مع 
ــا. هــــذا لــيــس ســبــبــا رئــيــســيــا  ــيـ إيــــــران وتـــركـ
إلى مشكلة حين لا  ل  ل، ولكنه يتحوَّ

ُّ
للتدخ

يكون ثمّة رؤيــة واضــحــة لــدى الــغــرب حول 
الروسية في  الأولــويــات  التعامل مع  كيفية 
ــل العسكري وحـــده لا يكفي 

ُّ
الــتــدخ ســوريــا. 

ــذه الأولـــــويـــــات أو تــغــيــيــرهــا،  ــ ــعــــاف هـ لإضــ
ولذلك كــان لا بــدّ من إيجاد مسار سياسي 
التسوية  ويعيد  مختلفة،  أولــويــات  يقترح 
إلـــى الــنــقــطــة الــتــي لـــم تــكــن روســـيـــا ضالعة 
ــب وجــــود بيئة 

ّ
فــيــهــا بــعــد. لــكــن ذلــــك يــتــطــل

للتسوية أو بنية تحتية كما فعلت موسكو، 
الــرؤيــة التي  إلــيــه  وهــو بالضبط مــا تفتقد 

تقترحها ألمانيا في إطار شراكة أطلسية.  
* كاتب سوري

وفــــي منتصف  الـــغـــوغـــاء.  أيــــدي  عــلــى   415
التنصير  ــدأت حــمــات  بــ الـــســـادس،  الـــقـــرن 
الــقــســري وفـــرض ديـــن الــدولــة بــالــقــوة على 
الـــنـــاس، وشــمــلــت عــاصــمــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الوثنية  القسطنطينية. وكان كهنة المعابد 
يعتقلون وتبتر أطرافهم، ويطاف بهم وهم 
عراة في المدن، وتحرق كتبهم في الساحات. 
وبدأ الفلاسفة والعلماء المطاردون بالهرب 
ــيـــة،  والــــلــــجــــوء إلــــــى بــــــاد فـــــــارس المـــجـــوسـ
باستقبالهم  أنــوشــروان  كــســرى  أمــر  حيث 
وإكـــرامـــهـــم وأمــــر بــتــرجــمــة عـــدة مـــحـــاورات 
أفلاطونية إلى اللغة الفهلوية والسريانية.

استعراضه  نــهــايــة  فــي  طــرابــيــشــي  يخلص 
والفلاسفة  الفلسفة  اضطهاد  لوقائع  المهم 
ــقـــة والمـــنـــشـــقـــن المــســيــحــيــن عــلــى  والـــهـــراطـ
ــهـــد المــســيــحــيــة  ــة فــــي عـ ــيـ ــمـ ــيـــدة الـــرسـ ــقـ ــعـ الـ
 تــاريــخ 

َّ
الأولـــى إلـــى الــخــاصــة الــتــالــيــة: »إن

هو  الأولـــى  الــقــرون  مسيحية  فــي  الفلسفة 
تــاريــخ قــطــيــعــة وغـــيـــاب. وكــمــا أن الــعــقــيــدة 
لا  لأنــهــا  خــارجــهــا  فلسفة  تقبل  لا  القويمة 
تفرز فلسفة من داخلها... الفلسفة حتى لو 
كانت مسيحية، فإنها لا تملك إلا أن تكون 
سؤالًا وإلا كفت عن أن تكون فلسفة«. )ص 

66، مصائر م.س(.
ولــكــي يكتمل مــشــهــد مــثــلــث الــعــاقــات بين 
الــفــلــســفــة والمـــســـيـــحـــيـــة والإســـــــــام، يــكــرس 
 خـــاصـــا هـــو الـــثـــالـــث من 

ً
طــرابــيــشــي فـــصـــا

كتابه لوقائع الارتكابات المعادية للفلسفة 
في الإسلام، لا بقصد المفاضلة بين طرفين 
ة تلك العلاقات في سياقاتها  بل بهدف قراء
التاريخية الواقعية، كاشفاً ومفنداً في الآن 
أو  الرينانية  الاســتــشــراقــيــة  الــدعــوات  ذاتـــه 
ة الدراسة  اشتقاقاتها العربية، بادئاً بقراء
التاريخية العينية التي قدمها أبرز ممثلي 
الــريــنــانــيــة المــســتــشــرق غــولــدزيــهــمــر ســنــة 
الــذي  الــطــويــل  الــعــرض  1915. ويــســجــل أن 
ــابـــات الــســلــطــات  ــكـ قـــدمـــه غــولــدزيــهــمــر لارتـ
ــة كــشــواهــد  ــيـ ــات الـــديـــنـــيـــة الإســـامـ ــهـ ــجـ والـ
العربي  الفكر  فــي  الفلسفة  مــآل  ســوء  على 
الإســـامـــي يــخــلــو مــن أي إشــــارات حقيقية 
إلــــى وجــــود الــفــلــســفــة الــعــربــيــة الإســامــيــة 
التالي:  الاســتــنــتــاج  إلــى  ويخلص  نفسها. 
 تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية الذي 

َّ
إن

قـــدمـــه غــولــدزيــهــمــر »هــــو تـــاريـــخ غـــيـــاب لا 
تاريخ حضور«.

الأمثلة  عشرات  طرابيشي  يعرض  أن  بعد 
الانتهاكات  على  غولدزيهمر  أوردهــا  التي 
يلاحظ  الفلسفة  بحق  الاســامــيــة  العربية 
كلها  ولكنها  تشكيك،  موضع  ليست  أنها 

منتزعة من السجلات التاريخية في القرن 
الــــســــادس والـــســـابـــع والـــثـــامـــن ولا وجــــود 
ــا قـــبـــل الـــقـــرن  ــــى مــ ــعـــود إلـ ــد يـ ــ لـــشـــاهـــد واحــ
الــخــامــس الــهــجــري. ويــســجــل كــيــف أن تلك 
الارتكابات المعادية للفلسفة بلغت ذروتها 
ــن ســيــنــا  ــ ــن تـــيـــمـــيـــة، الــــــذي اعـــتـــبـــر ابـ ــ ــع ابـ مــ
وأصحابه الفلاسفة »من أخسِّ الناس علماً 
 وكــفــار الــيــهــود والــنــصــارى أشــرف 

ً
وعــمــا

 منهم مــن وجـــوه كــثــيــرة«. أما 
ً
علماً وعــمــا

والمنطق،  الفلسفة  الصلاح ضد  ابــن  فتوى 
 أسُّ الــســفــه 

َ
ــأن »الـــفـــلـــســـفـــة ــ فـــأفـــتـــى فــيــهــا بـ

ــــال،  ــــضـ ــيــــرة والـ ــــال، ومـــــــــادة الــــحــ ــ ــحـ ــ ــ والانـ
ومـــثـــار الـــزيـــغ والــــزنــــدقــــة... فـــالـــواجـــب على 
المسلمين  يــدفــع عــن  أن  الــلــه  أعـــزه  السلطان 
شر هؤلاء المشائيم، ويخرجهم من المدارس 

ويبعدهم«.
عند  غولدزيهمر  توقف  طرابيشي  ويعلل 
ــد الــفــلــســفــة  ــل الـــعـــبـــاســـي ضــ ــتـــوكـ حــمــلــة المـ
والــفــاســفــة واضـــطـــهـــادهـــم بــأنــهــا لـــم تكن 
ــداء المــتــوكــل للفلسفة بــمــا هي  تــعــبــر عــن عـ
فعل سياسي حاد  كــرد  جـــاءت  بــل  فلسفة، 
على  هيمنوا  الــذيــن  المعتزلة،  تجربة  على 
السلطات السياسية والثقافية والقضائية 
فــي عــهــد المــأمــون. وكــانــت تــجــربــة الهيمنة 
الــفــلــســفــيــة المــعــتــزلــيــة عــلــى تــلــك الــســلــطــات 
ــاريــــخ  ــتــ ــا فـــــي كـــــل الــ ــهــ ــربــــة لا مـــثـــيـــل لــ تــــجــ

الأوروبي الغربي أو الشرقي.
أن  مفادها  خلاصة  إلــى  طرابيشي  ينتهي 
 
َّ
إن تقول  الإسلامي  العربي  التاريخ  وقائع 

الفلسفة العربية الإسلامية قد وجدت، وإن 
عــشــرات مــن الــفــاســفــة مــن المــســلــمــن، سنة 
وشيعة، ومن النصارى واليهود والصابئة 
قــــد عــــاشــــوا ونـــبـــغـــوا فــــي الـــقـــرنـــن الــثــانــي 
والــثــالــث والـــرابـــع لــلــهــجــرة، وألـــفـــوا كتبهم 
بالمئات، واصطنعوا بالعربية لغة فلسفية 
ــقـــارنـــة مــعــهــا، قــبــل ثـــورة  لا تــصــمــد فـــي المـ
اليونانية  اللغة  الأوروبــيــة، سوى  الحداثة 
في العصر الهلينيستي أو لاتينية العصر 
الــوســيــط المــتــأخــر. وكــانــت الكلمة الأخــيــرة 
ــا، قــبــل أن  ــرقـ ــد غـــربـــا والـــــــرازي شـ ــن رشــ لابــ
يــدخــل الــعــالــم الــعــربــي الإســامــي فــي دورة 
انــحــطــاط حــضــاري طــويــل بـــدأ مــع ســقــوط 
العربي تحت سنابك خيل  والمشرق  بغداد 

المغول سنة 1258م.
أمــــــا »نــــظــــريــــة الــــضــــربــــة الــــقــــاضــــيــــة« الـــتـــي 
وجــهــهــا الـــغـــزالـــي إلــــى الــفــلــســفــة، فــيــعــتــقــد 
طــرابــيــشــي أنــهــا نــظــريــة ســاذجــة أو سيئة 
بمستطاع  أن  تعتقد  لأنــهــا  ســاذجــة  النية، 
 عـــن ذلـــك مــوظــفــا 

ً
فــقــيــه مــتــكــلــم، كـــان فــضــا

ــــدى الــــدولــــة الــســلــجــوقــيــة،  أيـــديـــولـــوجـــيـــا لـ
الــــغــــزالــــي، أن يـــنـــهـــي بـــمـــفـــرده  ــقــــصــــود  والمــ
الفلسفة ويدمر صرحها، وهي سيئة النية 
لأن الـــغـــرض المـــســـكـــوت عـــنـــه فــيــهــا هـــو أن 
الفلسفة العربية الإسلامية هشة بتكوينها 
»المــســتــوردة«  بطبيعتها  العطب  وسريعة 
لأنها  الأولــى  الضربة  من  للسقوط  وقابلة 
الحضارة  لها في تربة  مزدرعة ولا جــذور 
الــعــربــيــة الإســامــيــة. وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــن، 
ــة، فــــــإن نـــظـــريـــة  ــيــ ــنــ الــ ــــة أو ســــــوء  ــــذاجـ ــــسـ الـ
ــيـــة«... »لـــيـــس لــهــا ســوى  ــقـــاضـ »الـــضـــربـــة الـ
مــــؤدى ضــمــنــي واحــــد هــو أن الــفــلــســفــة في 
حــضــارة الإســـام عــرض عـــارض، مصادفة 
تاريخية، بينما هي في حضارة المسيحية 
وبكلمات  تاريخي«.  وقــانــون  ثابت  جوهر 
مــعــبــرة أخـــرى يلخص طــرابــيــشــي الــوضــع: 
التاريخية مرتين: فمنفى  الحقيقة  »تنقلب 
الفلسفة في مسيحية القرون الأولى يغدو 
القرون  الفلسفة فــي إســام  وطــنــا، وتــوطــن 

الأولى يغدو مهجراً«.
إن طرابيشي لا ينكر واقع وحدوث »ضربة 
الغزالي« الموجهة إلى الفلسفة لكنه يسجل 
ازدهـــارهـــا في  الــعــربــيــة، وبــعــد  الفلسفة  أن 
الــقــرنــن الــثــانــي والــثــالــث وجـــزء مــن الــرابــع 
، وأن ضــربــة الــغــزالــي 

ً
الــهــجــري مــاتــت فــعــا

ــيــــس فــيــهــا  ــة لــ ــثــ ــة إلـــــــى جــ ــهــ ــوجــ جـــــــــاءت مــ
عــهــم،  كــفــرهــم وبــدَّ الــذيــن  حــيــاة. فالفلاسفة 
الــبِــدَع، كــانــوا قــد ماتوا  اعتبارهم مــن أهــل 
يعد بوسعهم  ولــم  تقريباً  قــرن  قبل نصف 
الــــرد عــلــيــه، والــــذي رد عــلــيــه هــو ابـــن رشــد 
فــي كــتــابــه »تــهــافــت الــتــهــافــت« بــعــد خمسة 
الفلسفة  أن دخــلــت  عــامــا، وبــعــد  وســبــعــن 
حــالــة مــن الــســريــة فــي الأنـــدلـــس حــيــث كــان 
ابن رشد يعيش بحماية البلاط ليسلم، من 

قمع ممثلي »العقيدة المسننة القويمة«.
أمــــــــا أســــــبــــــاب مــــــــوت الــــفــــلــــســــفــــة الـــعـــربـــيـــة 
الإسلامية، فهي نفسها الأسباب التاريخية 
اليونانية في  الفلسفة  إلى موت  أدت  التي 
الأولى، ومنع ولادة فلسفة  المسيحية  عهد 
مــســيــحــيــة. وبــكــلــمــات طــرابــيــشــي، فــمــا قتل 
الفلسفة مرتين في مسيحية القرون الأولى 
قــتــلــهــا لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي إســـــام الـــقـــرون 
المتأخرة، إنه تسنين العقيدة القويمة. وهو 
يعيد بدايات »تسنين العقيدة القويمة« إلى 
الهجري  الثالث  القرن  في  حنبل  بن  أحمد 
أو بــالأحــرى إلــى الــحــركــة الــتــي قــادهــا أهل 
الفقهاء  مــن  متعاظمة  وشــريــحــة  الــحــديــث 
تحت اسمه، والتي بلغت ذروتها المتشددة 
مع ابن تيمية )661-728هـ( الذي لقب بحق 

مجدد الحنبلية في القرن الثامن.
ــــراد بــهــذه المــدرســة  ــرز مـــا يــوضــح المـ لــعــل أبــ
الإجماعية هــو قــول ابــن حنبل »لــيــس أحد 
ــارق الـــجـــمـــاعـــة شـــبـــراً فـــيـــمـــوت إلا مـــات  ــفــ يــ
ميتة جــاهــلــيــة«، أي أن الاجــتــهــاد والإبــــداع 
والــتــســاؤل الـــفـــردي صـــار حــرامــا وممنوعاً 
لأنه يعني الخروج على الجماعة والإجماع. 
ثـــم يــســجــل طــرابــيــشــي مــيــزتــن حــاســمــتــن 
تمسكاً  أكثر  إنها  هما:  الحنبلية  للمدرسة 
القويمة لأنها مدرسة  من غيرها بالعقيدة 
ــدراس الأخـــــرى  حـــديـــث فــــي حــــن كـــانـــت المـــــــ
كــالــحــنــفــيــة والــشــافــعــيــة والمـــالـــكـــيـــة تعتمد 
على الاجتهاد والقياس والترجيح، والميزة 
ــة أن الـــحـــنـــبـــلـــيـــة كـــانـــت  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــمـ ــاسـ ــحـ الـ
مـــدرســـة فــقــه وكـــــام مــعــا بــعــكــس المـــــدارس 
الفقهية الأخرى التي كانت إما مدارس فقه 
مــدارس  أو  والمالكية  والشافعية  كالحنفية 

كلام كالمعتزلة والأشاعرة.
الحنبلية  بــن  آخــر يسجله طرابيشي  فــرق 
ــه إلــــى  ــتــــوجــ ــــت تــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــهـ ــ وســــــواهــــــا هـــــو أنـ
الــجــمــهــور الــعــريــض أو »الـــعـــامـــة«، بــخــاف 
ــانــــت تــتــوجــه  المـــــــــــدارس الـــكـــامـــيـــة الــــتــــي كــ
وتخاطب النخبة المثقفة في المجتمع. ولهذا 
كانت الحنبلية تجند دعاتها ممن هم على 
وعلى  العميقة.  الشعبية  بالطبقات  صــلــة 
تتح  لــم  تعبوية  طــاقــة  امتلكت  النحو،  هــذا 
لأي فرقة سُنية أخرى. وبالنظر إلى واقعنا 
المعاش في القرن الحادي والعشرين يمكننا 
ــقــــول: إن الـــحـــركـــات الــســلــفــيــة الــتــكــفــيــريــة  الــ
المـــعـــاصـــرة ونــســخــهــا الــتــيــمــيــة المــســتــحــدثــة 
نحوَ  تنحو  تـــزال  لا  زماننا  فــي  كالوهابية 
المدرسة الحنبلية في توجهها إلى الطبقات 
حاضنة  لنفسها  لتبني  العميقة  الشعبية 
تحقيق  على  تساعدها  واسعة  جماهيرية 
الصارمة  الشمولية  وبناء هيمنة عقيدتها 

الواحدية.
في نهاية كتابه، يلخص طرابيشي دروس 
بأن  والإســــام  والمسيحية  الفلسفة  ثلاثية 
العالم المسيحي بعد انحطاط دام ألف سنة 
بـــدأ يــتــقــدم، والــعــالــم الإســـامـــي بــعــد تــقــدم 
خمسة قرون طفق يتراجع. العالم المسيحي 
ــدأ مــنــه الــعــالــم الإســـامـــي،  انــتــهــى إلـــى مـــا بـ
والــعــالــم الإســامــي انــتــهــى إلـــى مــا بـــدأ منه 
العالم المسيحي... وفي كل هذا، كان الموقف 
من الفلسفة أي من مسألة العقل من العوامل 
التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار فالتقدم 
أساساً  أيضاً، وربما  التأخر، هو  وبالتالي 

مسألة عقل ومسألة عقليات.
* كاتب عراقي

ما بعد العدوان الثلاثي: الافتقار إلى رؤية غربية    للتسوية

عذابات الفلسفة بين المسيحية والإسلام... لذكرى    الراحل جورج طرابيشي

مسار أستانا ليس الوحيد الذي استفاد من هذه البنية التحتية الشاملة للتسوية )أ ف ب(

أسباب موت الفلسفة 

العربية الإسلامية هي 

نفسها التي أدت إلى موت 

الفلسفة اليونانية في 

عهد المسيحية الأولى

روسيا كانت الطرف

الوحيد في »المحور«

الذي يستطيع التواصل

مع أطراف معارِضة

زياد منى

يــبــدو أنـــه كـــان مــن الـــضـــروري أن يصعد الــيــمــن المــتــطــرف، بل 
وحتى العنصري، في أوروبا، كي يكتشف المرء المزيد من خفايا 
الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً ما يتعلق بمسألة عنصرية 
العنصرية  وغيرهم.  والغجر  والسلاف  الأشكناز  تجاه  النازية 
التي  الاعتقال  ونظام معسكرات  والموغلة في همجيتها،  الفجة 
قوانين  في  رسمياً  المذكورة  عليها  المغضوب  للأجناس  أقيمت 

عام 1942 في ألمانيا النازية.
ــنــاشــئ بــخــصــوص كــيــفــيــة تــعــريــف  المـــوضـــوع هــنــا، الـــخـــاف ال
ومَن  العدو  كيان  بين  بولونيا  في  النازية  الاعتقال  معسكرات 
اليمينية  وارســـو  جــهــة، وحكومة  مــن  المتحدة  كــالــولايــات  وراءه 
ها 

ّ
أن ــي  الــتــي تــرى بعض مــؤســســات الاتــحــاد الأوروبــ المتطرفة، 

عبرت مرحلة التطرف اليميني واستقرت في مجال العنصرية، 
مثل حلفائها الأقدمين في بودابست، والجدد في إيطاليا وألمانيا 

وغيرهما.
ما أثار هذا الخلاف الجديد بين الطرفين اليمينيين العنصريين، 
»معسكرات  استخدام مصطلح  منع  وارســو  قــرار حكومة  هو 
الاعــتــقــال/ الإبــــادة الــبــولــونــيــة« تــحــت طــائــلــة المــاحــقــة القانونية 

والتعرض لأحكام بغرامة مالية والسجن.
هـــذا الــخــاف كــشــف، فــي ظــنــي، أحـــد »أســـــرار« الــحــرب العالمية 
النازي  الاحتلال  مع  بولوني  تعاون  أي  المسكوت عنها!  الثانية 
الاعتقال  معسكرات  إلــى  ونقلهم  بلادهم  أشكناز  ملاحقة  في 
تعاون شعوب شرقي  إلــى  تلميحاً  الماضي  في  قرأنا  المعروفة. 
أوروبــــا مــع ســلــطــات الاحــتــال الــنــازيــة فــي مــاحــقــة الأشــكــنــاز، 
وكيف أن الأخيرين كانوا ينتقلون من أوطانهم إلى ألمانيا المحتلة 
فراراً من الاضطهاد الشعبي، وأشرنا إليه في أحد المؤلفات التي 

عرضناها في منبر آخر في »الأخبار« الغراء.
ــا الــشــرقــيــة حــقــيــقــة تــاريــخــيــة،  ـــ ــ مــاحــقــة الأشـــكـــنـــاز فـــي أوروب
ف أوروبـــيـــا بــأنــهــا »مــعــاداة  وكــراهــيــتــهــم ومــعــاداتــهــم، الــتــي تــعــرَّ
السامية« = »معاداة اليهود«، كانت منتشرة في أوروبــا وحتى 
في روسيا القيصرية، والتي انتهت في الأخيرة عندما منحهم 
الاتحاد السوفياتي منطقة حكم ذاتي تسود فيه لغتهم المسماة 
اليديش، وهي لهجة/ لغة محكية ومكتوبة، وتسود بين أشكناز 
لغات  مــن  خليط  والبقية  ألمــانــي،  منها   %80 المحتلة،  فلسطين 
ولــهــجــات أخــــرى، لكنها تكتب بــالــحــرف الآرامــــي المــكــعــب الــذي 
يعرف على نحو غيرعلمي بأنه أبجدية عبرية، ولنا عودة لهذا 

في منبر آخر.
دول غربي أوروبا لم تتدخل في معركة المصطلح هذا، باستثناء 
ــا إلـــى نــتــف الــشــعــر وتــمــزيــق القمصان  ألمــانــيــا، الــتــي تــهــرع دومـ
الــرأس وتغطيته بالتراب والأوســاخ وما إلى ذلك  والضرب على 
من مظاهر جلد الذات، حيث أعلن وزير خارجيتها المطرود من 
منصبه أن برلين هي المسؤول الوحيد عن معسكرات الاعتقال 
ومطاردة الأشكناز العنصرية المثيرة للاشمئزاز، مبرّئاً شعوب 
الوقت نفسه  شرقي أوروبــا من المشاركة في الاضطهاد، وفي 

مستجدياً رضا كيان العدو العنصري الهمجي.
البولوني  القانون  عبّرت عن عدم رضاها عن  بدورها  واشنطن 

الجديد »لأنه يحدّ من حرية البحث العلمي«!
عندما  يظهر  لــم  العلمي«  البحث  »حــريــة  على  واشــنــطــن  حــرص 
أقرّت حكومات الاتحاد الأوروبــي قوانين تمنع البحث في صحة 
الاعتقال  فــي معسكرات  أشــكــنــازي  مــايــن  بقتل ستة  ــاء  الادعــ
السجن  الإبــادة، تحت طائلة  أوروبياً معسكرات  المسماة  النازية، 
ــر بــأن رقــم الستة مــايــن سبق أن 

ّ
والــغــرامــات. نــقــول هــذا ونــذك

أطلقته الحركة الصهيونية في أثناء الحرب العالمية الأولى. يضاف 
مع  رسمياً  العالمية  الصهيونية  الحركة  تــعــاون  حقيقة  ذلــك  إلــى 
برلين الهتلرية في ترحيل أشكناز من ألمانيا مقابل أموال وعوائد 
أخـــرى، وقــيــام الــحــركــة الصهيونية وكــيــان الــعــدو، بــالــتــعــاون مع 
ممثلين  الأردن  عبر  بغداد وصهاينة  في  السعيد  نــوري  نظامي 
بعبد الله بن الحسين، والنظام الملكي في مصر، وغيرهم، بترحيل 
المزراحيم ]الشرقيين - يختلفون عن الأشكناز بأن لغتهم عربية 
وكــتــبــت بـــالأحـــرف المــشــار إلــيــهــا أعــــاه، ولا يــعــتــرفــون بــــأيٍّ من 
التلمودين، البابلي والفلسطيني[ من البلاد العربية إلى فلسطين 

المحتلة في أواخر أربعينيات القرن الماضي ومطلع خمسينياته.
على أي حــال، من الواضح، حتى من هذا الإشــارات المتناثرة، أن 
اضطهاد الأشكناز في أوروبــا، شرقاً وغرباً، لم يكن سياسات 
ــيـــة  حــكــومــيــة فــقــط، بـــل شــعــبــيــة أيـــضـــا. لــكــن الــحــكــومــات الأوروبـ
تناصره، شاركت  تــزال  ولا  الصهيوني،  المــشــروع  ناصرت  التي 
وتــشــارك عــلــى نــحــو نشيط فــي اضــطــهــاد مواطنيها الأشــكــنــاز 
منفصلة  فــئــة  إلـــى  تــحــولــهــم  فـــي  يــكــمــن  إن مستقبلهم  بــالــقــول 
فيها  تطوروا  التي  وبيئاتهم  ومجتمعاتهم  أوطانهم  عن  منعزلة 
عبر مئات السنين، وأن عليهم الرحيل إلى فلسطين المحتلة ودعم 
كيان عنصري متخلف لا علاقة له بتاريخ الأشكناز )ولا بتاريخ 
المزراحيم(، أسسه الغرب الاستعماري في فلسطين على أنقاض 
شعبها الذي سكن البلاد من دون انقطاع منذ أقدم العصور، لكن 
ليس لحماية فئة، هم من اضطهدوهم ولاحقوهم عبر العصور، 
التي  المــريــضــة  الغيبية  تــأويــاتــهــم  لــدعــم  أدوات  لاستعمالهم  بــل 

تعدهم بحكم العالم على أنقاض شعوب العالم وأممه وقومياته.

من خفايا الحرب العالمية 

الثانية... مجدداً

شذرات
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العزيز  عبد  بــن  سلمان  حـــاول  عبثاً 
تــحــويــر اســـم الــقــمــة »الــبــائــســة« التي 
وظاهرَ  الظهران  مدينة  في  انعقدت 
ت فلسطين الغائب الأكبر، 

ّ
أهدافها. ظل

وإيران الحاضر الأول، و»الميليشيات 
 الملك 

ّ
الــحــوثــيــة« الــشــاغــل الأبــــرز. ظــن

السعودي أن بتسميته القمة العربية 
 القدس« سيحجب الأنظار 

َ
الـ29 »قمّة

عـــن حــقــيــقــة الـــدافـــع وراء عــقــدهــا في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــــدلًا مــن الــريــاض 
ص فــي تهديد 

ّ
أو جــدة، والــتــي تتلخ

)يـــكـــي(ــــة«  الــــصــــواريــــخ »الـــبـــالـــيـــســـتــــ
الــيــمــنــيــة كــمــا أطــلــق عليها الــرئــيــس 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــفــ ــد الــ المـــــصـــــري، عـــبـ
عــنــدمــا قـــرّر مــمــالأة أصــحــاب »الـــرز« 
من خارج النص المكتوب. هذا »الرز« 

ــــي  يــحــســم اجـــتـــمـــاع الاتــــحــــاد الأوروبــ
الــــــيــــــوم فــــــي لــــوكــــســــمــــبــــورغ مــصــيــر 
ــا الــثــاثــي  ــقـــودهـ »المــــــبــــــادرة« الـــتـــي يـ
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا، لفرض 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى إيــــــــــــران مــــــن داخــــــل 
»الاتحاد«. عقوبات تقدّمها الترويكا 
الغربية، الموقعة على الاتفاق النووي 
ــل لانـــســـحـــاب  ــديــ ــع إيــــــــــران، كـــحـــل بــ ــ مـ
من  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 

الاتفاق بعد أقل من شهر من الآن.
ــاورات المكثفة  ــشــ وبــعــد جــولــة مـــن المــ
بــن الــــدول الــثــاث وأعــضــاء الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، مـــــن جــــهــــة، وواشــــنــــطــــن 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــطـــرح الــعــقــوبــات 
أوروبــيــة  للتصويت، وســـط خــافــات 
على المشروع الذي يحتاج إلى إجماع 
الأوروبـــي. ويتضمن  الاتحاد  أعضاء 
مشروع العقوبات الأوروبية إجراءات 
ضــــد بـــرنـــامـــج طــــهــــران الـــصـــاروخـــي، 
ــادة إيــرانــيــن يــعــدّون »مــتــورطــن«  وقـ
بــــــــــأدوار عـــســـكـــريـــة خـــــــارج الــــحــــدود، 
ــا فـــــــي ســــــــوريــــــــا، بـــحـــســـب  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الــقــرار في  التسريبات حــول مــســودة 
الذي  التكتم  برغم  الماضية  الأسابيع 
ــــس وبـــرلـــن  ــاريـ ــ تـــحـــيـــط بــــه لــــنــــدن وبـ

مساعيها.
وجاء في هذه التسريبات أن بريطانيا 
ــاه  ــاتـــجـ ــا تــــدفــــع بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وفــــرنــــســــا وألمـ
تــوســيــع دائــــرة الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى إيــــــران، عــبــر إقـــــرار قــائــمــة حظر 

غزة ــ هاني إبراهيم

عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن عـــرضـــا أوروبـــيـــا 
ــمــــاس« عــبــر جهة  ــــــدّم إلــــى حـــركـــة »حــ

ُ
ق

دولية لمواجهة خطوات رئيس السلطة 
ــــاس، إذا  ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــحـــمـــود عـ
واصـــــــل فــــــرض المــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
على القطاع، وذهــب نحو التخلي عنه 
كــلــيــا. فــي تــفــاصــيــل الـــعـــرض، ستتوكل 
ــإدارة شــــؤون غـــزة من  ــ دول أوروبـــيـــة بــ
بما في  الإنسانية والمعيشية،  الناحية 
ذلك رواتب جميع الموظفين في القطاع 
)الـــتـــابـــعـــن لــلــســلــطــة أو لــحــكــومــة غــزة 
السابقة(، لكن بشرط أن تحصل اللجنة 
الأوروبية حينذاك على إيرادات القطاع 
الــتــي يجبيها الاحــتــال لمصلحة  كــافــة 
الــســلــطــة. وكــــي لا تــعــتــرض إســـرائـــيـــل، 
الــعــرض تعهداً مــن »حــمــاس«  يتضمن 
بعدم استخدام الأدوات العسكرية التي 
ــدة )أقــلــهــا خــمــس(،  لــديــهــا لــســنــوات عــ
ومنع أي تصعيد باتجاه العدو، إضافة 
إلى ضبط الحدود، على صيغة »الأمن 
مقابل الغذاء«. وبينما لم تردّ »حماس« 
عــلــى هــــذا الـــطـــرح ووعــــــدت بـــدراســـتـــه، 
»مغرياً«  بنداً  المقترحة  الجهة  أضافت 
يــتــعــلــق بــتــخــصــيــص الـــدعـــم الأوروبـــــي 
الذي كان يرسل عبر السلطة إلى غزة، 
والتعليم  التنمية  بنود  فــي  سيما  ولا 

والصحة، للرواتب والمصاريف الإدارية 
عبر اللجنة نفسها.

بينما لا تــزال الحركة مصرّة على عدم 
إرســال وفــد من غــزة إلــى مصر، يتوجه 
وفــد آخــر الأســبــوع المقبل إلــى القاهرة 
قادماً من لبنان والــدوحــة، وذلــك للقاء 
ــاز »المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة«  ــهــ ــيــــس جــ رئــ
ــال(، عــبــاس  ــمــ ــم بــــالأعــ ــائـ ــقـ المـــصـــريـــة )الـ
كــامــل، لــلــتــبــاحــث فــي وضـــع المصالحة 
آلــت إليه بعد إصــرار  الفلسطينية ومــا 
عباس على تسليم »حماس« إدارة غزة 
بــالــكــامــل لــلــســلــطــة. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 
الــوفــد الأمــنــي  الــحــركــة تسلمت مــن  أن 
المصري الــذي زار القطاع أول من أمس 
)الـــســـبـــت( ورقـــــة تــضــم مــطــالــب رئــيــس 
السلطة، ومنها »تسليم الأمن والقضاء 
والجباية الــداخــلــيــة«، وهــو الأمــر الــذي 
اعـــتـــرضـــت عـــلـــيـــه، مـــطـــالـــبـــة المــصــريــن 
بإتمام المصالحة من حيث انتهت )قبل 
استهداف موكب رامي الحمدالله( وفق 
الوفد  ــرّ  الــقــاهــرة. وبينما أصـ اتــفــاقــات 
المــصــري عــلــى مــجــيء قــيــادة »حــمــاس« 
فــي غــزة لبحث الآلــيــات الــازمــة لإعــادة 
»قطار المصالحة إلى سكته« وفق تعبير 
الــضــيــوف، أصـــرت الــحــركــة عــلــى زيـــارة 
وفد من الخارج في ظل انشغال قيادة 
الميدانية  الأحــــداث  متابعة  فــي  الــداخــل 
حالياً، في إشــارة إلى مسيرات العودة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــور مــطــالــبــة مــصــريــة 
بإيقافها. وأبدت »حماس« انزعاجاً من 
غياب الضغط المصري على »أبو مازن« 
الوطني«  »المــجــلــس  جلسة  عقد  لــوقــف 
مشاركتها  دون  الــجــاري  الشهر  نهاية 

وفصائل أخرى.
فــي غــضــون ذلـــك، تفيد المــعــلــومــات بأن 
الوفد الحمساوي الذي سيزور القاهرة 
يضم أربعة من قيادة الخارج، برئاسة 
للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب 
صــــالــــح الــــــــعــــــــاروري، وعــــضــــو المـــكـــتـــب 

السياسي موسى أبو مرزوق.

»حماس« تعيش ذروة أزمتها 

المالية

تعيش »حــمــاس« منذ قــرابــة عــام أزمــة 
مــالــيــة خــانــقــة، لــكــن الأزمــــة وصــلــت إلــى 
ــاري، مـــا دفــع  ــجــ ذروتـــهـــا فـــي الــشــهــر الــ

الــكــثــيــر مـــن مــؤســســاتــهــا فـــي مــجــالات 
شتى إلى العمل بأقل من الحد الأدنى، 
خاصة أن الأزمة وصلت إلى مستويات 
مــن الــعــجــز عــن دفـــع الإيـــجـــارات عوضاً 
ــــب لمـــوظـــفـــيـــهـــا الــــتــــي بــاتــت  ــرواتــ ــ عــــن الــ
تـــصـــرف كـــل 40 يـــومـــا بــنــســب تــقــل عن 
الــنــصــف. كــذلــك، ســرحــت الــحــركــة عــدداً 
ــة  مــن موظفيها فــي المــؤســســات الإداريــ
ــانــــوا  ــة الـــــذيـــــن كــ ــ ــــاصـ والإعــــــامــــــيــــــة، خـ
يــعــمــلــون بــنــظــام الــعــقــود، فــيــمــا عمدت 
مـــؤســـســـات أخـــــرى إلــــى تــقــلــيــص دوام 
مــوظــفــيــهــا، فـــي ظـــل الــعــجــز عـــن توفير 
بـــدلات الــنــقــل. ومــمــا زاد الأزمـــة توجيه 
الحركة مبالغ كبيرة من موازنتها لدعم 
مــســيــرات الــعــودة، وصــرفــت 500 دولار 
لـــكـــل مـــصـــاب فــــي »مـــســـيـــرات الــــعــــودة« 

و3000 دولار لكل عائلة شهيد.

مع ذلك، لا تزال الحركة تولي العائلات 
الــفــقــيــرة فــي غـــزة أهــمــيــة كــبــيــرة ضمن 
الشعبية  الحاضنة  ما يسمى »حماية 
ــــال الــشــهــر  ــــت خـ لـــلـــمـــقـــاومـــة«، إذ وزعــ
ــــة 4 مـــايـــن  ــرابـ ــ الـــــجـــــاري والمـــــاضـــــي قـ
دولار عــلــى الــعــائــات الــفــقــيــرة. ووفــق 
ــة  ــ ــة، تــــعــــود الأزمــ ــركــ ــحــ مــــصــــادر فــــي الــ
إلــــى »ســـيـــاســـة تــجــفــيــف المـــنـــابـــع الــتــي 
بالتعاون  الأمــيــركــيــة  الإدارة  اتبعتها 
ــان لإغـــاق  ــ مـــع إســـرائـــيـــل ومـــصـــر«. وكـ
الأنــــفــــاق والــــخــــطــــوات المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
ــــري ســـابـــقـــا  ــــصــ ــيــــش المــ اتــــخــــذهــــا الــــجــ
ــر كــبــيــر.  ــ ــح المـــصـــريـــة أثـ ــ فــــي مـــديـــنـــة رفـ
ــــذي  الـ ــم  ــ ــدعـ ــ الـ وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر أن 
تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران 
خلال الأشهر الماضية أنقذ الحركة من 
الالــتــزامــات  حجم  »لكن  كبيرة،  تبعات 
التي  الاستراتيجية  والمــشــاريــع  المالية 
الكثير  يستنزف  الحركة  عليها  تعمل 
من مواردها، وهو ما دفع الحركة إلى 
الــطــلــب مـــن طـــهـــران زيــــــادة الـــدعـــم لها 

لتجاوز الأزمة«.

تشييع شهداء »الإعداد«

ــيّـــع آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن،  إلــــى ذلـــــك، شـ
ظهر أمــس، جثامين أربــعــة مــن »سرايا 
الــــقــــدس«، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
ــدوا  ــهـ ــشـ ــتـ ــاد الإســـــــامـــــــي«، اسـ ــ ــهـ ــ ــــجـ »الـ
ــوة نــاســفــة  ــبــ ــفــــجــــار عــ الـــســـبـــت بـــعـــد انــ
الإعــداد  عملية  »خــال  ينقلونها  كانوا 
رفــح جنوب  محافظة  شــرق  والتجهيز 
ــــان  قــــطــــاع غـــــــــزة«. وتـــعـــقـــيـــبـــا عـــلـــى إعـ
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي صــــبــــاح أمــــس 
جباليا  شــرق  للمقاومة  نفق  اكــتــشــاف 
)شمال( »كان مخصصاً لتنفيذ هجوم 
كبير«، قالت مصادر مقربة من المقاومة 
إنها »تعلم أنــه مكتشف لــدى الاحتلال 
منذ عدة أشهر، ويبدو أنه لم يعلن ذلك 
آنــذاك بهدف استغلال إعلانه سياسياً 
كما  والسبب،  القطاع«.  ضد  وعسكرياً 
تقدر المصادر، هو »رفع الروح المعنوية 
لدى جنود الجيش بعد نشر شهادات 
تــظــهــر حـــجـــم الانـــهـــيـــار الــــــذي يــعــيــشــه 
ــــي خــــــال مــعــركــة  ــــولانـ جــــنــــود لــــــــواء جـ
الشجاعية إبان الحرب الأخيرة في غزة 

عام 2014«.
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قمة )التبر

إجتماع لوكسمبورغ: لا إجماع على العقوبات ضد إيران

جددت السعودية دعوتها قطر 

إلى »التوقف عن حالة النكران«

سيصل وفد حمساوي 

من قيادة الخارج إلى 

القاهرة قريباً

مواطنون 

إيرانيون في 

»المترو« في 

أصفهان قبل 

أيام 

)عطا كناري

 ــ أ ف ب(

على نحو ما كان متوقعاً 

ت نتائج القمة العربية  جاء

الـ29 التي انعقدت في 

الظهران. لا جديد في 

قراراتها سوى الحرص 

السعودي على الابتعاد 

من لوثة التطبيع التي 

باتت ملازِمة للمملكة منذ 

صعود نجم محمد بن 

سلمان. 200 مليون دولار 

من »الرز« السعودي أرادت 

 الرماد 
ّ

من خلالها الرياض ذر

في العيون، والتعمية 

على خطوات التطبيع 

الجارية في السر والعلن. 

لكن ذلك كله لم يحجب 

الغاية الرئيسة من القمة: 

إدانة إيران، والمطالبة 

بمعاقبتها، والدعوة إلى 

»مشروعها« وضع حد لـ

الحدث

تقرير

فلسطين

ادعى سلمان أن القضية الفلسطينية هي »قضيتنا الأولى، وستبقى كذلك« )أ ف ب(

»مشروع إيران في اليمن«.
ــتــــي  فـــــــي مـــــــا يــــتــــصــــل بــــــســــــوريــــــا، الــ
تـــفـــادى ســلــمــان الــتــطــرق فـــي كلمته 
ــدوان الــثــاثــي  الافــتــتــاحــيــة إلــــى الــــعــ
عــلــيــهــا ولــــو مـــن بـــوابـــة »الــتــهــلــيــل«، 
الــخــتــامــي للقمة هو  الــبــيــان  ــب 

ّ
ــجــن

َ
ت

الآخر الإدلاء بموقف حول الضربات 
ــا، مــكــتــفِــيــا بــالــقــول  الـــغـــربـــيـــة ضــــدهــ
»)إنـــنـــا( تــابــعــنــا مـــا قــامــت بـــه الــقــوة 
الـــغـــربـــيـــة فــــي ســــوريــــا« بـــعـــدمـــا بـــرز 
انـــقـــســـام بــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــهــذا 
الشأن، ومتحاشياً تحميل أي طرف 
ــه اســـتـــخـــدام  ــ ــال إنـ ــقـ مـــســـؤولـــيـــة مــــا يـ
»تحقيق  بـ ب 

َ
الكيماوي، طال للسلاح 

البيان  دولي مستقل« بشأنه. وأعاد 
التشديد على ضرورة »التوصل إلى 
تــســويــة سلمية عــلــى أســـاس جنيف 
وحـــدة ســوريــا وسيادتها  1، تحفظ 
واســتــقــالــهــا، وتــنــهــي وجـــود جميع 
ــة والـــجـــمـــاعـــات  ــيــ ــارجــ ــوات الــــخــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الإرهابية الطائفية فيها«، في إشارة 
إلى  السعودي  البيان  كاتب  قِبل  من 
ما سمّته الرياض بوضوح في فقرة 
ســابــقــة »المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة في 

سوريا واليمن«.
ــا فــي مــا يتعلق بــقــطــر الــتــي غــاب  أمـ
أمــيــرهــا، تــمــيــم بــن حــمــد، عــن الــقــمــة، 
فلم يحضر ملف الخلاف معها على 
جدول أعمال اجتماع الظهران، إلا أن 
وزير الخارجية السعودي تطرّق، في 
إلى  القمة،  عقب  الصحافي  مؤتمره 
الموضوع، مكرراً القول إن »نشاطات 
إلى  الدوحة  قطر مرفوضة«، وداعياً 
ــة الـــنـــكـــران الــتــي  ــالـ »الـــتـــوقـــف عــــن حـ
ــتـــطـــرفـــن«.  ــم المـ ــ ــن دعــ ــ تـــعـــيـــشـــهـــا، وعــ
ــــل مـــنـــاســـبـــة فــي  ــد كـ ــنـ وكــــعــــادتــــهــــا عـ
»بـــهـــلـــوانـــيـــات خــطــابــيــة«  الإتــــيــــان بــــ
تستهدف التشديد على »محوريتها 
ومـــركـــزيـــتـــهـــا« فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
أعلنت السعودية، على لسان ملكها، 
عــمــا سمتها »مـــبـــادرة تــعــزيــز الأمــن 
التحديات  لمواجهة  العربي  القومي 
ـــر بــمــشــاريــع  المــشــتــركــة«، فـــي مـــا يُـــذكِّ
»التحالف  سابقة آلت إلى النسيان كـ

الإسلامي لمواجهة الإرهاب«.
)الأخبار(

في وقت تعيش فيه كل 

من غزة، و»حماس«، أزمة 

مالية خانقة، قدمت جهات 

أوروبية عرضاً إلى الحركة 

لتدارك الانفجار المحتمل 

في حال تخلي السلطة عن 

القطاع كلياً. وبالتوازي، 

يستمر الرفض الحمساوي 

لإرسال وفد من غزة إلى 

 منه 
ً

القاهرة، ليزورها بدلا

وفد من قيادة الخارج

جديدة ستشمل شركات ومؤسسات 
ــة تـــوصـــف بــأن  ــيـ ــرانـ وشــخــصــيــات إيـ
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ لـــديـــهـــا »ارتـــــبـــــاطـــــات مـ
الــــســــوريــــة«. تـــحـــتـــاج الــــــــدول الـــثـــاث 
لمـــوافـــقـــة بـــاقـــي الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــن 
الأمــيــركــيــة،  الــضــغــوط  مـــن  للتخلص 
ــدم انـــفـــراط  وإنــــجــــاح مــســعــاهــا فـــي عــ
عقد الاتــفــاق الــنــووي. لــكــن، إلــى الآن، 
المــشــروع يصطدم بمعارضة  يـــزال  لا 
جناح داخل الاتحاد الأوروبي، تقوده 
إيطاليا، وخلفها دول بينها إسبانيا 
والـــنـــمـــســـا والـــســـويـــد والــــيــــونــــان، مــا 
انــعــكــس خــافــات فــي أروقــــة الاتــحــاد 
فــي بــروكــســل، ومــن المــتــوقــع أن تخيّم 
هـــذه الــتــبــايــنــات عــلــى اجــتــمــاع وزراء 

خارجية الاتحاد اليوم.
تــتــمــســك الــــــدول المـــعـــارضـــة بــالــفــوائــد 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــــاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي 
أولًا،  إيـــــــــــــران،  ــي  ــ فــ ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ والاســ
والتشكيك في تفاعل الرئيس الأميركي 
الإيجابي مع خطوة أوروبية مماثلة، 
ــدم اكــتــراثــه  وتـــتـــحـــدث عـــن احـــتـــمـــال عــ
ــرار عــلــى الــخــروج  ــ بــالــعــقــوبــات والإصــ
من الاتفاق. المخاوف الأوروبية هذه، لا 
يبدو أنها ستترجم على أرض الواقع، 
حتى مع عدم إقرار العقوبات في إطار 
الاتحاد. إذ إن إصرار ترامب على عدم 
أيــار  فــي 12  الــعــقــوبــات  توقيع تعليق 
المقبل، من دون الخروج »رسمياً« من 
ــة عــقــوبــات أمــيــركــيــة  ــافـ الاتـــفـــاق، وإضـ

جــــديــــدة، كــــاف لــيــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر 
ــة الــعــامــلــة  ــ ــيــ ــ عـــلـــى الـــشـــركـــات الأوروبــ
فـــي إيـــــران، وهـــو مـــا أكـــدتـــه واشــنــطــن، 
وأبـــدى مــســؤولــون أوروبـــيـــون تخوفاً 
مـــنـــه. وكـــــان قــبــل أيـــــام تـــقـــدم الــحــديــث 
أمــيــركــيــا حــــول تــرجــيــح الأخـــــذ بــعــدم 
أيــار،  تــرامــب العقوبات فــي 12  تعليق 
واســتــحــداث عــقــوبــات إضــافــيــة »أكــثــر 
صرامة«، من دون الخروج من الاتفاق 
الـــــنـــــووي، ومـــــع المــــضــــي فــــي تــشــجــيــع 
الاتــفــاق  تعديل  على  واشــنــطــن  حلفاء 

وتوسيع العقوبات على طهران.
عـــــدم خــــــروج اجـــتـــمـــاع لــوكــســمــبــورغ 
بــتــمــريــر مـــشـــروع الــتــرويــكــا الــغــربــيــة، 
الثلاث  الــدول  د وساطة 

ّ
خطوة ستعق

ــا ســيــحــتــم بــــذل أقــصــى  ــع تــــرامــــب، مـ مـ
مــســاعــيــهــا لإقــنــاع المــعــســكــر المــعــارض 
داخــــــل الاتـــــحـــــاد. وذلــــــك لاســتــحــصــال 
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة  والمستشارة 
على موقف قوي عشية زيارتهما إلى 
واشنطن نهاية الشهر الجاري، والتي 
ــرامـــب ملف  ــع الـــرئـــيـــس تـ ســتــنــاقــش مـ

الاتفاق النووي.
طهران  تتمسك  الإيــرانــي،  المقلب  على 
ــا والـــصـــن والـــوكـــالـــة  ــيـ بـــمـــواقـــف روسـ
الدولية لللطاقة الذرية بأن الجمهورية 
ـــذت تــعــهــداتــهــا. ورأى 

ّ
ــة نـــف ــيـ الإســـامـ

مــســتــشــار المـــرشـــد الإيــــرانــــي لــلــشــؤون 
الــدولــيــة علي أكبر ولايــتــي، أمــس، أنه 

يجب على باقي أطراف الاتفاق »إقناع 
الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها 
ق ولايتي على تهديدات 

ّ
الدولية«. وعل

ــيــــس الأمــــيــــركــــي بــــالــــخــــروج مــن  ــرئــ الــ
الاتـــفـــاق بــالــقــول »مـــزاعـــم تـــرامـــب هي 
ــة إلـــى  ــيــ ــمــ ــن عــــــدم الأهــ ــ عـــلـــى درجــــــــة مـ
مستوى أن أي بلد في العالم لا يأخذ 
بــمــزاعــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي«، مــشــدداً 
عــلــى أن بــــاده »مــســتــعــدة لاتــخــاذ أي 

قرار متناسب مع الظروف«.
وبــــن الــنــقــاش الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــي 
الــغــربــيــة  ــواقـــف  المـ إيـــــران عــلــى  وردود 
الاتــفــاق، جــددت إسرائيل أمس  بشأن 
ــــن بــاتــخــاذ  ــيــ ــ مــطــلــبــهــا أمــــــام الأوروبــ
يتقاطع  بما  متساهل«،  »غــيــر  مــوقــف 

مـــــع تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي عـــــادل الــجــبــيــر قــبــل أيــــام، 
والــتــي اعــتــبــر فــيــهــا أن مــواقــف الـــدول 
الاتفاق غير كاف،  الثلاث من  الغربية 
مــؤيــداً موقف تــرامــب فــي هــذا الصدد. 
وكــــان الــجــبــيــر قـــد شــكّــك فـــي إمــكــانــيــة 
تــوصــل الأوروبـــيـــن والأمــيــركــيــن إلــى 
اتفاق. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اتصال  فــي  أمـــس،  نتنياهو،  بنيامين 
مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 
ــاي، إن مـــن الـــضـــروري »مــنــع الـــدول  مــ
والــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة مـــن الــحــصــول 
على القوة النووية« من خلال الامتناع 

عن سياسة »التساهل«.
)الأخبار، أ ف ب(

هو عينه ما اعتقد والد »زبون صفقة 
ه في وجه الرأي العام  رِّ

َ
القرن« أنه بِذ

التطبيعية  العملية  يستطيع تمويه 
التي يقودها نجله محمد منذ أشهر.
بـــخـــاف ذلــــــك، لا يــمــكــن فـــهـــم إعــــان 
ـــ200 مــلــيــون دولار  ســلــمــان الــتــبــرع بــ
لــدعــم  مـــنـــهـــا   150( لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
ــقــــدس،  ــــي الــ الأوقــــــــــاف الإســــامــــيــــة فـ
ــم  ــ الأمـ ــة  ــ ــالـ ــ لـــصـــالـــح وكـ أخـــــــرى  و50 
المــتــحــدة لإغــاثــة وتــشــغــيــل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن(، فـــي وقــــت خـــا فيه 
ــلـــقـــمـــة، وحـــتـــى  ــان الـــخـــتـــامـــي لـ ــيــ ــبــ الــ
السعودي  المــلــك  ألــقــاهــا  الــتــي  الكلمة 
أن  ادعـــى فيها  فــي مستهلها والــتــي 
قضيتنا  هي  الفلسطينية  »القضية 
الأولى، وستظل كذلك«، من أي موقف 
حـــازم إزاء قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــرامــــب، الأخـــيـــر الاعـــتـــراف  ــد تــ ــالــ دونــ
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل. فــي ما 
عــــدا الــتــشــديــد المـــتـــجـــدّد عــلــى رفــض 
القرار، وإعــادة اللازمة المجترّة حول 
إقامة  في  الفلسطيني  »الشعب  حق 
القدس  وعاصمتها  المستقلة،  دولته 
المصوغ  البيان  يحمل  لم  الشرقية«، 
تـــحـــرك  إلـــــــى  ســــعــــوديــــا أي إشـــــــــــارة 
الأميركي،  التحدي  لمواجهة  محتمل 
»تقديم الــدعــم الــازم  ســوى الــوعــد بـ
واســتــجــداء  الفلسطينية«،  للقضية 
»استئناف المفاوضات« من المجتمع 
ــلــــن مــنــذ  عــ

ُ
ــا كـــــان أ الـــــدولـــــي. وهــــــذا مــ

اللحظة الأولى لإعلان ترامب، والذي 
لــم يــســتــدعِ - مــن وجــهــة نظر »خــادم 
الحرمين« وحلفائه - عقد قمة طارئة، 
إلى  الــعــرب  الــزعــمــاء  اجتماع  فتأجّل 
ما بعد أربعة أشهر من قرار الرئيس 
 
ً
الأمــــيــــركــــي، لـــيـــأتـــي بـــيـــانـــهـــم هـــزيـــا
ومكروراً على أكثر مما درجت عليه 

العادة.
لــكــن الــســعــوديــة »الــســلــمــانــيــة« تبدو 
مـــعـــذورة فــي هُــزالــهــا المــقــصــود هــذا. 
ذلـــــك أن المـــطـــلـــوب بــالــنــســبــة إلــيــهــا 
اليوم، هو الاكتفاء بالحد الأدنى من 
التضامن مع الفلسطينيين في العلن، 
وتكثيف محاولات تكريس التطبيع 
والعلن،  الــســرّ  فــي  الإسرائيليين  مــع 
الجهود نحو  والأهــم توجيه جميع 

»المــطــامــع الإيــرانــيــة« في  الــتــصــدي لـــ
أن  مفهوماً  يظهر  هــنــا،  مــن  المنطقة. 
يــتــركــز جـــزء كــبــيــر مــن كــلــمــة سلمان 
خارجيته  وزيـــر  وكلمة  الافتتاحية، 
ــادل الــجــبــيــر الــخــتــامــيــة، والــبــيــان  ــ عـ
ــلـــى »رفـــــض  ــقــــمــــة، عـ ــــن الــ الـــــصـــــادر عـ
ــيــــة فــــي الـــشـــؤون  الـــتـــدخـــات الإيــــرانــ
الداخلية للدول العربية«، وإدانة »ما 
تقوم بــه طــهــران مــن تأجيج مذهبي 
العربية، بما في  الــدول  وطائفي في 
ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات 
ــة«، ومــطــالــبــة الــجــمــهــوريــة  ــيـ ــابـ الإرهـ
ميليشياتها  »ســحــب  بـــ الإســـامـــيـــة 
الدول  وعناصرها المسلحة من كافة 
العربية، وبالأخص سوريا واليمن«. 
ــران منذ  ــ مـــواقـــف كــانــت تــوقــعــتــهــا إيـ
صــبــاح الأحــــد عــلــى لــســان مستشار 
المــــرشــــد، عـــلـــي أكـــبـــر ولايــــتــــي، الــــذي 
القمة  أهــمــيــة لاجــتــمــاع  أنـــه »لا  رأى، 
العربية«، مضيفاً أن »هذا الاجتماع 
سيخرج ببيان نهائي دوّنته حكومة 

متزلزلة لا قيمة لها«.
 يبدو منطبقاً بــوضــوح على 

ٌ
حــديــث

الــشــق المــتــصــل بــالــيــمــن، والــــذي ظهر 
وكـــأنـــه مــقــتــبــس مـــن الإفــــــــادات شبه 
الــيــومــيــة لــلــمــتــحــدث بـــاســـم تــحــالــف 
الـــعـــدوان، تــركــي المــالــكــي. دان البيان 
على  الباليستية  الــصــواريــخ  إطـــاق 

ــداً »دعـــمـــنـــا  ــ ــؤكـ ــ أراضـــــــــي المـــمـــلـــكـــة، مـ
ومــســانــدتــنــا لــلــســعــوديــة فـــي كـــل ما 
تتخذه من إجراءات لحماية أمنها«، 
مكرّراً معزوفة الرياض عن »مطالبة 
العقوبات  بتشديد  الــدولــي  المجتمع 
ــن تـــزويـــد  ــ عـــلـــى إيــــــــــران، ومـــنـــعـــهـــا مـ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــالــصــواريــخ 
ــت المجتمعين 

ُ
ــف يَ الــبــالــيــســتــيــة«. ولـــم 

تجديد مساندتهم »جهود التحالف 

بما  اليمنية...  الأزمــة  لإنهاء  العربي 
يــــؤمــــن اســـتـــقـــال الـــيـــمـــن ووحــــدتــــه، 
ويــــــمــــــنــــــع الـــــــتـــــــدخـــــــل فــــــــي شــــــؤونــــــه 
»حــــرص  ـــ الــــداخــــلــــيــــة«، والإشـــــــــــادة بــ
الــتــحــالــف عــلــى الالــــتــــزام بــالــقــانــون 
الــدولــي فــي عملياته«، وقـــراره »فتح 
ــي ومـــيـــنـــاء  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــاء الـ ــعــ ــنــ ــار صــ ــ ــطـ ــ مـ
ــــدة«، و»وقـــــوفـــــه إلـــــى جــانــب  ــديـ ــ ــــحـ الـ
الــشــعــب الــيــمــنــي مــن خـــال مــشــاريــع 
آخر  تفيد  الــذي  الملك سلمان«  مركز 
المــعــلــومــات الــــــواردة مــن الــيــمــن بأنه 
المواجهات  جرحى  استقبال  يرفض 
الأخـــــــــيـــــــــرة مـــــــن الـــــــــقـــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
 إبــقــاءهــم في 

ً
ــا

ِّ
»الــتــحــالــف«، مُــفــض لـــ

الــحــدود، من دون  مراكز مقامة على 
الــريــاض  إلــى مستشفيات  إدخــالــهــم 
عبد  »المحتجز«،  الرئيس  لكن  حتى. 
ربه منصور هادي، يأبى في كل مرّة 
الذين  »مُــحــتــجِــزيــه«،  لـــ ق 

ّ
أن يصف إلا 

»يــحــمــون الــعــالــم مــن أخــطــر مــشــروع 
ــن الــــدولــــي«، قــــاصِــــداً به  ــ يــتــهــدد الأمـ

الظهران ــ داود رمال

إذا كانت العبقرية السعودية الجديدة، قد تفتقت 
ــديــــدة« لــلــقــمــة الــعــربــيــة المـــتـــوارثـــة  »مــشــهــديــة جــ
العربية،  الحقوق  وتبديد  للانقسامات  والمــورثــة 
فإن هذا »الإبداع« المتمثل بنقل القمة من الرياض 
أو جدة إلى الظهران، لم يبدّل في سياق الانحدار 
أحجية، وعلى  القمة كأنها  بدت   .

ً
تبديلا العربي 

فك  أعمالها  تغطية  فــي  المشاركين  الصحافيين 
شــيــفــراتــهــا. لا شــــيء مــتــاحــا أمــــام الإعــامــيــن 
 
ً
ــودي، فــضــا ــعـ ــتــلــفــزيــون الـــسـ ســــوى شـــاشـــة ال

ــار، مــن دون أي  ــبـ عــن تــســهــيــات فــي نــقــل الأخـ
إمكانية للاحتكاك مع أي رئيس أو وزير أو أي 
الــوفــود لإغــنــاء التغطية بــمــا يتعدى  عــضــو فــي 
»الــتــوجــيــه« المــمــجــوج، مــع تسجيل حــالــة انــدفــاع 
العدو  مع  للتطبيع  السعودي  الإعــامــي  للجسم 
أن  يمكن  كل شــيء  من  و»التحرر«  الإسرائيلي 
من  والأنكى  العربية.  القضايا  خانة  في  يندرج 
للقمة، فيما  »الــقــدس« عنواناً  ذلــك، اختيار اســم 
ــدانـــي يــعــرف أن أحـــد أبــطــال  ــار الــقــاصــي والـ صـ
»صفقة القرن« هو ولي العهد محمد بن سلمان، 
بما قدّم من التزامات للأميركيين بشأن القدس 
والتطبيع ومحاولة إقناع الفلسطينيين بدولة ما، 

 عن التفريط بحق العودة.
ً
فضلا

ــارة 
ّ
أراد الــســعــوديــون أن تــكــون الــقــدس هــي كــف

لم يكن متاحاً أي إمكانية

للاحتكاك مع أي رئيس 

أو أي عضو في الوفود

في الظهران... »هامش القمة« أعلى صوتاً!

إضاءة

تفريطهم بفلسطين. عنونوا القمة باسمها على 
ــــدولارات  عــجــل، وخــصــصــوا عــشــرات مــايــن الـ
ــارة 

ّ
ــاف الــقــدس والأونــــــروا. هـــذه الــكــف للجنة أوقــ

لــم تحجب مــا قــيــل علناً أو خــلــف الـــجـــدران من 
وجـــوب الانــتــقــال »إلـــى مرحلة جــديــدة« تحاكي 
»صفقة القرن«، لذلك كان توقيت الإعلان الملكي 
عـــن الـــقـــدس والمـــســـاعـــدات قــبــيــل إلـــقـــاء الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس كلمته التي لم تخرج 
عــمــا ســبــق أن أعــلــنــه مــن خــطــة ســـام فــي الأمــم 
المتحدة تقوم على حل الدولتين. واللافت للانتباه 
كــــان حـــديـــث الإعــــــام الـــســـعـــودي عـــن »وجــــوب 
وفــق خطة جديدة هي  العقلانية«،  إلــى  الانتقال 
لمبادرة  فيها  ذكــر  التي لا  الــقــرن  جوهر صفقة 
فــي عام  بــيــروت  قمة  أقرتها  التي  الله  الملك عبد 
الرئيس إميل لحود حينها  2002، بعدما أصرّ 
ــال تــعــديــات أســاســيــة عليها، أبــرزهــا  على إدخـ
التوطين. بهذا المعنى،  العودة ورفض  إقــرار حق 
بدت قمة الظهران أنها ذروة الانقلاب السعودي 
على مبادرة قمة بيروت للسلام، غير أن الرئيس 
باب  مــن خطابه طرقاً على  عــون جعل  ميشال 
العروبة  برية  في  فلسطين، صارخاً  إلى  العودة 
تماماً كما صرخ في قمة الأردن في وادي عربة 

على تخوم فلسطين في عام 2017.
ومــن المــشــاهــدات الــافــتــة لــانــتــبــاه، هــذا الانــعــدام 
الــكــلــي لــلــزخــم الـــذي كــانــت تحظى بــه المــعــارضــة 

الــدوحــة يوم  السورية والــذي بلغ ذروتــه في قمة 
جــلــس مــعــاذ الــخــطــيــب عــلــى مــقــعــد ســـوريـــا في 
الظهران،  أما في قمة  والــرؤســاء.  القادة  مواجهة 
فــقــد بــقــي مــقــعــد ســـوريـــا فـــارغـــا، إلا أن بعض 
الــصــحــافــيــن المــحــســوبــن عــلــى المــعــارضــة لاذوا 
إلــى إعــام هــذه الــدولــة أو تلك من دون إعطائهم 
كــان يحصل  إعــامــيــة خــاصــة كما  أي مساحة 
فــي الــســابــق، بــحــيــث كــانــت الــشــاشــات الــعــربــيــة، 
حضورهم.  من  تضجر  الخليجية،  وخصوصاً 
بــكــل مسمياته  الــســعــودي  ــــام  الإعـ أن  ولـــوحـــظ 

ــب الــتــركــيــز عــلــى المــقــعــد الــشــاغــر لــســوريــا. 
ّ
تــجــن

وكــمــا كـــان مــتــوقــعــا، جـــرى الــتــركــيــز عــلــى إيـــران 
بوصفها »العدو الأول« للعرب والعالم، إلى حد أن 
من يسمع ما جرى تداوله عبر الإعلام السعودي 
يظن أن الحرب على إيران واقعة اليوم أو غداً على 
أبعد تقدير. خطاب عدائي لا يستسيغه العراقي 

ولا اللبناني ولا الجزائري ولا حتى المصري.
ــة الــقــمــة عـــن قطر  ــ ــردد فـــي أروقـ »كــــام كــثــيــر« تــ

الصحافيين  ألــســنــة  عــلــى  ولا سيما  وقــيــادتــهــا، 
السعوديين والإماراتيين والبحرانيين والمصريين، 
ــــى الــحــظــيــرة  أقـــلـــه »أنـــهـــا ســتــرضــخ وســتــعــود إل
ــنــــا«، مــــع تـــركـــيـــز عــلــى  ــــق شــــروطــ الــخــلــيــجــيــة وفـ
المقاربات الاقتصادية – النفعية للعلاقات العربية 
وفق »رؤيــة 2030« التي لا محظورات فيها، ولا 

سيما ما يتصل بالتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وكانت لافتة حفاوة ابن سلمان بكل من الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ورئــيــس الــوفــد 
ــد بـــن مــكــتــوم وأعــــضــــاء الـــوفـــد،  ــ الإمــــاراتــــي راشـ
المــلــك سلمان  فيما كــانــت حــفــاوة بالغة مــن قبل 
بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد 

الصباح.
ـــ29 للقمة الــعــربــيــة بــإجــراءات  ــ وحــظــي المــؤتــمــر ال
م 

ّ
ــان قـــد اســتــهــل بتسل ــداً، وكــ أمــنــيــة مـــشـــددة جــ

عبد  الأردن  ملك  من  القمة  رئاسة  سلمان  الملك 
الــلــه الــثــانــي، وطــغــى على هــامــش جـــدول الأعــمــال 
المؤلف من 16 بنداً، العدوان الأميركي البريطاني 
الفرنسي على سوريا، خصوصاً في ضوء ما 
الغربي من معلومات عن »تبرع«  سرّبه الإعــام 
بعض الدول الخليجية بأموال للأميركيين لتنفيذ 
ضربة أكبر، فكانت النتيجة خيبة أمل لم يتردد 
بعض الصحافيين الخليجيين في التعبير عنها 
في مقالاتهم ومداخلاتهم التلفزيونية، وحتى مع 

زملائهم العرب على هامش أعمال القمة.

الإثنين  16  نيسان  2018  العدد  3443الإثنين  16  نيسان  2018  العدد  3443

الأخير  الإيــرانــي  الدعم  إن  مصادر  تقول 

لكنه  »حماس«  لدى  المالية  الأزمة  خفف 

لم ينهها )أ ف ب(
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القاهرة ــ الأخبار

ثـــاث ســنــوات مــن المــفــاوضــات لحل 
أزمـــــة »ســــد الــنــهــضــة« بـــن الــقــاهــرة 
ــا، لا تـــــــزال نــتــيــجــتــهــا  ــ ــابـ ــ وأديــــــــس أبـ
ــرفـــض الــرســمــي  الــفــشــل المــســتــمــر والـ
فــــي الاعـــــتـــــراف بـــــه، وهـــــو مــــا يــمــكــن 
المسؤولين  جميع  مواقف  في  تتبعه 
ــلـــى ســلــوك  المـــصـــريـــن والإصــــــــــرار عـ
طريق طويل من التفاوض، تبدو فيه 

إثيوبيا الطرف المنتصر.
ــاح  ــتــ ــفــ ــــد الــ ــبـ ــ ــري عـ ــ ــ ــــصـ ــ الـــــرئـــــيـــــس المـ
ــــع عــلــى اتــفــاقــيــة 

ّ
الــســيــســي، الــــذي وق

مبادئ مع إثيوبيا في الخرطوم في 
آذار عام 2015، لم ينجح في تحقيق 

أي مكسب على الأرض حتى الآن.
»اتــفــاق الــخــرطــوم«، الـــذي يــنــص في 
ـــعـــدّ المــكــاتــب 

ُ
أحــــد بـــنـــوده عــلــى أن ت

الاستشارية دراســات فنية عن »سد 
الــنــهــضــة« فــي مـــدة لا تــزيــد عــلــى 11 
ق بعدها على آلية تشغيل 

َ
ف

َّ
شهراً، يُت

الــســد ومــلــئــه، دون الإضـــــرار بمصر 
ــا دولـــتـــي  ــمـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ والـــــــســـــــودان بـ
المصب، لم يتحقق حتى الآن، ومسار 
الدراسات الذي شهد سجالًا لأشهر 
ــدّة فـــي المـــبـــاحـــثـــات، تـــوقـــف بنحو  ــ عـ
كــامــل، فــي حــن أن الــتــفــاهــمــات التي 
ــراً خــال  ــيـ ــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا أخـ جــ
الــقــمــة الأفــريــقــيــة فــي أديـــس أبــابــا لم 

تنفذ حتى الآن.
الآن  المــــفــــاوضــــات  مــــســــار  أن  المــــؤكــــد 
أصــبــح بــا جــــدوى، وأن أديـــس أبــابــا 
خلال  بالقاهرة  التلاعب  فــي  نجحت 

السنوات الماضية، ونجحت في إنجاز 
»ســــد الـــنـــهـــضـــة«، وفـــرضـــه بــســيــاســة 
الأمـــــر الــــواقــــع، ولا تـــــزال تــمــاطــل في 
إتـــمـــام الــــدراســــات الــتــي تــحــدد الآثـــار 
الــســلــبــيــة لــلــســد، حــتــى أوشــــك بــنــاؤه 
عــلــى الاكـــتـــمـــال، وأصــبــحــت بــحــيــرتــه 
جاهزة للبدء في تخزين المياه بحلول 
لــم تعد فيه  الصيف المقبل، فــي وقــت 
المـــطـــالـــب المـــصـــريـــة والــــشــــواغــــل الــتــي 
الـــســـري للعلني  ــار  ــ خـــرجـــت مـــن الإطــ

تلقى اهتماماً من الجانب الإثيوبي.

المــمــاطــلــة الإثـــيـــوبـــيـــة ارتـــبـــطـــت أيــضــا 
لــم تنجز  الــتــي  المختلفة،  بــالــدراســات 
حــتــى الآن، أو لــم يــبــدأ الــشــروع فيها 
، فبعد الاتفاق الرئاسي الأخير، 

ً
أصلا

فشل وزراء الري في الدول الثلاثة في 
الــتــوافــق عــلــى الــتــقــريــر الاســتــهــالــي، 
ــــذي وافــــقــــت عــلــيــه مـــصـــر ورفــضــتــه  الــ

السودان وإثيوبيا.
ــمــــال المــكــاتــب  ــل أعــ ـ

ّ
ــط ــذا الــــرفــــض عـ ــ هـ

الاســتــشــاريــة الــتــي يــفــتــرض أن تنفذ 
الدراسات، التي يمكن أن توضح الآثار 

التي  مصر،  على  للمشروع  السلبية 
التعامل معه كأمر  بالفعل في  بــدأت 
واقـــــع، وتـــحـــاول مــراجــعــة ســيــاســات 
المزروعات لتجنب  المياه على  توزيع 
ــة طـــاحـــنـــة مـــرتـــقـــبـــة خـــــال فــتــرة  ــ ــ أزمـ
تعبئة بحيرة »سد النهضة«، والتي 
الــقــاهــرة مــن تــأثــيــرهــا بشدة  تخشى 
فــي المــزروعــات وكمية المــيــاه المخزنة 

في »السد العالي«.
تــــــحــــــاول مــــصــــر تــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــة 
ــة مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، مــن  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ

خلال ضخ استثمارات مصرية عبر 
الــقــطــاع الــخــاص بــالأمــر المــبــاشــر من 
جهات سيادية في أديس أبابا. هذه 
الاســـتـــثـــمـــارات تـــزايـــدت كــثــيــراً خــال 
آخـــر عــامــن، ولــكــن مــع تــصــاعــد لغة 
البلدين  بين  الدبلوماسي  الاشتباك 
ــدأ أصــحــابــهــا يــخــشــون تــعــرضــهــم  بــ

لمضايقات من الحكومة الإثيوبية.
لــــم تــشــكــل مـــصـــر فــريــقــا  حـــتـــى الآن، 
لــلــتــعــامــل مـــع أزمــــة »ســــد الــنــهــضــة«. 
السجالات والمناقشات مستمرة منذ 

ناصر الدين السعدي*

لم يعد الخطر على الجزائر من الحدود 
ــلــــت مـــنـــهـــا جــمــاعــة  ــتــــي دخــ ــة الــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
أكبر  عـــام 2013 ونــفــذت  إرهــابــيــة مطلع 
ــي تـــاريـــخ  ــاز لـــلـــرهـــائـــن فــ ــجـ ــتـ عــمــلــيــة احـ
الــبــاد فــي محطة الــغــاز فــي عــن امناس 
ــراء. ولـــــم يـــعـــد أيـــضـــا مــن  ــحــ بــقــلــب الــــصــ
قــرابــة ربع  المغلقة منذ  الغربية  الــحــدود 
المغرب. بل  قرن بفعل توترات دائمة مع 
لــم يــعــد الــخــطــر الـــقـــادم حــتــى مــن البحر 
على  القديمة  الأخــطــار  منبع  المــتــوســط، 
ــام، ومــنــه  مـــدى مـــا يـــقـــارب ثــاثــة آلاف عــ
دخـــل الــفــيــنــيــقــيــون والـــرومـــان والـــونـــدال 
والعثمانيون  والإســبــان  والبيزنطيون 
والــفــرنــســيــون، وبــقــوا فــي الــبــاد قــرونــا، 
تــــركــــوا فـــيـــهـــا كـــلـــهـــم نــــدوبــــا وبـــصـــمـــات 
الـــذي يهدد  واضــحــة. الخطر كــل الخطر 
الــبــلــد فــي المستقبل مــصــدره الــجــنــوب... 
ــتـــي تــحــمــل  تـــلـــك الـــصـــحـــراء الـــواســـعـــة الـ
عد. الخطر 

ُ
حصى وهموماً لا ت

ُ
ثروات لا ت

الــذي ينتشر ويكبر  الأكــبــر هــو الغضب 
كـــل يــــوم كـــكـــرة الــثــلــج وتـــتـــوارثـــه أجــيــال 
اخــتــارت يــومــا أن تــكــون ضــمــن الــجــزائــر 
الكبيرة، وهي اليوم تتساءل أحياناً عن 
ر عن  عبِّ

ُ
مدى صحة اختيار الأســاف وت

الحسرة واليأس في أحايين أخرى.
في السابع عشر من آذار/مارس الماضي، 
استعرض  الطوارق، وهم غالبية سكان 
الــجــنــوب، قــوتــهــم خـــال اجــتــمــاع حاشد 
عــقــده أعــيــانــهــم فـــي عــاصــمــتــهــم، مــديــنــة 
البلاد.  الواقعة أقصى جنوب  تمنراست 
ــم قـــيـــادات  ــمّ مـــئـــات مـــن أهــ الاجـــتـــمـــاع ضــ
القبائل وممثليهم في الهيئات الرسمية، 
ودرس الوضع العام في المنطقة وسجل 
اســتــيــاء وســـخـــط الــســكــان مـــن الـــظـــروف 
التي يعيشها مجتمعهم جراء ما سموه 
»الـــتـــهـــمـــيـــش والــــحــــرمــــان وكــــســــر الــقــيــم 
ناقوس  الأجيال«.  المتوارثة عبر  النبيلة 
لكن  مــن ســنــن،  الحقيقة  فــي   

ّ
رن الخطر 

 كــانــت ســلــطــة أو 
ْ
الــطــبــقــة الــســيــاســة، إن

مـــعـــارضـــة، تــجــاهــلــت المــــوضــــوع تــمــامــا، 
العاصمة،   ما يجري بعيد عن 

ّ
ربما لأن

عصب الخوف ومصدر القرار.
فلقد كانت مدينة عين صالح المنتسبة 
ــــاث ســـنـــوات  ــــى ذات الــــولايــــة قـــبـــل ثـ إلـ
تخللتها  ــارمـــة  عـ لــتــظــاهــرات  مــســرحــا 
ــان وقــــــوى  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ أحــــــــــــداث عــــنــــف بــــــن الـ
الأمــــــن عـــلـــى خــلــفــيــة تــنــفــيــذ الــحــكــومــة 
ــانـــطـــاق عــمــلــيــات  ــقـــاضـــي بـ قــــرارهــــا الـ
ــاز الـــصـــخـــري. واعــتــصــم  ــغـ اســـتـــغـــال الـ
الــســكــان كــبــارهــم وصــغــارهــم ذكــورهــم 
وإنــاثــهــم لأســابــيــع، فــي ســاحــة المدينة، 
ــا، ثــم  ــاجــ ــجــ ــتــ ــا احــ ــ ــهـ ــ ــوارعـ ــ وجــــــابــــــوا شـ
ــوا كــل  ــقــ ــلــ ــدوا المــــواجــــهــــة بــــــأن أغــ ــ ــعّــ ــ صــ
ومنعوا  المدينة  فــي  الحكومية  المــرافــق 
بهم  والمقصود  من دخولها،  »الغرباء« 
ــاس. بــعــدهــا كــبــرت  ــالأســ ــن بــ ــ قــــوى الأمـ
الحركة الاحتجاجية، وتوسعت إلى أن 
وصلت إلى مدينة ورقلة عاصمة أغنى 
ولايــــة فـــي الـــبـــاد وأفـــقـــرهـــا فـــي الــوقــت 
نفسه، فشهدت تظاهرة في الرابع عشر 
تــظــاهــرة  إلا  تــضــاهــيــهــا  لا   2015 آذار 
ــظــمــت فـــي 27 شـــبـــاط/ فــبــرايــر 1962 

ُ
ن

إدارة  العسيرة مع  المفاوضات  أوج  في 
الاحــتــال الــفــرنــســي لــوضــع حــد لحرب 
على سبع سنوات.  عمرها  زاد  طاحنة 
كــانــت تــلــك الــتــظــاهــرة تــعــبــيــراً عــن ولاء 
سكان الجنوب للثورة ودعم المفاوضين 
الــجــزائــريــن وكــســر مـــنـــاورات الــجــنــرال 
شــــارل ديــغــول وحــكــومــتــه الــرامــيــة إلــى 
فـــصـــل الــــصــــحــــراء عــــن بــــاقــــي الـــجـــزائـــر 
برعاية  مستقلة  جــمــهــوريــة  وإعــانــهــا 
ــدا اجــتــمــاع الــطــوارق  فــرنــســيــة. ولــئــن بـ
الـــســـيـــاســـات  أدان  ــــــــه 

ّ
لأن ــا«  ــانــ ــيــ »عــــصــ

الجنوبيين، ووصفها  تجاه  الحكومية 
بالتمييزية والعنصرية، وعدّ القادمين 
ه في ذات الوقت 

ّ
من الشمال محتلين، فإن

ــاقـــوس الــخــطــر   نـ
ّ

ــه دق ــ ـ
ّ
طــــوق نـــجـــاة لأن

ــــى ضــــــــرورة تــغــيــيــر  ونــــبّــــه الـــجـــمـــيـــع إلــ
ــا، حــتــى  ــدهــ ــــال أمــ ســـيـــاســـات فـــاشـــلـــة طـ
أنها ممنهجة لاضطهاد  لو  كما  بــدات 

جماعة سكانية بعينها.
 ورقلة هي أغنى محافظة بمساحة 

ً
فعلا

ــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع،  تـــزيـــد عـــلـــى 212 ألـ
ــدد ســـكـــان لا يــتــعــدى 640  فـــي مــقــابــل عــ
ألـــف نــســمــة، ومــعــظــم الـــثـــروة الــبــتــرولــيــة 
ــر  ــي تـــوفـ ــ ــتـ ــ ــا، وهـــــــي الـ ــهــ ــنــ تــــســــتــــخــــرج مــ
ــا حــــاجــــات لـــنـــحـــو 45 مــلــيــون  ــهـ ــراتـ ــيـ خـ
ـــهـــا سجّلت 

ّ
ــقـــر، لأن ــهــا الأفـ

ّ
جـــزائـــري. لــكــن

عموماً  سكانها  بــن  بطالة  نسبة  أعــلــى 
منهم  عالية  نسبة  وشبابها خصوصاً، 
تــخــرجــوا مــن جــامــعــة المــديــنــة بــشــهــادات 
ــافــــظــــات  ــقــــد ســـــكـــــان المــــحــ ــتــ ــعــ عــــلــــيــــا. ويــ
 ما تزخر به مناطقهم من 

ّ
الصحراوية أن

أن  ثــروات باطنية وأراضٍ زراعية يمكن 
يجعلهم يعيشون في وضع أفضل كثيراً 
مـــن ســـكـــان لــوكــســمــبــورغ وســنــغــافــورة. 
ــعــــدى خـــمـــســـة مـــايـــن  ــتــ فــــعــــددهــــم لا يــ
نسمة، مقارنة بنحو أربعين مليوناً في 
تدرّها  التي  والثروات  المحافظات،  باقي 
الــصــحــراء تشكل 98 بــالمــئــة مــن إيــــرادات 
الجزائرية  الــصــادرات  لكون  الــصــادرات، 
تــقــتــصــر تــقــريــبــا عـــلـــى المــــحــــروقــــات. هــم 
 مــنــاطــقــهــم هـــي مـــصـــدر ثـــروة 

ّ
يـــــرون أن

ــة لأن  ــلــ ــؤهــ ــــاد، أمــــــس والــــــيــــــوم، ومــ ــبــ ــ ــ ال
الـــدوام لتعدد  الــثــروة على  تكون مصدر 
الطاقات الاقتصادية الكامنة فيها. فإلى 
الطبيعي،  والــغــاز  الــعــادي  النفط  جانب 
ــاطـــي ضـــخـــم مـــــن الـــغـــاز  ــيـ ــتـ ــاحـ تــــزخــــر بـ
الــصــخــري. وهـــي أكــبــر حــقــل لاســتــخــراج 
مياه  وبها  العالم،  في  الشمسية  الطاقة 
جــوفــيــة تــكــفــي لمــئــات الــســنــن، ومــعــادن 
الـــيـــورانـــيـــوم والـــذهـــب والـــتـــربـــة الـــنـــادرة 
خصوبة  عــن   

ً
فــضــا  ،»les terres rares«

الأراضــي وقدرتها على إنتاج كل أنــواع 
التي  الحمضيات  فيها  بما  المــزروعــات، 

كانت تنتج فقط في المناطق الساحلية.
ع عبر موقع »يوتيوب« 

ِّ
ضمن فيديو وُز

إلى كل العالم، يقول أحد أعيان الطوارق 
اســتــولــى عليها  تــمــنــراســت  أراضـــــي   

ّ
إن

غــــربــــاء. ومـــنـــاصـــب الــشــغــل فـــي شــركــات 
ــاســـي مــســعــود  الـــبـــتـــرول والــــغــــاز فــــي حـ
ــل  ــرمــ ــي الــ ــ ــاســ ــ ــة( وحــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة ورقـ ــظــ ــافــ ــحــ )مــ
)الأغواط( وعين امناس )اليزي( وغيرها 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــشــمــالــيــون، مـــن المــديــر 
إلـــى المــهــنــدس، وحــتــى عــامــلــة الــنــظــافــة، 
البطالة  طحنتهم  المــنــطــقــة  ســكــان  فيما 
ــر مــا  ــطـ ــن أخـ ــ ــة الـــحـــيـــلـــة. ومـ ــلـ والـــفـــقـــر وقـ

ه 
ّ
ورد في كلامه: »مــن قــال من أبنائنا إن

يريد الرحيل إلى اسرائيل، أقول له: الله 
يساعدك«، وهو صوت غريب عن البيئة 
الــجــزائــريــة الــتــي تــجــد فــيــهــا حــتــى الآن 
شعارات بالمحلات التجارية والفعاليات 

العامة »مع فلسطين ظالمة أو مظلومة«.
الــفــيــديــو انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســـع على 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  مختلف 
وتـــنـــاقـــلـــه الــــجــــزائــــريــــون بــــن مــســتــغــرب 
ــارض لــتــصــريــحــاتــه. لــكــن  ــعــ ومــــؤيــــد ومــ
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن المـــوقـــف مــنــهــا، هي 
ــاط ويــــــــأس وغـــيـــظ  ــ ــبـ ــ تـــعـــكـــس حــــالــــة إحـ
شــديــد... وقــد تــصــدُر تحت هــذا الضغط 
وهذا الغيظ مواقف أكثر تطرفاً. وخلال 
اجتماع ضمّ غاضبين في تمنراست، ردد 
كــثــيــرون عــبــارات مــن قبيل: »لــقــد حــارب 
أســـافـــنـــا مـــن أجــــل أن تـــكـــون الــصــحــراء 
جـــزءاً مــن الــجــزائــر المــســتــقــلــة، لــكــن أملنا 

تيحت لنا كي 
ُ
خاب... لقد ضيّعنا فرصة أ

نكون أسياداً على أرضنا، فصرنا عبيداً 
بــيــد مــن يحكم فينا بــالــحــديــد والـــنـــار«، 
الــذيــن تعاقبوا على  الــحــكــام  والمــقــصــود 

الجزائر منذ الاستقلال حتى اليوم.
هذه التصريحات فعلت فعلتها لهول ما 
حملت من غضب بلغ حــدّ لــوم الأســاف 
ــر أرضــــا  ــزائـ عـــلـــى كــفــاحــهــم لــــوحــــدة الـــجـ
أيضاً حــدّ حفر ثقب على  وشعباً. وبلغ 
جـــــدار الـــصـــدّ الـــجـــزائـــري الــســمــيــك ضد 
الــعــدو الــصــهــيــونــي. الــجــزائــريــون الــذيــن 
يرفعون رايات فلسطين، وهم يناصرون 
أنــديــتــهــم الــريــاضــيــة، يــخــرج مـــن بينهم 
من يقولها علناً: »الله يسهل طريق من 
فاجعة  إســرائــيــل«...  إلــى  يهاجر  أن  أراد 
بالنسبة إلى الكثيرين، لكن ثمة من رأى 
ذلك إفرازاً للغيظ والضغط الذي يعيشه 
الجنوب  أو بعض سكان مناطق  سكان 
ونتيجة منطقية لسياسات فاشلة على 
ــه يُترجم اشتداد الخطر 

ّ
مدى عقود، وأن

الــنــاجــم عــن الــغــيــظ والــفــقــر والإحــســاس 
بــالــتــهــمــيــش والاضـــطـــهـــاد فـــي خــطــابــات 

»حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة«، 
وهــــي حـــركـــة بـــــدأت ســلــمــيــة اجــتــمــاعــيــة 
على إثر تظاهرات في مدينة ورقلة عام 
اعــتــقــال  بــعــد  ثــم صــــارت مسلحة   ،2005
عــــدد مـــن أعــضــائــهــا ومــــطــــاردة آخـــريـــن. 
وهــــذه الــحــركــة نــفــذت بــعــض الــعــمــلــيــات 
المــســلــحــة عــلــى مــنــشــآت فــي المــنــطــقــة، من 
الهجوم على مطار مدينة جانت  بينها 
الـــواقـــعـــة فـــي أقـــصـــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
ليبيا. وزادت خطورة  مــع  الــحــدود  على 
الـــحـــركـــة حــــن ربــــطــــت عـــــاقـــــات، بــنــحــو 
إرهابية  تنظيمات  مع  قسري،  أو  إرادي 
تنشط على الأرض نفسها، بينها تنظيم 
ــقـــاعـــدة فـــي بــــاد المـــغـــرب الإســـامـــي«  »الـ
وحــــــركــــــة »أنـــــــصـــــــار الـــــــديـــــــن« و»حـــــركـــــة 
الــتــوحــيــد والــجــهــاد فــي غـــرب أفــريــقــيــا«. 
ها لا تتصل بالتنظيمات 

ّ
تؤكد الحركة أن

أجل حقوق  تكافح من  ها 
ّ
وأن الإرهابية، 

ســــكــــان الــــجــــنــــوب، لـــكـــن فـــــي الـــســـنـــوات 
ــبــــحــــت  الأخـــــــيـــــــرة تــــغــــيّــــر اســــمــــهــــا وأصــ
العدالة  أجــل  من  الصحراء  أبناء  »حركة 
ــة«، وهــــو مــؤشــر واضــــح على  ــيـ الإســـامـ
ها على لقاء مع تلك التنظيمات بشكل 

ّ
أن

أو بــآخــر. ولــقــد أعلنت الــحــركــة فــي أكثر 
المسلح  الــعــمــل  عــن  توقفها  مناسبة  مــن 
ــل الـــســـيـــاســـي، لــكــنــهــا  ــمـ ــعـ ــا الـ ــهــ ــولــ ودخــ
تــظــل حــتــى الآن فــي مــواقــعــهــا محتفظة 
بــســاحــهــا وتـــمـــارس بــــالمــــوازاة حــمــات 
إعلامية من خلال تسجيل أشرطة تبثها 
تندد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
المطالب  وتــرفــع  السلطات  بسلوك  فيها 
الأجانب  والمتعاونين  الأوضـــاع  بتغيير 
إلى  النفط والغاز،  العاملين في منشآت 
التي يعيشها سكان  الــبــؤس  نقل صــور 
محيط هــذه المــنــشــآت فــي بــيــوت الطوب 
والــصــفــيــح إلـــى وســـائـــل إعــــام بــلــدانــهــم 
ــــوة حــكــومــاتــهــم لــلــتــدخــل والــضــغــط  ودعـ
على الحكومة الجزائرية حتى تستجيب 

لمطالبهم.
 اســـتـــنـــجـــاد مــواطــنــن 

ّ
ولـــيـــس خــفــيــا أن

بقوى أجنبية يُعَدّ من بين أكثر الأخطار 
والأمثلة ساطعة  دولـــة،  كــل  تتهدد  التي 
أمـــامـــنـــا مــــن نـــتـــائـــج حــــركــــات مــــا ســمــي 
 المـــؤامـــرة 

ّ
»الــربــيــع الـــعـــربـــي«، خــاصــة أن

البقعة. فكلما  مــوجــودة حتى على هــذه 
لـــنّ قــائــد مـــن »حـــركـــة أبـــنـــاء الــصــحــراء« 
للتفاوض  استعداده  عن  وأعــرب  موقفه 
للتصفية   

َ
تعرّض المسلح،  العمل  ووقــف 

الجسدية من جهات »مجهولة«.
 الـــواجـــهـــة الــجــنــوبــيــة 

ّ
ــــدرك الــجــمــيــع أن يـ

هـــــي الأخـــــطـــــر أمــــنــــيــــا عــــلــــى ســــامــــة كــل 
الـــجـــزائـــر، بــمــوقــعــهــا عــلــى الـــتـــمـــاس مع 
الإرهابية.  والجماعات  الحروب  مناطق 
نـــشـــرات  تـــفـــيـــد  أن  دون  يــــــوم  ــرّ  ــمــ يــ ولا 
 الــجــيــش ضــبــط أســلــحــة أو 

ّ
الاخـــبـــار بـــأن

المترامية  المــحــافــظــات  تــلــك  فــي  مسلحين 
الأطـــــــــراف. وتــــزيــــد مــــن خـــطـــورتـــهـــا أكــثــر 
انتبهت  ولــقــد  الاجــتــمــاعــيــة.  هشاشتها 
السلطات للأمر خلال السنوات الخمس 
الأخـــيـــرة واســتــوعــبــت عــــدداً مــعــتــبــراً من 
شــبــاب الــجــنــوب وجــنــدتــهــم فــي صفوف 
قـــوات الــجــيــش والــــدرك الــوطــنــي لتعزيز 
وجودهما في المناطق الحدودية بعدما 
تحوّل ثقل النشاط الإرهــابــي إلــى هناك 
عــلــى وقــــع مـــا يـــجـــري بـــالـــجـــوار، خــاصــة 
ليبيا ومالي. وهم يساهمون في الدفاع 
عن البلد وكشف المسالك التي تعبر منها 
الأســلــحــة والمــســلــحــن والمــهــربــن وتــجــار 
المخدرات وأفــواج الهجرة غير الشرعية. 
ــذا غـــيـــر كـــــــافٍ. فــــأعــــداد الــشــبــاب  ــ  هـ

ّ
ــن ــكـ لـ

العاطل من العمل لا تــزال كبيرة مقارنة 
بباقي مناطق البلاد، وعدد الباحثين عن 
العمل أكبر بكثير من عدد المجندين في 

قوى الأمن.
*كاتب وصحافي جزائري

الجزائر: الخطر الداهم من الجنوب  النهضة«... المماطلات الإثيوبية تنتصر 
ّ

»سد

باتت مصر مطالبة أكثر 

من أي وقت مضى بالتعامل 

بحسم مع الملف

ليس خفياً أنّ استنجاد مواطنين بقوى أجنبية يُعَدّ من بين أكثر الأخطار

أجواء سلبية باتت تخيم على ملف أزمة 

»سد النهضة«. الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، لم يتخذ قراراً حاسماً حتى 

الآن، والحكومة المصرية تنتظره، فيما 

تساؤلات كثيرة لا تزال مطروحة من 

دون أجوبة، في الوقت الذي تنتظر فيه 

 إثيوبيا والسودان على طلب 
ّ

القاهرة رد

تحديد موعد الاجتماعات المقبل

تقرير

المؤكد أن مسار المفاوضات الآن أصبح بلا جدوى )فايد الجزيري(

فــتــرة طــويــلــة بـــن الأجـــهـــزة المــعــنــيــة، 
ــائـــب دومـــــــا. أضـــف  لـــكـــن المــــســــؤول غـ
إلـــــى ذلـــــك أن الــــــقــــــرارات بــــشــــأن هـــذا 
الرئاسي  المستوى  الملف تتخذ على 
الجهات  ومــســؤولــو  فالخبراء  فــقــط، 
الـــســـيـــاديـــة يـــرفـــعـــون الـــتـــقـــاريـــر إلـــى 
ــــو وحــــده  رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــ
ــر  ــ ــتــــى إن وزيــ الـــــــقـــــــرار، حــ ــب  ــ ــاحـ ــ صـ
الخارجية سامح شكري، الذي شارك 
فــي اجــتــمــاعــات عـــديـــدة، لــم يستطع 
اتخاذ قرارات في قضايا عدة، طالباً 

العودة أولًا إلى الرئيس.
المــصــريــة  الـــحـــكـــومـــة  ــي أن  فــ ـــك  لا شـ
بأزمة  بــالاعــتــراف  مطالبة  أصبحت 
»ســــد الــنــهــضــة«، فــرســائــل الــطــمــأنــة 
ــل إلــــــى المــــواطــــنــــن عــبــر  ــرســ ــي تــ ــتــ الــ
الحديث  وتضييق  الإعــــام،  وســائــل 
 فــــي وقـــت 

ً
ــا ــ عــــن الأزمــــــــة، لــــم يـــعـــد حـ

تــــجــــاوزت فــيــه مـــعـــدلات بـــنـــاء الــســد 
وبلغت  التأسيس،  مرحلة  الإثيوبي 
أصبح  والــرئــيــس  النهائية،  المــراحــل 
مـــطـــالـــبـــا بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــهــمــتــهــا 
ــع الـــكـــارثـــة  ــ الأســــاســــيــــة الـــتـــعـــامـــل مـ
المــحــتــمــلــة ومــعــالــجــتــهــا. صــحــيــح أن 
أبو  فــايــزة  مــن  للملف  متابعة  هناك 
الـــنـــجـــا، مـــســـتـــشـــارة الـــســـيـــســـي، لــكــن 
ــرارات بــعــيــدة عن  ــقــ ســلــطــة اتـــخـــاذ الــ
وبعيدة  كامل،  بشكل  المتابعة  لجنة 
التي اشتكت  النجا نفسها،  أبــو  عن 
ــبــــب تــــدخــــات  أكـــــثـــــر مــــــن مــــــــرة بــــســ
مسؤولين رئاسيين في عملها، وعدم 
التي  والـــرؤى  للنصائح  الاستجابة 

قدمتها.
وفــــي نــظــر خـــبـــراء كــثــيــريــن معنيين 
ــلـــف، لا يـــجـــب أن تـــتـــجـــاوز مـــدة  بـــالمـ
أشهر  ثلاثة  إثيوبيا  مــع  المباحثات 
أخرى على أقصى تقدير، خاصة أن 
اقتربت، من دون  أزمــة حقيقة  هناك 
معها،  للتعامل  آلية  هناك  تكون  أن 
فعلياً  تــراجــعــت  مــصــر  أن  ولا سيما 
الماضية في موقفها  السنوات  خلال 
ــــض لـــلـــســـد الإثــــيــــوبــــي رفـــضـــا  ــرافــ ــ الــ
المــفــاوضــات  قــاطــعــا، ليتحول مــســار 
مــن بــنــاء الــســد أو عــدمــه إلـــى الفترة 

التي يجب فيها ملء الخزان.
مصر باتت مطالبة أكثر من أي وقت 
مــضــى بــالــتــعــامــل بــحــســم مــع المــلــف، 
عــلــى نــحــو يــرتــبــط بـــأدلـــة قــانــونــيــة 
ــلــــى مـــشـــاكـــل  ــيـــة عــ ــلـ وقـــــيـــــاســـــات عـــمـ
الدولي،  المجتمع  في  حدثت  مماثلة 
وتــحــديــد آلـــيـــات الــتــصــعــيــد واتــخــاذ 
ــــال فــتــرة  خــــطــــوات جــــدّيــــة فـــيـــهـــا، خـ
زمنية مــحــددة، مــا لــم يجرِ التوصل 
ــع الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي،  ــاق مـ ــفـ ــى اتـ إلــ
خــاصــة أن جـــولات الــتــفــاوض تؤجل 
شــهــراً بــعــد آخــــر لأســـبـــاب مــتــبــايــنــة، 
ومن دون اتخاذ أية قــرارات حاسمة 
بشأنها، في وقت يستمر فيه العمل 

ببناء السد وإنجازه بنجاح عظيم!

 
ّ

يدرك الجميع أن

الواجهة الجنوبية هي 

الأخطر أمنياً على 

سلامة كل الجزائر

رأي

تونس ــ الأخبار

تعيش تونس على وقع الانتخابات المحلية التي ستجرى 
في السادس من أيار/مايو المقبل، وقد انطلقت الحملة 
الانتخابية رسمياً أول من أمس، لتتواصل حتى الثالث 
ــار، وانــطــلــق بــذلــك ســبــاق مــحــمــوم بــن الأحـــزاب  مــن أيــ
المــشــاركــة فــي هــذا المــوعــد، إضــافــة الــى لــوائــح مستقلة، 

للظفر بالأصوات.
ــذا المــوعــد الانــتــخــابــي 2068 لائحة  ويــتــنــافــس فــي هـ
ــبــــر مــنــهــا لـــأحـــزاب  ــان الــنــصــيــب الاكــ ــ مـــتـــرشـــحـــة، كـ
اللوائح  ثلث  قــرابــة  المستقلون  ل 

ّ
مث فيما  السياسية، 

ــار  ــي اطـ المـــتـــرشـــحـــة. وأعـــــــادت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــبــاد إلـــى أجــــواء الاستحقاقين 
ــرئــاســي فــي نــهــايــة ســنــة 2014. فقد  الــتــشــريــعــي وال
الانتخابية  والبيانات  اللوائح  تعليق  مشاهد  تكررت 
ــتـــي خــصــصــتــهــا هــيــئــة الانــتــخــابــات  ــن الـ ــاكــ فـــي الامــ
لــذلــك، وعــلــى امــتــداد اليومين الاولـــن مــن عمر الحملة 
فــي حملتها،  الــكــبــيــرة  الاحــــزاب  انطلقت  الانــتــخــابــيــة، 
ناشرة »فوضى« من الشعارات والصور على مواقع 

التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الواقعي.
بعد  المتوقعة  الطفرة  الإعــامــيــة  الحملات  تسجل  ولــم 
ساعات من انطلاق الحملة، بل انحسرت بين الأحزاب 
الاكثر قدرة مادياً على مواكبتها منذ البداية، إذ باشر 
»نـــداء تــونــس« المــتــرشــح فــي كــامــل الــدوائــر الانتخابية 
نشر شعار »الدار الكبيرة« و»فبحيث نحبك يا تونس«، 
مسؤوليتك«،  »بلديتك  شعار  »النهضة«  أطلقت  فيما 
النظيفة  »الــيــد  بـــ حملتها  الشعبية«  »الجبهة  وعنونت 

تبني بلدية نظيفة«.
ساخرة  بعين  والــصــور  الــشــعــارات  التونسيون  ف 

ّ
تلق

وناقدة، خاصة شعار »نداء تونس« الذي لا يعبر وفق 
كثر عن وعي هذا الحزب بأنه يخوض غمار انتخابات 
على مستوى محلي، لا تشريعية ولا رئاسية، تتطلبُ 
مرتبطة  أو  الــجــهــات  بمشاكل  إلمــامــا  تعكس  شــعــارات 
ــذا إضــافــة إلـــى لجوء  بــالمــحــلــيــات فــي مــضــمــونــهــا. وهــ
هذا الحزب إلى أساليب فولكلورية لاستمالة الناخبين 
وإقناعه  الناخب  مخاطبة  على  لا  الإثـــارة  على  تعتمد 
بالبرنامج الانتخابي، الأمر الذي دأب نظام بن علي على 
استعماله سابقاً )من بين ذلك، توزيع البيانات بمرافقة 

ــتــــوازي، مــثــلــت صــور  ــ ــال فــــرق مــوســيــقــيــة شــعــبــيــة(. بــ
»النهضة«،  مرشحات غير محجبات كرئيسات لوائح لـ

ذي المرجعية الدينية، موضع تعليقات ساخرة أيضاً.
الشعبية«  »الجبهة  انطلاقة  تعثرت  ذلــك،  خضم  وفــي 
بيانها  على  الموافقة  الانتخابات  هيئة  رفضت  بعدما 
حزبية  بدعاية  الجبهة  بقيام  ذلــك  وبـــررت  الانتخابي، 
مــرتــكــزة عــلــى »ثــلــب« الــخــصــوم. وكـــان بــيــان »الجبهة 
الشعبية« قد تضمن إحالة الى فشل الائتلاف الحاكم 
تونس«،  و»نــداء  »النهضة«  أساساً من حزبي  المتكوّن 

وتكريسه للمحسوبية والزبائنية والارتشاء.
رفيق الحلواني، وهو رئيس منظمة مراقبون المختصة 
»الأخبار« أنّ نسق الحملة  في الرقابة الانتخابية، يؤكد لـ
الانتخابية الذي اقتصر على حملات مواقع التواصل، 
»يُــعــدُّ محتشماً وبطيئاً خــال الايــام الاولـــى، فيما من 
المــتــوقــع أن يــصــل أوجـــه فــي الاســبــوع المــقــبــل مــع قــرب 
الكبيرين  الــحــزبــن  أن  الانــتــخــابــي«. ويــضــيــف  المــوعــد 
)النهضة والنداء( في مقدمة الاحــزاب التي تعمل على 
الدوائر،  أغلب  في  بياناتها  وعلقت  الانتخابية  الحملة 
أحــزاب  تعلق  لم  فيما  المحافظات،  مراكز  في  وخاصة 

أخرى بياناتها ولم تعرض برامجها الانتخابية، وكذلك 
طيف واسع من المستقلين. ولم تغب التجاوزات أيضاً، 
إذ عمدت أطراف الى تقطيع اللوائح والبيانات الانتخابية 

لمنافسيها.
ويشير الحلواني الى أن الحملة »الافتراضية« سجلت 
تجاوزات عدة، غير أن القانون »لم يحط بها ولا يمكن 

لهيئة الانتخابات تتبعها«.
ومـــــن جــانــبــهــا أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة اســـتـــعـــدادهـــا الــكــامــل 
الوسائل اللازمة  البلدية وتسخيرها كافة  للانتخابات 
لإنجاحها، وشددت في لقاء حواري مع المجتمع المدني 
انعقد الاســبــوع المــاضــي على أن إجــــراءات خــاصــة تم 
والعسكريين  الأمنيين  انتخاب  إلــى  بالنسبة  وضعها 
ــــاع عــلــى هـــويـــات الــنــاخــبــن من  تــمــثــلــت فـــي عـــدم الاطـ
لوائح  في  أسمائهم  نشر  ومنع  والعسكريين  الأمنيين 
ــارج قـــاعـــات الاقـــتـــراع وكـــذلـــك تــصــويــرهــم، ومُــنــعــت  خــ
مشاركتهم في الحملات الانتخابية أو حضورها. ومن 
فتح صناديق الاقتراع الخاصة بهم قبل 

ُ
المنتظر أن لا ت

الموعد النهائي للإعلان عن نتائج المحليات في التاسع 
من ايار، وذلك حتى لا تكشف توجهاتهم الانتخابية.

حملات »المحليات« تنطلق: سباق باهت بين »الكبار«

فــي وقــت قــرر فيــه الرئيــس عبــد الفتــاح 
لمــدة  الطــوارئ  تمديــد حالــة  السيســي 
ثلاثــة أشــهر، تعــرض أحــد المعســكرات، 
أمــس، فــي وســط ســيناء لهجــوم هــو 
الأعنــف منــذ بدايــة »العمليــة الشــاملة 
مــن  أكثــر  قبــل   ،»2018 ســيناء   -

شــهرين.
لقــوات  معســكراً  مســلحون  وهاجــم 
الأمــن المركــزي، مــا أدى، بحســب بيــان 
رســمي، إلــى مقتــل 8 وإصابــة 15 مــن 

رجــال الجيــش والشــرطة.
فــي  نجاحهــا  الجيــش  قــوات  وأعلنــت 
القضــاء علــى جميــع منفــذي الهجــوم، 
ثلاثــة  بينهــم  شــخصاً،   18 وعددهــم 
فــي  ناســفة،  أحزمــة  يضعــون  كانــوا 
لشــهداء  جنــازات  فيــه  خرجــت  وقــت 
فــي  ذكرهــم  يــرد  لــم  الشــرطة  فــي 
مــكان  ــن 

َ
يُعل ولــم  الرســمي،  البيــان 
ســيناء. فــي  استشــهادهم 

هجوم إرهابي 

في سيناء

تونس
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◄ وفيات ►

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
ــاة فقيدنا  الــلــه عـــز وجـــل نــنــعــى وفــ
الــــغــــالــــي المــــتــــوفــــى فـــــي )بـــــاريـــــس( 

المرحوم
السيد تيسير شرف الدين

والــده المرحوم السيد حسين شرف 
الدين

ــيـــدة زهــــرة  والــــدتــــه المـــرحـــومـــة الـــسـ
هاشم

نجيب  السيد  دينا  السيدة  زوجته 
شرف الدين

ولداه معين وهيثم
ابـــنـــتـــاه زهـــــرة زوجـــــة الــســيــد كــريــم 

ياسين
تالا زوجة السيد موسى كركي

ــد، رفـــيـــق،  ــ ــيـ ــ أشـــــقـــــاؤه الـــــســـــادة رشـ
منصور، نصير، بشير وطارق

شقيقتاه السيدة نهلا حرم المرحوم 
راشد فردون

وسهاد
ــيـــروت الــيــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـ
الاثنين في السادس عشر من شهر 
نيسان في قاعة جمعية التخصص 
والتوجيه من الساعة الثالثة حتى 

السابعة مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الآسفون آل شرف الدين، آل هاشم، 
ــــردون  فــ آل  كــــركــــي،  آل  يــــاســــن،  آل 

وعموم أهالي الزرارية.

انتقلت الى رحمته تعالى
المرحومة الحاجة عدله زكريا زيدان

حــرم المــرحــوم الــحــاج سليمان علي 
احمد الحاج

الحاج   - يوسف  الدكتور  أبــنــاؤهــا: 
محمد

المرحوم المهندس ابراهيم - خليل - 
قاسم الحاج

الحاج  نسيم  زوجــة  فــاديــة  بناتها: 
المحامي  زوجـــة  هــنــادي  المحامية   -

ماجد سعد.
ــوم الــــحــــاج عــمــر  ــ ــرحـ ــ اشــــقــــاؤهــــا: المـ
 - - محمد سعيد  أحــمــد  المـــرحـــوم   -
مــحــمــود - الــحــاج ســامــي- الــدكــتــور 

محمد صادق.
الحاجة أمل والحاجة وفاء

يصلى على جثمانها الطاهر وتوارى 
الشهيدين  فــي جبانة روضـــة  الــثــرى 
الـــيـــوم الاثـــنـــن فـــي 16 نــيــســان 2018 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
ــتـــعـــازي لــلــنــســاء والـــرجـــال  تــقــبــل الـ
قبل الدفن وبعده في منزل زوجها 
ـــاج فـــي  ـــ ــحـ ـــ المــــــــرحــــــــوم ســــلــــيــــمــــان الــ

الغبيري - شارع عبد الله الحاج.
ــرى الـــثـــالـــث يـــوم  ــ كـــمـــا تــــصــــادف ذكــ
الــخــمــيــس الـــواقـــع فـــي 19 نــيــســان - 
حــيــث تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي جمعية 
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي - 
الدولة  أمــن  قــرب   - البيضاء  الرملة 

من الساعة الثالثة حتى السابعة.
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كلمات متقاطعة

1- مصوّر ونحّات ومهندس وشاعر إيطالي من عباقرة عصر النهضة من أعماله 
الباهرة قبّة كنيسة القديس بطرس في روما – 2- نسبة الى مواطن من بلد أوروبي 
– من الحبوب – 3- إله – مدينة فرنسية – 4- يضيئه – في الجسم – 5- قائد روماني 
صهر أغسطس إنتصر على أنطونيوس في أكسيوم وبنى البانتيون في روما – 6- 
عرف بالحبق – 7- 

ُ
نوع من الزبيب أو خشبة طويلة بين ثورين – نباتات عطرية ت

موت – تثور وتهتاج الرياح – 8- خبز يابس – أمر فظيع – خلاف نساء – 9- أصدقاء 
عرف بأميرة ويلز – 10- أغنية لكوكب الشرق 

ُ
الدرب – أميرة بريطانية راحلة كانت ت

أم كلثوم

أفقيا

1- فنانة لبنانية من أغانيها » شوف حالك عليي » – 2- نهر في أفريقيا من سواعد 
الكونغو يروي بنغي – برِىءَ من مرضه – 3- عملة آسيوية – يصوّر على الورق – 
مقياس مساحة – 4- جزيرة إيطالية سياحية في خليج نابولي – أنثى الجمل – 5- 
حرف نصب – أرخبيل بريطاني غربيّ اسكتلندا – 6- ظرف مكان – جملة وفقرة من 
القرآن الكريم – أشار بإصبعه – 7- صوّت الرصاص – هواء شديد – 8- غطاء العين 
 صحيفة عن الصدور – 9- 

ّ
من أعلى الى أسفل – إختفاء الشمس وراء الأفق أو توقف

 ويُحتقر – 10- رئيس حزب وزعيم لبناني
ّ

راقصة مصرية – يُذل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1ّ- مجلس العموم – 2- ياسمين – اري – 3- نمّ – آر – سيول – 4- إحتقار – واو – 5- نبي – رز 
– 6- اوزو – كتب – 7- لايبل – كييف – 8- ارارات – 9- صحن – ماريوت – 10- نجوى كرم – رش

أفقيا

1- ميناء الحصن – 2- جامح – وا – حج – 3- لس – تيزيانو – 4- سمّاق – وبر – 5- ايران – 
لامك – 6- لن – ربك – رار – 7- يتكارم – 8- مايو – بيتي – 9- وروار – ور – 10- ميلوزوفيتش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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حل الشبكة الماضية:  هنري بيكيريل
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2846مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 مع قبيلته في 
ً
كاتب روائي سوري معاصر عاش طفولته وصباه متنقلا

سهوب البادية السورية. يقيم في باريس منذ عشرين عاماً حيث يعمل 
طبيباً. له » كتاب الهند »

5+2+7+8+9+10 = خلاف الجحيم ■ 4+3+6 = مدينة فرنسية ■ 11+1 = 
شقيق بالعامية

الكوري  للرئيس  الدبلوماسية  البدايات  من  أسابيع  بعد 
التقى  بكين حيث  زار  الـــذي  أون،  جــونــغ  كيم  الــشــمــالــي، 
إلى  له  أول رحلة  في  بينغ،  الصيني، شي جين  الرئيس 
الـــخـــارج مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة، الــتــقــى كــيــم مــبــعــوث بكين 
الــرفــيــع، الــذي أتــى إلــى بيونغ يانغ أول مــن أمــس، برفقة 
الــذي ينظم  »الربيع«  للمشاركة في مهرجان  فرقة فنية 
كل سنة في المدينة لإحياء ذكرى ولادة مؤسس النظام 

الكوري الشمالي، كيم أيل سونغ.
اللجنة  الذي عُقد بينهما، حظي مدير  وخلال الاجتماع 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سونغ تاو، بترحيبٍ 
شخصي وحفيّ من الرئيس الكوري الشمالي، الذي دعا 
إلى تعزيز العلاقات مع بكين. وتبادل الجانبان »الأفكار 
العميقة« حول القضايا الدولية التي تهم كوريا الشمالية 
ما  وفـــق  الثنائية  الــعــاقــات  وتــعــهــدا بتحسين  والــصــن، 
أمس،  الشمالية«  الكورية  المركزية  الأنباء  »وكالة  ذكــرت 
مضيفة أن كيم استقبل الوفد الصيني في اجتماع نقل 
الرئيس الصيني.  خلاله سونغ تاو »تحيات حــارة« من 
بأنه  الأعلى )كيم( صــرّح  »القائد  أن  إلــى  الوكالة  ولفتت 
بين  التقليدية«  الصداقة  تطوير  على  بإيجابية  سيعمل 
»بــاتــجــاه مرحلة جــديــدة كما  الشمالية والــصــن  كــوريــا 
»لــقــاءات  إن  قــولــه  عنه  ونقلت  الــجــديــد«،  العصر  يتطلب 

أخرى وتعاوناً على مستوى عالٍ بين بكين وبيونغ يانغ 
سيأتيان في وقت لاحق«.

من جانبها، نشرت صحيفة »رودونغ سينمون« الكورية 
الــشــمــالــيــة، صــــوراً لــلــمــســؤولــن الــصــيــنــيــن والــكــوريــن 
ــيــن، وهــــم يــجــلــســون حــــول مـــوائـــد دائــــريــــة في  الــشــمــال
قاعدة كبيرة للاستقبال مزينة بصورة لكيم وللرئيس 
أخرى  الصيني وهما يتصافحان. وظهرت في صــورة 
للرئيس  »أوركــســتــرا« كورية شمالية مع صــورة كبيرة 

الصيني خلفها.
في السياق ذاته، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية 
ــــســــام... بـــدايـــة جـــديـــدة«، كشعار  إنـــه جـــرى تــحــديــد »ال
لمــحــادثــات الــقــمــة بـــن الــكــوريــتــن المــرتــقــبــة فـــي يـــوم 27 
نيسان الجاري والتي ستعقد في قرية الهدنة بانمونغوم 
الحدودية. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كيم وي 
كــيــوم، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس إن مــحــادثــات القمة 
مــرة منذ 11 عاماً،  تــأتــي لأول  الــكــوريــتــن  بــن رئيسي 
وســتــكــون بــمــثــابــة مــرشــد لمــحــادثــات الــقــمــة بـــن كــوريــا 
الشمالية والولايات المتحدة، مضيفاً أن الشعار لمحادثات 
الــقــمــة بــن الــكــوريــتــن يشير إلـــى الــرحــلــة الــتــي يــجــب أن 
العالمي« من خلال  تتخذها الكوريتان »لتحقيق السلام 

عقد القمة بينهما.

عــلــى الــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي، نــفــى المـــرشـــح لمــنــصــب وزيـــر 
النظام  لتغيير  يكون مؤيداً  أن  بومبيو،  مايك  الخارجية 
 إنه يكتفي »بضمان الوصول 

ً
في كوريا الشمالية، قائلا

إلى مسار يكون فيه كيم جونغ أون غير قادر على تهديد 
الولايات المتحدة بسلاح نووي«. كذلك أعرب بومبيو عن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  أدلـــى بها  الــتــي  دعــمــه للتصريحات 
دونالد ترامب، من قبل في شأن كوريا الشمالية، مضيفاً 
الصدد »واضحة ومعروفة...  أن مواقف ترامب في هذا 
من الممكن أن تأتي أيام نراهم فيها )للكوريين الشماليين( 
لذلك  الــنــوويــة،  المــتــحــدة بأسلحتهم  الـــولايـــات  يــضــربــون 
السياسة  وقـــوة  الديبلوماسية  الــطــرق  إن  الــرئــيــس  قــال 

الخارجية الأميركية غير كافية للحيلولة دون ذلك«.
إلــى ذلـــك، بــدأ وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي، أمس 
زيارة لليابان، وُصفت بأنها »خطوة كبيرة على طريق 
تحسين الــعــاقــات المــتــوتــرة بــن الــطــرفــن«، فيما تحاول 
الدولية بشأن كوريا  الدبلوماسية  طوكيو لعب دور في 
الشمالية. والتقى وانغ نظيره الياباني تارو كونو، لإجراء 
الاقتصادية  الــعــاقــات  إلــى  تتطرق  أن  يتوقع  مــحــادثــات 
والخلافات في بحر الصين الشرقي، وطرق دفع كوريا 

الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية.
)الأخبار، أ ف ب(

اجتماع الكوريتين: »السلام... بداية جديدة«

تقرير

 ،»
َ

 »شيئاً لم يبق
ّ

لأن

تكتسب كوبا وسيرتها معنى 

ذا أهمية كبيرة

ميلانشون: من سير أبطالنا نغرف الدروس والطاقة التي نحتاج إليها للاستمرار )أرشيف(

 ميغيل دياز كانيل )58 عاماً( سيتولى المهمة )أ ف ب(
ّ

الأرجح أن

اني
ّ
مالك زي

ــل، أي بــعــد  ــبــ ــقــ المــ ــيـــس  ــمـ الـــخـ يــــــوم 
تــطــوي  ســـــوف  الآن،  مــــن  ســــاعــــات 
كــوبــا عــهــدهــا بــالــقــيــادة الــرســمــيــة 
للبلاد من قبل الشقيقين كاسترو، 
راوول منذ  ثــم  أولًا،  فــيــدل  الــزعــيــم 
2006 عملياً. في ذلك اليوم، سوف 
يتمّ اختيار شخصية جديدة على 
انتهاء  الدولة« بعد  رأس »مجلس 
فيما من  عــامــا(،   86( راوول  ولايـــة 
المـــتـــوقـــع أن يــبــقــى الأخـــيـــر زعــيــمــا 
للحزب الشيوعي حتى عام 2021.

 ميغيل دياز كانيل )58 
ّ
الأرجــح أن

عاماً( المولود بعد الثورة الكوبية، 
سيتولى المهمة تحت شعار يحلو 
للكاتب جــون أورتــيــز، الــذي يعرف 
كــوبــا عــن قـــرب، اخــتــصــاره بــالآتــي: 
»بـــــعـــــد انـــــســـــحـــــاب جــــيــــل الـــــثـــــورة 
السياسية:  الــحــيــاة  الــتــاريــخــي مــن 

الثورة«. لكن أي ثورة؟
»كـــــوبـــــا الـــــــثـــــــورة« ســــعــــى الإعـــــــام 
ــه، إلـــى  ــفـ ــلـ ــقـــف خـ ــدولــــــي، ومــــــن يـ الــــ
انــتــقــال  خــنــقــهــا مـــرتـــن: أولًا حـــن 
الــســلــطــة إلـــى راوول »الــــذي ســوف 
يعيد العلاقات مع واشنطن ويفتح 
اقتصاد بلاده على العالم«، وثانياً 
ــل الــزعــيــم فــيــدل كــاســتــرو  حـــن رحـ
فــي نــهــايــة عـــام 2016. لا المــحــاولــة 

الأولى نجحت، ولا الثانية طبعاً.
 قــبــل 

َّ
ــفـــكـــري الــــــذي بُــــــث الإرهــــــــاب الـ

ــيــــم  ــم الــــزعــ ــريــ ــكــ ــتــ ــا لــ ــعــ ــنــ عـــــامـــــن مــ
ــتـــاتـــور«، كُــسِــر  ــــــه ديـــكـ

ّ
الــــراحــــل »لأن

 
ّ

ــالــــم. لــعــل فــــي غـــيـــر مــــكــــان مــــن الــــعــ
أبـــرز صـــوت خـــرج فــي ذلـــك الــحــن، 
المــحــاولات، جاء  تلك  كــل  مستنكراً 
ــن الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، حــيــث  مــ
ــــاري جــــون  ــــسـ ــيـ ــ تــــــــرأس الــــزعــــيــــم الـ

تكريم  أراد  جمعاً  ميلانشون  لــوك 
الزعيم  تمثال  أمــام  كاسترو  فيدل 
ســــيــــمــــون بــــولــــيــــفــــار فـــــي بــــاريــــس. 
الأنيق  الخطابي  بأسلوبه  داً 

ّ
مُخل

ذكـــرى الــراحــل »الـــذي يــدعــونــا مرة 
ــه مــــن ســيــر  ــ

ّ
ــأن ــدة لــلــتــفــكــيــر بــ ــديــ جــ

أبــطــالــنــا نــغــرف الــــدروس والــطــاقــة 
التي نحتاجها للاستمرار«، انتقد 
ــبـــة ذاك  ــبـــرة غـــاضـ ــنـ ــيـــانـــشـــون بـ مـ
: »الــوقــوع 

ً
الإرهــــاب الــفــكــري، قــائــا

ــي مــتــنــاول  ــاء الـــحـــكـــم، فــ ــطــ ــي أخــ فــ
الــجــمــيــع! لــكــن الـــصـــمـــود، وقـــيـــادة 
النضال حتى النهاية... بالرغم من 
600 مــحــاولــة اغــتــيــال... فــهــذا ليس 

بمتناول الجميع«.
ــيــــدل! فــيــدل  ــان وعـــــــــداً... فــ ــ »الــــغــــدُ كـ
السماء، يتقدمه سيف  يسير نحو 

بوليفار«، أنشد ميلانشون أيضاً.
يــومــا  يــكــن  لـــم  يـــخـــصّ راوول،  بــمــا 
ــوّراً يـــأخـــذ كـــوبـــا نــحــو  ــ ــــصـ يـــحـــوز تـ
مسعاه  الاقتصادية؛  اللبرلة  موائد 
ــاد يُــخــتــصــر بـــفـــك الـــحـــصـــار عــن  ــكـ يـ
هـــذه الــجــزيــرة، المــســتــمــر مــنــذ بــدايــة 

الستينيات!
أمام الصورة التي رُسِمت عن راوول، 
ــم الـــتـــمـــلـــق الأوروبـــــــــي  ــجـ ــنـــســـى حـ يُـ
تــجــاهــه مــنــذ وصــولــه إلـــى السلطة، 
إلى  الــدخــول  كــان »بسيطاً«:  بهدف 
كوبا من باب التجارة، وتحت شعار 
»إرســــاء الــتــعــدديــة وحــمــايــة حقوق 
ــان ذلــــك وســــط صمت  ــ الإنــــســــان« )كـ
ــأن مــعــتــقــل  ــشــ لا يـــــــزال »مــــــدويــــــا« بــ
غــوانــتــانــامــو الأمـــيـــركـــي، الــــذي يقع 
على أطــراف هذه الجزيرة، وتحتله 
ــز، يـــقـــول:  ــ ــيـ ــ ــــون أورتـ ــنــــطــــن(. جـ واشــ
ــداء كــوبــا، وهـــم كثر،  »مـــا يفهمه أعــ
العودة  إلا  ليس  انفتاح،  بمصطلح 
إلى الرأسمالية«، وهذا قطعاً لم يكن 

الحقائق. في كوبا مجتمع متعدد، 
مـــرتـــفـــع،  تـــعـــلـــيـــمـــي  ــتــــوى  ــســ مــ ذو 
وكنيسة بــدأ دورهـــا يـــزداد، يطلب 
ــلـــعـــات جــــديــــدة.  احـــتـــيـــاجـــات وتـــطـ
تتطلب تحولات  التغييرات  )هذه( 
خــارجــيــة،  أمــــوال  ورؤوس  عميقة، 
ــز،  ــ ــيـ ــ ــلـــفـــتـــهـــا«، يــــقــــول أورتـ لـــهـــا تـــكـ
الـــجـــيـــل  »انـــــســـــحـــــاب   

ّ
أن ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ

التاريخي يترافق مع صعود جيل 
خــمــســيــنــي إلــــى الــســلــطــة، ســيــكــون 
عــلــيــه الــحــكــم بـــصـــورة مــخــتــلــفــة... 
كــاســتــرو وليس  ليس  كانيل  ديـــاز 
عسكرياً؛ لن يكون لديه إلا ولايتان، 

كل منها تتألف من خمس سنوات، 
وفق التشريع الجديد«.

ــعـــد  : »بـ
ً
ــتـــم أورتـــــــيـــــــز، قــــــائــــــا ــتـ يـــخـ

ــورة«. فــكــيــف  ــ ــثــ ــ ــ الــــكــــاســــتــــرويَــــن: ال
ــيـــز الـــذي  ــفــهــم هـــذه الـــثـــورة؟ أورتـ

ُ
ت

ــائــــل الإعــــــــام الـــدولـــيـــة  يـــصـــف وســ
ــوّلــــت إلـــى  ــا تــــحــ ــهــ ــ

ّ
ــأن ــــرى« بــ ــبـ ــ ــكـ ــ »الـ

»أحــــــــــــــــزاب ســـــيـــــاســـــيـــــة«، اســـتـــبـــق 
هــــذا   

ّ
إن بــــالــــقــــول  هـــــــذه  خـــاتـــمـــتـــه 

ــدأ بــوصــف مــيــغــيــل ديـــاز  الإعــــام بـ
الــتــي ستكون  »الألــعــوبــة«  بـــ كانيل 
ــه يقفز فوق 

ّ
بــن يــدي راوول. إلا أن

 التحديث 
ّ
أن هذه النقطة، ليوضح 

الاقـــتـــصـــادي الـــــذي بــــدأ مــنــذ عــهــد 
راوول، ومن المتوقع أن يستمر في 
تحوّل  بمثابة  »هــو  خليفته،  عهد 
الـــثـــورة... ينبغي  عميق فــي أطـــوار 
عــلــيــه المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســـتـــقـــال 
والــــــــســــــــيــــــــادة، والمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
المكتسبات الاجتماعية، والثقافية، 
 »تاريخ 19 

ّ
والتربوية«، مضيفاً أن

ل قطيعة، وانقلاباً، 
ِّ
نيسان، لن يُمث

ــه ســيــشــكّــل اســتــمــراريــة لتلك 
ّ
ولــكــن

السياسة وبحثاً عن إجماع أوسع 
في مواجهة سياسة دونالد ترامب 
ــيـــاســـات( الــحــرب  )الـــقـــريـــبـــة مـــن سـ

الباردة«.
ها 

ّ
قد يُنظر إلــى هــذه اللغة على أن

خشبية، لكن باستعارة من إحدى 
ــان الــــتــــحــــرري لــيــو  ــنــ ــفــ ــيــــات الــ ــنــ أغــ
راء... 

َ
ف

ُ
 )الأفــواه( من الخ

ّ
فيري: »كــل

 »شــيــئــا لم 
ّ
ــــيء«... ولأن ــ  شـ

َ
لـــم يــبــق

« تــكــتــســب كــــوبــــا وســيــرتــهــا 
َ

يــــبــــق
مــعــنــى ذا أهــمــيــة كــبــيــرة، »نــحــتــاج 

إليه للاستمرار«.
ــمـــرار فـــي ظـــل المـــعـــارك الــتــي  ــتـ الاسـ
الــحــالــي، لا يكون  الــعــالــم  يفرضها 
ــقــبــلــة عــلــى مــشــهــدهــا 

ُ
بـــا كـــوبـــا الم

الــســيــاســي الــجــديــد، ولا يــكــون بلا 
قبل عامين،  الــراحــل  زعيمها  طيف 
وســـــــحـــــــره. »يــــــقــــــول أعـــــــــــداء فـــيـــدل 
ـــه كـــان ملكاً غير 

ّ
كــاســتــرو، عــنــه، إن

ــك،  مـــــتـــــوج... وهـــــم مـــحـــقـــون فــــي ذلــ
ه لو كان لنابليون 

ّ
ويقول أعداؤه إن

صــحــيــفــة مــثــل »غـــرانـــمـــا«، لمـــا علم 
أيّ فــرنــســيّ بــالــكــارثــة فــي واتــرلــو، 
ه 

ّ
إن وهــم محقون )أيــضــا(. يقولون 

مــــارس الــحــكــم مـــن خـــال الــتــحــدث 
ــه كــان  ـ

ّ
 لأن

ً
كــثــيــراً والاســتــمــاع قــلــيــا

مــعــتــاداً الــصــدى أكــثــر مــن اعتياده 
سماع الأصــوات، وهم محقون في 
الأوروغواياني  الكاتب  ذلك«، وفق 
يستدرك  الـــذي  غــالــيــانــو،  إدواردو 
 ما لا يقوله هؤلاء، 

ّ
بالإشارة إلى أن

 »الثورة الكوبية التي عوقبت 
ّ
هو أن

ما  هي  الكرامة،  جريمة  لارتكابها 
استطاعت أن تكون عليه وليس ما 
تــمــنــت أن تــكــونــه، وهـــم لا يــقــولــون 
الرغبة عن  الــذي يفصل   الجدار 

ّ
إن

الـــواقـــع اشـــتـــد ارتـــفـــاعـــه وامـــتـــداده 
بسبب الــحــصــار الإمــبــريــالــيّ الــذي 
خــنــق ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة عــلــى الـــطـــراز 
الــكــوبــيّ، وعــســكــر المــجــتــمــع، ومنح 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيّـــة أعـــــــــذاراً لــلــتــبــريــر 

وللاستدامة«.
ــة، فــهــو  ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــزيـ ــ ــانـــو رمـ ــيـ ــالـ ــغـ لـ
اشتهر على نطاق عالمي حين حمل 
هـــوغـــو تــشــافــيــز، كــتــابــه »شـــرايـــن 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة المــــفــــتــــوحــــة«،  ــركــ ــيــ أمــ
ــه إلــــــى نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي  ــديـ ــهـ ــيـ لـ
ــاه عـــام  ــقـ ــتـ بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، حــــن الـ
2009. أمـــا مــا يــقــولــه غــالــيــانــو في 
مــقــالــتــه بــعــنــوان »فـــيـــدل كــاســتــرو: 
 أهميته 

ّ
فــلــعــل يـــقـــولـــونـــه...«،  مـــا لا 

ــه لا بــدّ مــن الاستعانة 
ّ
تكمن فــي أن

بــه فــي مــواجــهــة مــن يــعــتــبــر راهــنــا 
 »أســـطـــورة الـــثـــورة الــتــي قــادهــا 

ّ
أن

ها 
ّ
لإن للسياح،  فقط  هي  كاسترو، 

للكوبيين«،  الأحــام  لم تعد تحمل 
في  للأكاديمية  هو  هنا  والحديث 

»جامعة جنيف«، ألين هليغ.
الأخــــــيــــــرة  كـــــــــام  كـــــــــان  إذا  ــى  ــ ــتـ ــ حـ
ــذا الـــعـــالـــم  ــ صـــحـــيـــحـــا، فــــمــــعــــارك هــ
كــثــيــرة، كــمــا أشـــبـــاحـــه، وعــلــيــه »لا 
الانخداع فيها، كما لا يجب  يجب 
ــراخ مـــع الــــزمــــر«، يــدعــو جــون  الـــصـ

أورتيز، في مقالة أخيرة.

عهد كوبا براوول رغم أي انتقادات 
توجه إزاء ترهّل النظام فيها وإزاء 

طغيان الشبكات الزبائنية عليها.

الــيــوم، ليس »طـــرح الــســؤال )حــول 
 )

ُ
ل

ِّ
يُمث السلطة  انتقال  كــان  إذا  مــا 

استمرارية أو قطيعة... إلا إسقاطاً 
ــد عـــن  ــيــ ــعــ مـــــــن الـــــــــخـــــــــارج، وهـــــــــو بــ

قضية

ين«
َ

كوبا بعد »الكاستروي

مر
ُ
لا نصرخ مع الز

يتولى  سوف  خمسيني  غالبيته  في  جيل  جديد.  سياسي  مشهد  على  كوبا  قبل 
ُ

ت سوف  قليلة،  أيام  بعد 

السلطة، ليخلف أحد هؤلاء »وريث فيدل«، راوول الذي كان قبل نحو عامين قد حمل بيديه صندوقة رفات 

أخيه، ليضعها في أحد جدران كوبا، وليكمل المسيرة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ تكليف برسم الانتقال.

 تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان – دائرة الضرائب النوعية- المكلفين، 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل الإقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب 
عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 16/04/2018الى مركز الدائرة الكائن في مبنى المصلحة المالية 
الاقليمية في محافظة جبل لبنان– بعبدا- قرب السرايا – الطابق الاخير لتبلغ أمر القبض العائد لرسم الانتقال 

 بصورة صحيحة بتاريخ 16/05/2018.
ً
والمتوجب عليهم.وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبية(.
ً
عملا

تاريخ الارتجاعرقم القسيمةاسم المكلفرقم المكلف

RR158211955LB2017/11/03جان خليل صليبا93775

RR158213143LB2017/07/26طوني جريس سلامة121384

RR158218891LB2017/10/13علي مسلم وحيد140841

RR158218741LB2017/10/13محمد ابراهيم رحال147221

RR158211933LB2017/11/03ادوار خليل صليبا156787

RR158209784LB2017/05/12ايفات جرجس عطا الله157772

RR158218843LB2017/09/14جوزيف ميشال فرحات256139

RR158218738LB2017/10/13علي ابراهيم رحال306383

RR158180459LB2017/10/30ربيع حليم موفق367199

RR158178061LB2017/07/25بدري قيصر ابو منصور387272

RR158180595LB2017/11/09زاهر جهاد الفغالي406091

RR159906897LB2017/08/18كارولين ايميه قماطي406132

RR158181193LB2017/11/01ايلي يوسف العقيقي441784

RR158179209LB2017/11/28جورج سليم سلامه443901

RR158180388LB2017/10/30هيثم فيصل عيسى477026

RR158213316LB2017/08/23ماري سليم رعد484659

RR158218905LB2017/10/13جلال سلم وحيد494234

RR158218914LB2017/10/13يوسف مسلم وحيد494275

RR158208611LB2017/02/02عادل طانيوس بو خليل497167

RR158218565LB2017/10/13مأمون عفيف فرحات545804

RR158218812LB2017/09/14لينا توفيق فرحات557716

RR158211805LB2017/11/03الياس انطون بو سليمان725754

RR158218857LB2017/09/14فهيم ميشال فرحات943871

RR158178716LB2017/11/28سهام انطوان شاهين986985

RR158180326LB2017/10/30رامي مصطفى حريبه1054052

RR158211730LB2017/08/01ناهية ادمون عكر1055404

RR158218579LB2017/10/13عبد الكريم عفيف فرحات1079708

RR158180935LB2017/10/13هويدا بطرس العاقوري1090803

RR158216215LB2015/12/16تراز مخايل حبيب1091852

RR158213276LB2017/08/23جنات حنا قصاص1128269

RR158213727LB2017/11/15نزار جوزيف حاتم1138128

RR158213735LB2017/11/15وسيم جوزيف حاتم1138133

RR158218809LB2017/09/14مينرفا امين سماحه1205792

RR158207390LB2017/09/14روجيه توفيق فرحات1205798

RR158207386LB2017/09/14ميلاد توفيق فرحات1205804

RR158211947LB2017/11/03ترازيا يوسف الرياشي1219880

RR158211978LB2017/11/03ريموندا خليل صليبا1247497

RR158209719LB2017/07/17فاديا اميل الحجل1424179

RR158181318LB2017/11/01جورج توفيق الحجل1598860

RR158213687LB2017/11/15هبا حسين الشمعة1604371

RR158179478LB2017/10/19بسام نزيه ضو1608854

RR158213695LB2017/11/15زكيه مصطفى خروبي1644979

RR158180405LB2017/10/30داليا اسعد فرح بو خير1797156

RR158213404LB2017/10/30سركيس استبان دونابديان1836347

RR158181255LB2017/11/01جورج يوسف مطر1849825

RR158218724LB2017/10/13علية ابراهيم رحال1871266

RR158218707LB2017/10/13سميرا احمد صبرا1981481

RR158211814LB2017/11/03سعيد انطوان بوسليمان2060119

RR158211828LB2017/11/03روجيه عادل بوسليمان2094072

RR158211831LB2017/11/03رنده عادل بو سليمان2094115

RR158211845LB2017/11/03رولا عادل بو سليمان2094126

RR158207412LB2017/05/11ايمن احمد شيت2158284

RR158209872LB2017/05/09جورج مخايل وهبي2191205

RR158180618LB2017/11/09عيدي يوسف البقاعي2215067

RR158180581LB2017/11/09ماهر جهاد الفغالي2215073

RR158180604LB2017/11/09تامر جهاد الفغالي2215077

RR158213673LB2017/11/15امين جمال الشمعة2268049

RR158179393LB2017/10/23غاده سليمان ولي الدين2270575

RR158211743LB2017/08/01ندى ادمون عكر2285873

RR158211859LB2017/11/03كابي انطوان بو سليمان2299419

RR158211862LB2017/11/03كيتا انطوان بو سليمان2299426

RR158211876LB2017/11/03دارين انطوان بو سليمان2299430

RR158180445LB2017/10/30ساميا وديع عيد2330233

RR158213395LB2017/10/30استبان سركيس دونابديان2510121

RR158180431LB2017/10/30دلال حليم موفق2519380

RR158218684LB2017/10/13منى علي السباعي2574978

RR158180428LB2017/10/30بهاء باسم موفق2588777

RR158211964LB2017/11/03ماري خليل صليبا2601834

RR158213863LB2017/11/15ايمان انيس الشمعه2674775

RR158213744LB2017/11/15بهيه جان رعد2714832

RR158181162LB2017/11/01كلير يوسف العقيقي2717804

RR158180374LB2017/10/30وفاء عادل حميدان2878928

RR158213700LB2017/11/15صاره مصطفى الخروبي2905155

RR158213713LB2017/11/15وهيبه مصطفى خروبي2905160

RR158180391LB2017/10/30غادة محمد زهير عيتاني2946112

RR158180520LB2017/10/30عارف حسام حسان2961194

RR158209807LB2017/05/09فيرجيي الياس عبود2994683

RR158180547LB2017/10/30ليليان حسام حسان2998497

RR158180533LB2017/10/30سوزان حسام حسان2998499

RR158180516LB2017/10/30عامر حسام حسان2998501

RR158180502LB2017/10/30جومانا سليم القنطار2998504

RR158211757LB2017/08/01ليديا جوليو فلوريس3019037

RR158208625LB2017/02/02جوان عماد بو خليل3052977

RR158213262LB2017/08/23ماري وليد نمر3062280

RR158181321LB2017/11/01جورجات توفيق الحجل3166973

RR158213378LB2017/10/30نهابيد سركيس دونابيديان3170067

RR158213850LB2017/11/15محمد مشهور البراج3192703

RR158213877LB2017/11/15سليمة مشهور البراج3192725

RR158211788LB2017/11/03خوسيه واكيم اجريس3246192

RR158211791LB2017/11/03جوني واكيم اجريس3246234

RR158213259LB2017/08/23جوزف وليد نمر3252756

RR158218865LB2017/09/14ماري يوسف عون3285993

RR158218830LB2017/09/14ريما ميشال فرحات3285997

RR158213381LB2017/10/30سيلفي سركيس دونابديان3327856

RR158180414LB2017/10/30ميريام خير بو خير3339488

المراجعة: العنوان: دائرة الضرائب النوعية: مبنى المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان– بعبدا- 
قرب السرايا – الطابق الاخير. 

الهاتف: 05/921143
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف 
خليل حرفوش
التكليف 696

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغلادشيون
Hossain

Ershad ali
Md arman hossain

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/331175

غادر العامل الاثيوبي
Tafer alemayehu haile

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ مــــن عـــنـــد مــــخــــدومــــه, الـ
يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى 

الرقم 76/951298

غادرت العاملة البنغلادشية
Juleka

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 03/402819

◄ خرج ولم يعد ►

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

 2015/31 الــتــنــفــيــذيــة:  المــعــامــلــة  ــم  رقــ
استنابة 

المــنــفــذ: بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. 
بوكالة الاستاذ رامي باسيل 

المنفذ عليه: محسن عباس طاها 
الــديــن: عقد  التنفيذي وقــيــمــة  الــســنــد 
ــدول وعـــقـــد  ــ ــجـ ــ قــــــرض وســــنــــد ديــــــن مـ
ادخال وشهادة قيد تأمين بقيمة مئة 
واربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية 

عدا اللواحق والفوائد. 
ــــي دائـــــــــرة تــنــفــيــذ  ــــخ الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ ــاريـ ــ تـ

بيروت: 2014/12/16
تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بعلبك: 

2015/5/26
تاريخ تبليغ الانذار: 2015/1/2

تاريخ تحويل الحجز الاحتياطي الى 
حجز تنفيذي: 2015/2/10
تاريخ تسجيله: 2015/3/4

ــار:  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تـــــــاريـــــــخ مــــحــــضــــر وصـــــــــف الـ
2015/6/6

تاريخ تسجيله: 2015/6/27
بـــــــــيـــــــــان الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــارات المـــــــحـــــــجـــــــوزة 

ومشتملاتها: 
الــعــقــار 863 - امــيــري  الــقــســم 9 مـــن   -
 2400 الـــقـــبـــة  شـــعـــت  مــحــلــة  دورس   -
ســـــهـــــم، والـــــقـــــســـــم عــــــبــــــارة عــــــن شــقــة 
ســكــنــيــة صــالــحــة لــلــســكــن مــؤلــفــة من 
غــرفــة صــالــون وغــرفــة جــلــوس وثــاث 
نــوم ومطبخ وحمامين وشرفة  غــرف 
موقف  مــع  شمالية  وثــانــيــة  جنوبية 
سيارة. والشقة تقع في الطابق الثاني 
مــن الــبــنــاء المــؤلــف مــن اربــعــة طــوابــق. 
ــام المــشــتــركــة لــلــطــوابــق  كــمــا ان الاقـــسـ
هــي درج والمــوقــف والمــدخــل الشمالي 
والـــجـــنـــوبـــي والـــحـــديـــقـــة مـــع الاشـــــارة 
الى ان مساحة العقار 863 من منطقة 

دورس تبلغ 600 متر مربع. 
مساحتها: 179 متر مربع. 

حــــدوده: يــحــده غــربــا الــعــقــار رقــم 862 
وشرقاً العقار رقم 864 وشمالًا العقار 
ــــاص وجـــنـــوبـــا  ــم 866 وطــــريــــق خــ ــ رقــ

طريق عام عين بورضاي. 
الحقوق العينية: 

بملكية  يشترك  وارتــفــاق  انتفاع  حــق 
القسمين I و III اشتراك في الملكية. 

ــائــــي درجــــــة اولــــى  يـــومـــي تـــأمـــن رضــ
عــلــى كــامــل الــعــقــار الــدائــن بــنــك لبنان 

والمهجر ش.م.ل. 
المدين محسن عباس طه 2400 سهم. 

ليرة   /103.500.000/ الــتــأمــن:  قيمة 
لبنانية. 

تعهد المدين بعدم البيع أو التأمين أو 
الا  عيني  حــق  أي  ترتيب  أو  التأجير 

بموافقة الفريق الدائن. 
يومي 4483 تاريخ 2014/12/30 حجز 
احتياطي رقم 2014/10/4 صادر عن 
ــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت الـــحـــاجـــز بــنــك  ــ ــ دائـ
لبنان والمهجر ش.م.ل. المحجوز عليه 

محسن عباس طاها. 
الحجز  2015/4 تحويل   -  516 يومي 
الاحتياطي رقم 2014/1074 الى حجز 
 
ً
تحصيلا  2014/2652 ــم  رقـ تــنــفــيــذي 

على  والمهجر  لبنان  بنك  المنفذ  لدين 
المنفذ عليه محسن طه وصف  حصة 
العقار صادر عن دائــرة تنفيذ بعلبك 
قرار رقم 2015/31 على حصة محسن 
عـــبـــاس طـــاهـــا مـــصـــدر الــحــجــز دائــــرة 
تــنــفــيــذ بــعــلــبــك بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر 
ش.م.ل. المحجوز عليه محسن عباس 

طه. 
ــة:  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــــن بـــــالـــــلـــــيـــــرة الــ ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ

/402.750.000/ل.ل. 
ــنـــانـــيـــة:  ــبـ ــلـ ــرة الـ ــيــ ــلــ ــالــ بـــــــدل الـــــطـــــرح بــ
بـــعـــد الـــتـــخـــفـــيـــض لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة: 

/148.025.052/ل.ل. 
مــوعــد جــلــســة الــبــيــع بـــالمـــزاد العلني 
ومكان اجرائها: نهار الخميس الواقع 
في 2018/5/3 الساعة الحادية عشرة 
ظــهــراً امــــام حــضــرة الــقــاضــي المــنــفــرد 
المدني في بعلبك رئيس دائرة التنفيذ. 
شروط البيع: النفقات المتوجب دفعها 
ــالـــة  عــــــاوة عـــلـــى الـــثـــمـــن طــــوابــــع الاحـ
ورسم الدلالة للبلدية 5% وعلى راغب 
الــشــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــعــن وان 

يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
لــدى صندوق  بالمزايدة  المباشرة  قبل 
الــخــزيــنــة أو احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة 
الــطــرح أو تقديم  لــبــدل  مبلغاً مــوازيــا 
كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هــــذا المــبــلــغ 
لتخوله هذه الدائرة الدخول بالمزايدة 
 لاقامته ضمن 

ً
وعليه ان يختار محلا

نطاق هذه الدائرة والا عد قلمها مقاماً 
مختاراً له وعليه خلال ثلاثة ايام من 
صدور قرار الاحالة ايداع الثمن تحت 
المزايدة  واعـــادة   

ً
ناكلا اعتباره  طائلة 

ــنـــقـــص ولا  ــلـــى عـــهـــدتـــه فــيــضــمــن الـ عـ
الــزيــادة وعليه في خلال  يستفيد من 
عشرين يوماً مــن تــاريــخ صــدور قــرار 
الاحالة دفع المبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

إعلان بيع بالمعاملة 2018/31
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات في 

بيروت 
ــل عــيــســى  ــ ــويـ ــ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جـ

الخوري 
تـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة 
بعد   2:30 الـــســـاعـــة   2018/4/27 فـــي 
الظهر سيارة المنفذ عليها لينا جهاد 
ام ف X3.3.0 مــوديــل  فـــراج مــاركــة ب 
الخصوصية  /310728/و  رقــم   2007
 لــديــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بنك 

ً
تــحــصــيــا

وكــيــلــتــه  ش.م.ل.  المــصــرفــي  الاعـــتـــمـــاد 
المحامية سحر وليد فرنسيس البالغ 
/12.535.36/$ عدا اللواحق والمخمنة 
بسعر  والمــطــروحــة   $/4297/ بمبلغ 
بــالــعــمــلــة  يــعــادلــهــا  مـــا  أو   $/2900/
ــوم المــيــكــانــيــك قــد  ــ الـــوطـــنـــيـــة وان رســ

بلغت /792.000/ل.ل. 
فـــعـــلـــى الـــــراغـــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور 
بالموعد المحدد الى مرآب سيرياك في 
بالثمن  مصحوباً  الكرنتينا  بــيــروت 
رســـم  مـــصـــرفـــي و%5  شـــيـــك  أو  نـــقـــداً 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2017/1183
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات في 

بيروت 
ــل عــيــســى  ــ ــويـ ــ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جـ

الخوري 
في  الاثنين  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
الظهر  بعد   3:00 الساعة   2018/4/30
ديب  جــان مجيد  عليه  المنفذ  ســيــارة 
مــوديــل   Grand i10 هــيــونــداي  مــاركــة 
الخصوصية  /587057/ب  رقــم   2015
 لــديــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بنك 

ً
تــحــصــيــا

المـــحـــامـــي  ــلـــه  ــيـ وكـ ش.م.ل.  بـــيـــبـــلـــوس 
انطوان عساكر البالغ /14560/$ عدا 
 $/5100/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق 
ما  أو   $/3600/ بــســعــر  والمـــطـــروحـــة 
يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم 
/3.300.000/ل.ل.  بلغت  قد  الميكانيك 
فـــعـــلـــى الـــــراغـــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور 
بــالمــوعــد المــحــدد الــى مـــرآب المـــدور في 
بالثمن  مصحوباً  الكرنتينا  بــيــروت 
رســـم  مـــصـــرفـــي و%5  شـــيـــك  أو  نـــقـــداً 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2017/1291
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات في 

بيروت 
ــل عــيــســى  ــ ــويـ ــ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جـ

الخوري 
في  الاثنين  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
الظهر  بعد   3:30 الساعة   2018/4/30
ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه شـــــادي يــوســف 
الـــغـــزاوي مــاركــة كــيــا Rio-GS مــوديــل 
الخصوصية  /146825/ج  رقــم   2015
 لـــــديـــــن طـــــالـــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ 

ً
ــا ــيــ تــــحــــصــ

المــحــامــي  وكـــيـــلـــه  ش.م.ل.  فــرنــســبــنــك 
عــدا  الــبــالــغ /10080/$  كـــيـــوان  ــازن  مــ
 $/9476/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق 
ما  أو   $/6000/ بــســعــر  والمـــطـــروحـــة 
يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم 
/2.270.000/ل.ل.  بلغت  قد  الميكانيك 

فـــعـــلـــى الـــــراغـــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور 
بــالمــوعــد المــحــدد الــى مـــرآب فرنسبنك 
في بيروت الحمراء مصحوباً بالثمن 
رســـم  مـــصـــرفـــي و%5  شـــيـــك  أو  نـــقـــداً 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2017/1414
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات في 

بيروت 
ــل عــيــســى  ــ ــويـ ــ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جـ

الخوري 
تـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة 
ظهراً   12:00 الساعة   2018/4/27 فــي 
ســــيــــارة المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا ريــــتــــا جــــورج 
مــوديــل   CERATO كــيــا مـــاركـــة  فــــرح 
الخصوصية  /549727/ج  رقــم   2016
 لــديــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بنك 

ً
تــحــصــيــا

المـــحـــامـــي  ــلـــه  ــيـ وكـ ش.م.ل.  بـــيـــبـــلـــوس 
الــبــالــغ /23436/$ عدا  جــاد اســطــفــان 
 $/7961/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق 
ما  أو   $/6000/ بــســعــر  والمـــطـــروحـــة 
يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم 
/928.000/ل.ل.  بلغت  قــد  المــيــكــانــيــك 
فـــعـــلـــى الـــــراغـــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور 
بالموعد المحدد الى مرآب شارل الحلو 
أو  في بيروت مصحوباً بالثمن نقداً 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
إعــادة تلزيم تقديم وتركيب وصيانة 

أجهزة 
كـــشـــف عـــلـــى الـــحـــقـــائـــب والاشــــخــــاص 
المدني  للطيران  العامة  المديرية  لــزوم 

 )A المجموعة(
الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن يـــوم الخميس 
الــواقــع فــيــه الــســادس والــعــشــرون من 
ادارة  تــــجــــري   ،2018 ــيـــســـان  نـ ــر  ــهـ شـ
ـــ فــــي مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن  ــــ المـــنـــاقـــصـــات ــ
ــوردو ـــ  فــي بــنــايــة بــيــضــون ـــــــ شـــارع بــ
المديرية  لحساب  بــيــروت،  ـــ  الصنايع 
ــدنـــي - مــنــاقــصــة  الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المـ
إعـــــــــــــــادة تـــــلـــــزيـــــم تـــــقـــــديـــــم وتــــركــــيــــب 
الحقائب  وصيانة أجهزة كشف على 
ــخــــاص لـــــزوم المـــديـــريـــة الــعــامــة  والاشــ

 . )A للطيران المدني )المجموعة
ــت: مـــائـــة وخــمــســون  ــؤقــ ـــــــــ الـــتـــأمـــن المــ

مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تــقــدم الـــعـــروض، وفـــق نــصــوص دفتر 
الشروط الخاص، الذي يمكن الاطلاع 
والــحــصــول عليه مــن ديــــوان المــديــريــة 

العامة للطيران المدني. 
يجب ان تصل العروض الى قلم ادارة 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 797

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
فـــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن يــوم 
 2018/4/30 فــــيــــه  الــــــواقــــــع  الاثـــــنـــــن 
الثلاثون من شهر نيسان عام 2018، 
يــــجــــري مـــجـــلـــس الـــجـــنـــوب مــنــاقــصــة 
بــنــاء جناح  عــمــومــيــة، لتلزيم اشــغــال 
بلدة:  الرسمية في  للمدرسة  حضانة 
شوكين - قضاء: النبطية، على أساس 

التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة 
ــبـــن  ــراغـ ــال مـــبـــانـــي والـ ــغــ الاولـــــــى لاشــ
بالاشتراك في هذه المناقصة الحضور 
الــرســمــي  الــــــــدوام  ــاء  ــنــ اثــ الادارة  ــى  ــ الـ
للحصول على الملف الكامل للاشغال 
لدى قلم المصلحة الفنية بعد تسديد 

ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون او 
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في 
العام لمجلس الجنوب قبل  المدير  قلم 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن اخـــر يــوم 
عــمــل يــســبــق الــتــاريــخ المـــحـــدد لاجـــراء 

المناقصة.

رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 812

إعلان تلزيم 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــن يــــوم الاربـــعـــاء 

الموافق في 25 من شهر نيسان 2018
مــركــزهــا  ــي  فــ الاعــــــــام  وزارة  تـــجـــري 
الكائن في الصنائع ـــ بيروت استدراج 
عـــروض اســعــار لاصـــدار خــدمــة نشرة 
اخــــبــــار مــتــلــفــزة عـــبـــر مـــوقـــع الـــوكـــالـــة 

الوطنية للاعلام - وزارة الاعلام. 
التأمين المؤقت: مليونا ليرة لبنانية. 

طريقة التلزيم: تقديم اسعار 
ــذي يـــحـــق لــــه الاشــــتــــراك:  ــ الــــعــــارض الــ
والمــعــنــويــون  الحقيقيون  الاشــخــاص 
الذين يتعاطون تجارة المواد المطلوبة. 
تــقــدم الـــعـــروض وفـــق نــصــوص دفــتــر 
الــشــروط الـــذي يمكن الــحــصــول عليه 
من قسم اللوازم في الــوزارة. يجب ان 
تصل العروض الى ديوان الوزارة قبل 
الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء 
الموافق في 24 من شهر نيسان 2018.
بيروت في: 11 نيسان 2018

وزير الاعلام 
ملحم انطون الرياشي 
التكليف 788

إعلان
تـــعـــيـــد مـــصـــلـــحـــة الأبـــــحـــــاث الــعــلــمــيــة 
ــة  ــامـ ــة اجـــــــــــراء مــــنــــاقــــصــــة عـ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ
بواسطة الظرف المختوم لتلزيم تأمين 
)إلــزامــي وشامل وضــد الغير وخدمة 
التابعة  والآلــيــات  للسيارات  طـــوارئ( 

لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
المــكــان: محطة تــل الــعــمــارة الــزراعــيــة ـــ 

رياق ـــ البقاع
ــرة صــبــاحــا  ــاشـ ــعـ ــان: الـــســـاعـــة الـ ــ ــــزمـ الـ
ــــن يــــــوم الــــثــــاثــــاء الـــــواقـــــع بـــتـــاريـــخ  مـ

2018/4/24
فعلى مــن يهمه الامـــر الــحــصــول على 
دفتر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً 
ـــ ريـــاق  ـــ عــنــه فـــي مــحــطــة تـــل الـــعـــمـــارة ـ
ــــــ الــبــقــاع لـــدى قــســم المــنــاقــصــات وفــي  ـ
ــدة المـــــن لـــدى  ــديــ ــار ـــــــــ جــ ــنـ ــفـ مــحــطــة الـ
السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام 
الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 
دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة 

لبنانية.
تــرســل الـــعـــروض مــبــاشــرة بــالــيــد الــى 
الــعــلــمــيــة  الابـــــحـــــاث  مـــصـــلـــحـــة  ادارة 
الزراعية في محطة تل العمارة ـــ رياق 
ـــ البقاع خلال الدوام الرسمي على ان 
تــصــل الــعــروض قــبــل الــســاعــة الثالثة 
عشر من آخر يوم عمل يسبق تاريخ 
اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 10 نيسان 2018
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 787

إعلان 
الــقــاضــي  قــــرر   2018/4/10 بـــتـــاريـــخ 
الـــعـــقـــاري فـــي الــشــمــال اعـــــادة تــكــويــن 
مــحــضــر تــحــديــد الــعــقــار رقــــم 1055 - 
 5900  -  5410  -  5406  -  2455  -  3191

من منطقة بشري العقارية. 
عملية  على  اعتراض  بتقديم  للراغب 
ــقـــدم، اداء  ــا تـ ــادة الــتــكــويــن وفـــقـــا لمـ ــ اعــ
مــاحــظــاتــه خــطــيــا لـــدى قــلــم الــقــاضــي 
العقاري في الشمال وذلك حتى تاريخ 
ــادة تكوينه  اعـ المــقــرر  العنصر  انــجــاز 
وفـــي فــتــرة الــثــاثــن يــومــا الــتــي تلي 
لصق قرار الاختتام الاولي على ايوان 

المحكمة. 
طرابلس في 2018/4/10

القاضي العقاري في الشمال 
تراز غسّان مقوّم 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس مريانا عناني
يــبــلــغ الـــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: مــــــازن عــبــد 

الوهاب 
اصـــــول  المــــــــــادة 409  بــــاحــــكــــام   

ً
عــــمــــا

مـــحـــاكـــمـــات مـــدنـــيـــة تــعــلــمــكــم دائــــــرة 
المعاملة  لديها في  بأن  تنفيذ بيروت 
انـــــذاراً   2017/2238 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
تــنــفــيــذيــا مـــوجـــهـــا الـــيـــكـــم مــــن طــالــب 
الــتــنــفــيــذ بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال في 
لبنان ش.م.ل. وناتجاً عن طلب تنفيذ 
ليرة   /7415470/ بقيمة  حساب  عقد 
الــدائــرة  هــذه  تدعوكم  وعليه  لبنانية 
للحضور اليها شخصياً أو بواسطة 
ــــي لاســــــتــــــام الانــــــــــذار  ــونـ ــ ــانـ ــ وكـــــيـــــل قـ
علماً  بــه،  المــرفــقــة  والاوراق  التنفيذي 
ــأن الــتــبــلــيــغ يــتــم قـــانـــونـــا بــانــقــضــاء  بــ
مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــذا 
الاعلان، وعلى تعليق نسخة عنه وعن 
المــذكــور على لوحة الاعلانات  الانـــذار 
ــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت، ويــصــار  لــ
بعد انقضاء هذه المهلة ومهلة الانذار 
الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة عـــشـــرة ايـــــام الــى 
اصــولًا حتى  بحقكم  التنفيذ  متابعة 

الدرجة الاخيرة. 
في 2018/4/13 
مأمور تنفيذ بيروت 
أحمد كلوت 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 
طلبت فريال شاكر طرباه سند ملكية 

بدل ضائع للعقار 6312 شحيم. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الثالثة 

في الشمال
بالدعوى رقم 2016/70

المستدعى ضدهم: نجيبة  الــى  موجه 
بــخــعــازي وحــنــا نسيم  فـــرح  وسليمة 
عــســاف، مــن بلدة وجــه الحجر قضاء 
ــولـــي مــحــل  ــهـ ــجـ ، ومـ

ً
الــــبــــتــــرون اصـــــــــا

الاقامة حالياً.
بالدعوى المقدمة ضدكم من المستدعي 
ــالـــة المــحــامــي  ــرم بـــوكـ ــ مــظــهــر نــعــيــم كـ
ــــوك هــــــذه المــحــكــمــة  ــــدعـ ــان كــــــرم تـ غــــســ
لاســتــام الــحــكــم الـــصـــادر عــنــهــا برقم 
66 بتاريخ 2017/9/28 المتضمن ازالة 
الشيوع في العقار رقم 473 من منطقة 
وجـــــه الـــحـــجـــر الـــعـــقـــاريـــة عــــن طــريــق 
لصالح  للعموم  العلني  بــالمــزاد  بيعه 
الشركاء امام دائرة التنفيذ المختصة، 
اساساً  التخمين  قيمة  يتخذ  ان  على 
للمزايدة الاولى، وتوزيع ناتج الثمن 
والــنــفــقــات عــلــى الــشــركــاء كـــل بنسبة 
حصته في الملكية، وذلــك خــال مهلة 
ثــــاثــــن يــــومــــا مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــذا 

الاعلان.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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إعلام تبليغ
دخل التزام 2 قسم2

 تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل–  المكلفين الواردة أسماؤهم 
الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –  الدائرة  في الجدول المرفق للحضور الى مركز 
الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه  إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا 
  بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

	. http://www.finance.gov.lb الاعلام على موقع الالكتروني
		

رقـــــــــــــم اسم المكلف
المكلف

الزيارة رقم البريد المضمون تاريخ 
الثانية

تاريخ اللصق

189677RR185258060LB2018/11/12018/6/3مايكروكوم

 Schoeller Middle ليمتد  ايست  ميدل  شولر 
East Ltd

190109RR185268795LB2018/12/12018/6/3

190414RR185268787LB2018/15/12018/6/3شركة ترافكو ش.م.م

 ENIGMA ش.م.م   ــز  ــولــ جــ انـــيـــغـــمـــا  ــة  ــركــ شــ
JEWELS  s.a.r.l

190771RR185269924LB2018/15/12018/6/3

192168RR185269941LB2018/12/12018/7/3شركة ف.برودكسيون ش.م.م

194250RR185259065LB2018/12/12018/7/3دبانه اخوان للتجارة ش.م.ل اوف شور

197338RR185269677LB2018/8/12018/7/3وافي كونستركت

197338RR185240639LB2018/8/12018/7/3وافي كونستركت

199267RR185257634LB2018/15/12018/6/3شركة بلس للاستثمار السياحي ش.م.م

199288RR185268711LB2018/8/12018/6/3بريمير انفورمايشن تكنولوجي ش.م.م

الشركة التجارية العقارية ) ع . مراد وشركاه 
)

199497RR185268380LB2018/15/12018/6/3

199843RR185240625LB2018/12/12018/6/3اداكو ش.م.ل

199974RR185270613LB2018/11/12018/7/3تكستايل غروب واصف جشي وشركاه

199993RR185268212LB2018/11/12018/7/3مؤسسة المنال التجارية

200078RR185270635LB2018/11/12018/7/3لجنة المدارس الوطنية ) حنا وشركاه (

201327RR185276457LB2018/13/12018/6/3ساند )الشرق الاوسط( ش.م.م.

201537RR185268186LB2018/12/12018/6/3بلانيت لاب ش.م.م

شــركــة هــســبــريــدس للصناعة والــتــجــارة )بــو 
مجاهد وشركاه( توصية بسيطة

202692RR185268314LB2018/15/12018/6/3

NATWEAR SARL  203407نات وير ش م مRR185268305LB2018/8/12018/7/3

ــبــــاس  ــات/عــ ــفــــروشــ ــمــ ــلــ شـــــركـــــة اســــمــــاعــــيــــل لــ
اسماعيل وشركاه

203715RR185270658LB2018/12/12018/7/3

204022RR185268265LB2018/15/12018/6/3شركة اطلس للخدمات اسكو ش.م.م.

204800RR185268393LB2018/12/12018/6/3اورينت اوفرسيز ش.م.م

205138RR185277015LB2018/11/12018/6/3يونايتد ستيل كومباني ش.م.ل )اوف شور(

205532RR184775204LB2018/15/12018/6/3اي غايد انترناشونال ش.م.ل اوف شور

LIBAN -SOFT215015RR185270661LB2018/12/12018/7/3

219352RR185270675LB2018/12/12018/6/3زيلا انترناشيونال

220157RR185268331LB2018/12/12018/6/3شركة ديالو للصيرفة /دياب وفرخ

315221091RR185268169LB2018/11/12018/6/3 الصيفي ش.م.ل

221486RR184777341LB2018/15/12018/7/3وداد محمد نعيم الذهبي

225551RR185270848LB2018/11/12018/7/3حلو السلطان ر. كوجو وشركاه

225784RR184775354LB2018/16/12018/7/3ايكولاين ش.م.ل

226042RR185270851LB2018/8/12018/7/3دبليو أ فرهيرست انترناسيونال -فرع لبنان

226556RR185268257LB2018/11/12018/7/3سبيشال تكنولوجي سيستم ش.م.م

الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــبــرصــيــة-المــمــلــوكــة من 
الجمهورية القبرصية

226690RR185266018LB2018/8/12018/6/3

227060RR185268243LB2018/12/12018/6/3اس.ام.اس

227389RR185269875LB2018/12/12018/6/3جندرك اسطفان نصار

227457RR185240571LB2018/12/12018/6/3العبور الدولي عبر البحار اوف شور ش.م.ل

شــركــة المــخــازن الــكــبــرى الــتــجــاريــة المــحــدودة-
فرع لبنان

227485RR185277381LB2018/15/12018/6/3

O-MI-CENTRE228167RR185240687LB2018/8/12018/7/3 ش.م.م

FIRST AVENUE 228615فارست افينوRR185270485LB2018/15/12018/6/3

228783RR185275385LB2018/15/12018/6/3الشركة اللبنانية للادوية /ليبان ميد ش.م.م

ASIA SAL 229724شركة اسيا ش.م.لRR185255298LB2018/13/12018/6/3

ASIA SAL 229724شركة اسيا ش.م.لRR185240421LB2018/13/12018/6/3

230277RR185275553LB2018/12/12018/6/3دي اند سي ش.م.ل اوف شور

230396RR185274717LB2018/16/12018/7/3شركة سورما الشرق الاوسط ش.م.ل

230408RR185257299LB2018/15/12018/7/3شركة نيو فود كونسبتس ش.م.م

232726RR185268067LB2018/12/12018/8/3كايتر سفن ش.م.م

234552RR185267733LB2018/8/12018/7/3تروا با ش.م.ل

234697RR185267716LB2018/16/12018/8/3سكستي سيكس كومباني ش.م.م

234789RR185279498LB2018/12/12018/8/3مايندشير الشرق الاوسط وشمال افريقيا

شـــركـــة انــتــرنــاشــونــال انــفــســتــمــنــت انــــد تــريــد 
غروب ش.م.م

238602RR185274677LB2018/15/12018/6/3

240298RR185267693LB2018/15/12018/7/3اي.تي.دي. ش.م.م

الــــشــــركــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الاوروبــــــيــــــة لــلــخــدمــات 
الصناعية ش.م.م

241467RR185267680LB2018/12/12018/7/3

242113RR185267676LB2018/12/12018/6/3شركة دي اند ا ش.م.م

242211RR185255050LB2018/11/12018/6/3شادي جوزف القزي

243371RR185255430LB2018/15/12018/6/3ريتوبري انترناسيونال ش.م.ل

249557RR185258215LB2018/12/12018/7/3الشركة العامة لمنتوجات لبنان

والتكنولوجيا  للتسويق  الــتــجــاريــة  الــشــركــة 
ش.م.م.

249773RR185267835LB2018/12/12018/6/3

250403RR185257912LB2018/11/12018/6/3شركة ذي سكول العقارية ش.م.ل

 Vahan شــركــة فــاهــان أ.حــمــامــجــيــان وشــريــكــه
H.Hamamdjian &co

252619RR185270508LB2018/10/12018/7/3

253187RR185267818LB2018/11/12018/6/3شركة ليبرا ش.م.م

مــكــتــب تــمــثــيــل شـــركـــة نـــوبـــل لــلــتــجــارة ذ.م.م 
الاردنية

255612RR185265383LB2018/15/12018/6/3

 Ibex Ecotourism ش.م.م  اكوتوريسم  ايبكس 
S.A.R.L

258114RR185277829LB2018/11/12018/8/3

FOOD & MOOD S.A.L 259354فود اند موود ش.م.لRR185240554LB2018/11/12018/6/3

كرم وشركاؤها  مها  الصحفي  الانماء  شركة 
توصية بسيطة

261100RR185240191LB2018/15/12018/8/3

كرم وشركاؤها  مها  الصحفي  الانماء  شركة 
توصية بسيطة

261100RR185270729LB2018/15/12018/8/3

266319RR185270732LB2018/12/12018/7/3ريمالدي ش.م.ل اوف شور

268690RR185267897LB2018/11/12018/7/3فينسيان كروزس )الملاحة الفينيقية(

ــة الافـــــــق الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة والـــنـــمـــيـــة  ــركــ شــ
المحدودة

270027RR185240188LB2018/12/12018/6/3

270116RR185262926LB2018/12/12018/7/3نضال نجيب حطيط

والشباب  النفسية  للصحة  الامــيــركــي  المــركــز 
الدائم ش.م.م.

273698RR185270750LB2018/15/12018/6/3

279397RR185254788LB2018/13/12018/7/3بيار جورج قازان

شركة كابيتال تراست ريال ايستيت هولدنغ 
ش.م.ل

279910RR184774668LB2018/11/12018/6/3

SQUAR BAR .284687سكوير بار ش.م.مRR185240523LB2018/12/12018/8/3

289339RR185267999LB2018/11/12018/6/3انترتانمنت بلوس ش.م.م

293073RR185255134LB2018/8/12018/7/3غلوبال كارير انك ش.م.م

293454RR185255148LB2018/12/12018/6/3سامي ادوار الخوري

شركة مركز خدمات التخليص-عماد بلهوان 
وسمير علي حسن

293476RR185270573LB2018/15/12018/7/3

CYMA DONNA 296260شركة سيما دونا ش.م.مRR185255077LB2018/16/12018/6/3

TWISTER 297335شركة تويسترRR185242475LB2018/12/12018/7/3

300098RR185242453LB2018/15/12018/6/3اوتوموتيف بارتس اند سرفيسز ش.م.م

العامة  للتجارة  الكويتية  اللبنانية  الشركة 
ش.م.م.

303824RR185242541LB2018/16/12018/7/3

H2I.304074هورنا غولد اند هيلز ش.م.لRR185240506LB2018/8/12018/7/3

H2I.304074هورنا غولد اند هيلز ش.م.لRR185255094LB2018/8/12018/7/3

307860RR185258674LB2018/12/12018/7/3شركة وفيق سردوك وولده

DBMWITSYSTEMS SARL308458RR185259025LB2018/13/12018/6/3

309219RR184777580LB2018/16/12018/6/3شركة تعهد للمقاولات العامة )لبنان(ش.م.م

310088RR185242515LB2018/16/12018/6/3روما تمبكس انترناشيونال ش.م.م

310105RR185242507LB2018/12/12018/8/3شركة ميوت ش.م.م

311494RR185242498LB2018/11/12018/7/3انفستمنت اند ريل ايستيت دفلوبمنت ش.م.ل

312957RR185242484LB2018/15/12018/7/3شركة ويسبرز ش.م.م

LACE SARL314511RR185242612LB2018/15/12018/6/3

349689RR184777908LB2018/12/12018/8/3منى يوسف مالك

375438RR185240069LB2018/8/12018/6/3كاسل انفست هولدنغ ش.م.ل

375438RR185255179LB2018/8/12018/6/3كاسل انفست هولدنغ ش.م.ل

397240RR185277452LB2018/11/12018/7/3اكو نوفا ام اي ش .م.ل

412286RR185265145LB2018/16/12018/6/3دونريت ش.م.م.

412286RR185254814LB2018/16/12018/6/3دونريت ش.م.م.

 PC DATA COMPUTERS AND
TECHNOLOGY

415166RR185242688LB2018/16/12018/6/3

421806RR185242674LB2018/12/12018/7/3شركة المنتوجات العربية ش.م.م

كونسالتينغ  انــد  ماركتينغ  ترايدينغ  شركة 
كومباني-تي م سي سي

434301RR185242665LB2018/16/12018/7/3

494509RR185260939LB2018/11/12018/7/3احمد محمد مشلب

494693RR185254845LB2018/8/12018/7/3سولار لاند انترناسيونال ش.م.ل اوف شور

494693RR185241461LB2018/8/12018/7/3سولار لاند انترناسيونال ش.م.ل اوف شور

Makk Healthcare Trading Company sal500947RR184774739LB2018/8/12018/7/3

503837RR185242802LB2018/12/12018/6/3العالمية للتجارة-لبنان  ش.م.م

ASFAR 505760اسفارRR185241444LB2018/12/12018/6/3

505771RR185262784LB2018/11/12018/6/3يوسف محمد لوري

525028RR185279246LB2018/15/12018/6/3مروان يحي فرحات

526693RR185247345LB2018/15/12018/6/3ليلى وليم صعب

532333RR185242776LB2018/8/12018/9/3شركة فياض ش.م.م

533551RR185265193LB2018/16/12018/6/3شركة سمارت للتجارة والمقاولات

533551RR185254893LB2018/16/12018/6/3شركة سمارت للتجارة والمقاولات

ســـومـــيـــتـــومـــو مــــاريــــن انـــــد فــــايــــر انـــشـــورنـــس 
كومباني ليمتد

536823RR185265349LB2018/15/12018/6/3

539353RR185279440LB2018/12/12018/6/3رانيا عبده عطية

541765RR185279422LB2018/16/12018/7/3محمود طلال عيتاني

552775RR185275575LB2018/15/12018/7/3شركة باناش ش.م.م.

568991RR185242762LB2018/13/12018/6/3سنشري 21 ش.م.م

574242RR185242759LB2018/12/12018/8/3جي ار انترتاينمنت ش.م.م

578485RR185274907LB2018/11/12018/8/3غيمنغ فاكتوري ش.م.ل اوف شور

583006RR185257339LB2018/8/12018/7/3اينرجيس لبنان ش.م.ل

584215RR185248080LB2018/12/12018/8/3كارلوتشي هولدنغ ش.م.ل

587266RR185256404LB2018/15/12018/6/3تايك تو ش.م.م

597623RR185275814LB2018/13/12018/7/3نوت بوك يونيفرس ش.م.م

 Fer union ش.م.م  انترناشيونال  يونيون  فر 
international sarl

598420RR185257475LB2018/11/12018/6/3

605495RR185257223LB2018/8/12018/7/3هيبر ميديا ش.م.م

GAMINO 614286شركة غامينو ش.م.مRR171769837LB2018/15/12018/7/3

621288RR185271137LB2018/11/12018/6/3الشركة المدنية  مديم )شركة مدنية(

627122RR185240143LB2018/11/12018/6/3شركة رويال فورم -محمود الخطيب وشركاه

628149RR185242855LB2018/11/12018/6/3ايدج غروب ش.م.م

646092RR184776828LB2018/12/12018/8/3شركة سيغمافارم ش.م.م

667023RR185249329LB2018/16/12018/7/3محمد غازي قديح

685294RR185256378LB2018/11/12018/7/3شركة دي اند ايتش ش.م.ل

NTR SARL 688216شركة ان تي ار ش.م.مRR185256355LB2018/15/12018/7/3

نور  ومحمد  -رشـــدي   BISON SOLUTIONS
قباني وشركاهم

705999RR185271154LB2018/16/12018/7/3

764004RR185276267LB2018/16/12018/7/3شركة تالا كول ش.م.م

782035RR185242250LB2018/16/12018/6/3تيموان ش.م.م

782070RR185242351LB2018/16/12018/6/3تيمتري ش.م.م

788960RR185271171LB2018/16/12018/7/3الحموي والحلبي التجارية نوفاتك

816556RR184777647LB2018/8/12018/7/3شركة اي باي ش.م.ل

LEVA INVEST HOLDING SAL826275RR185262719LB2018/12/12018/6/3

ETV HOLDING SAL826320RR185262722LB2018/16/12018/6/3

842657RR185242317LB2018/12/12018/6/3اكزكوتيف سوليوشنز ش.م.م

851460RR185277130LB2018/13/12018/6/3شركة صنين زينة هولدنغ ش.م.ل

874435RR185274615LB2018/8/12018/6/3المتحدة للتصنيع الزراعي ش.م.ل اوف شور

 Intraserv ش.م.ل  ــور  ــ شـ اوف  انـــتـــراســـيـــرف 
offshore sal

893689RR184777179LB2018/12/12018/6/3

914866RR185265335LB2018/15/12018/6/3سورين غروب نادرلاند ان في )مكتب تمثيل(

937413RR185265321LB2018/12/12018/6/3شركة ديار للتطوير ش.م.خ

946602RR185249377LB2018/12/12018/7/3خالد صبحي الطيارة

946682RR185249292LB2018/16/12018/6/3مارون نصار نصار

966197RR185241736LB2018/12/12018/6/3لوكسوري براند فور ديفلوبمنت ش.م.م

972168RR185271199LB2018/11/12018/6/3شركة مهى الغراوي وشركاها

الشرق الاوسط للورق والماكينات ش.م.ل)اوف 
شور(

974567RR185278838LB2018/15/12018/6/3

979823RR185241886LB2018/15/12018/6/3شركة انظمة المعرفة العالمية ش.م.ل

981309RR185261364LB2018/13/12018/6/3بيزنس انفستمنت غروب هولدنغ ش.م.ل

985825RR185241872LB2018/16/12018/7/3باغيت ساندويش ش.م.م

1002849RR185254301LB2018/16/12018/7/3حياة تاور ش.م.ل

1008665RR185241974LB2018/15/12018/6/3باستا دي كازا ش.م.م

1013070RR185241965LB2018/13/12018/6/3ام.كا.اس ش.م.م

1018794RR184777307LB2018/10/12018/6/3ديميتريوس فاروكسيس اوف شور ش.م.ل

1072560RR185279541LB2018/12/12018/6/3مايا شربل رحال

1094375RR185242060LB2018/16/12018/7/3شركة نوفوتيه الشمس ش.م.م

1098867RR185242042LB2018/11/12018/6/3شركة غلوبل للسياحه ش.م.م

1121262RR184777253LB2018/12/12018/8/3وايز كوم انترناشونال ش.م.ل اوف شور

Imperial Holding S.A.L1145238RR184774977LB2018/12/12018/6/3

1156027RR185253938LB2018/15/12018/7/3شركة كي ال كي ش.م.م

شـــركـــة الافــــــق الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة 
المحدودة ش.م.م

1157531RR184775266LB2018/12/12018/6/3

1164262RR185242161LB2018/8/12018/7/3شركة بيروت ميديا ش.م.م

شركة السعفة الفضية للتجارة العامة ش.م.ل 
اوف شور

1174064RR184777117LB2018/15/12018/6/3

1181854RR185242144LB2018/13/12018/6/3شركة الحسن ش.م.م

 FOCUS MIDEAST ش.م.م  مديست  فــوكــس 
SARL

1183806RR185258569LB2018/15/12018/7/3

لــلــطــبــاعــة والــنــشــر  الـــثـــقـــافـــيـــة  الــــجــــزيــــرة  دار 
والتوزيع

1196393RR185258864LB2018/11/12018/7/3

1198745RR185241909LB2018/12/12018/6/3مومنتم كابيتال مانجمنت ش.م.م

1206594RR185241413LB2018/12/12018/6/3العقارية الادارية الاستشارية ش.م.ل

1207775RR185254235LB2018/16/12018/7/3شركة جرس تي في ش.م.م

1207775RR185241890LB2018/16/12018/7/3شركة جرس تي في ش.م.م

1216969RR185268858LB2018/16/12018/7/3دسدا هولدنغ ش.م.ل شركة قابضة

1218140RR185242246LB2018/12/12018/6/3شركة بريفيو برس ش.م.م

1224637RR184777372LB2018/11/12018/7/3ايهاب ابراهيم رمضان

1229500RR185242229LB2018/8/12018/7/3س كوميونيكيشن ش.م.م

1231982RR185262855LB2018/11/12018/7/3جوزيف انطوان سلامه

1235168RR184777240LB2018/12/12018/8/3اوديوكوم ش.م.ل اوف شور
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3031 ثقافة وناس  ثقافة وناس

يعرفهم وكانوا في باله منذ البداية: 
ــم مــمــثــلــون أعــرفــهــم ورأيــتــهــم في  »هـ

أفلام سابقة. 
في  اليها  فتعرفت  منال عيسى،  أمــا 
الـــوقـــت عــيــنــه أنــــا ودانــــيــــال عــربــيــد. 
عــمــلــت مــعــهــم كــثــيــراً قــبــل الــتــصــويــر. 

أكمل  أن  هي تجربة أحبها، وأتمنى 
نفسه لأنــه صعب. عملت  بالاسلوب 
مع الممثلين قبل التصوير لمدة شهر 
ونــــصــــف الــــشــــهــــر. وأحــــيــــانــــا، كــانــت 
صـــفـــحـــة حــــــــوار تـــتـــحـــول الــــــى ســبــع 
أنني لا أحــب الارتجال  الا  صفحات. 
خلال التصوير لأن النتيجة لن تكون 

ساندرا الخوري 

تـــأتـــي رغـــبـــة نـــديـــم تـــابـــت فـــي إنــجــاز 
الافــام من حبّه للسينما والمشاهدة 
يــســتــمــتــع  مـــــراهـــــقـــــا،  كــــــــان  أن  ــذ  ــنــ مــ
وبازوليني،  برغمان  أفــام  بمتابعة 
بقدر ما يحب رؤية أعمال سبيلبرغ 
 .

ً
أو سلسلة أفلام »Home alone« مثلا

من هذا المنطلق، يقرّ أن الافلام التي 
يــحــب إنـــجـــازهـــا تـــأتـــي مـــن الــعــالمــن: 
»كــنــت أشــاهــد أفــامــا مــع أصــدقــائــي، 
المجال. درست  هــذا  تدريجاً  ودخلت 
ثم  الجامعة،  فــي  والــتــاريــخ  الفلسفة 
السينما.  تلقيت دراســات في تاريخ 
أيضاً في تأسيس مهرجان  شاركت 
ــرّاف  »نــمــا فـــي بـــيـــروت« مـــع بــيــار صـ
العام 2001. ففي تلك المرحلة، أدركت 
ــيــــب الــســيــنــمــا  ــــي أعـــــــــرف عـــــن غــ ــنـ ــ أنـ
العالمية، ولكني لم أكن أعرف الكثير 
عن سينما بلدي. الآن أصبحت ممن 
يــعــرفــون جــيــداً الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة 
بفضل كمية الافلام التي شاهدناها 
ــان. أحــــــب غـــســـان  ــهـــــرجـــ مـــــن أجــــــل المـــ
ــكـــي، ودانــــيــــال  ــبـ ــلـــهـــب، ونـــــاديـــــن لـ سـ
عربيد، ولكن الافــام التي شاهدتها 
لم تسمح لي برؤية شيء من حياتي 
ــل 

ّ
وطـــاقـــتـــي فـــي الـــشـــاشـــة. قـــد لا أمــث

أتكلم عن  أن  أريــد  كــل لبنان، ولكني 
نفسي. وفعلت ذلك في أفلام قصيرة، 
وكــان من الطبيعي أن أكمل هــذا في 
فيلم روائــــي. ثــم إن رؤيـــة شــبــاب في 
هذا العمر في الشاشة، أمر يستحق 

إنجاز فيلم«.
ــن قـــصـــص عــاشــهــا  الــفــيــلــم مـــزيـــج مــ
المـــخـــرج ورآهــــــا، وقـــصـــص يسمعها 
الـــيـــوم. تــفــاصــيــل الــحــيــاة والــلــقــاءات 
بين الشباب والظروف، تغيّرت كثيراً 
عــن تلك الــتــي كــانــت فــي تسعينيات 
ــة  ــقــ ــراهــ ــرن المــــــنــــــصــــــرم، أيـــــــــــام مــ ــقـــــ الـــــ
واكــتــشــاف المـــخـــرج نــفــســه. ولــكــن ما 
بــقــي فــي نــظــره، هــو الــضــيــاع نفسه: 
هو  أمــراً سلبياً.  بالضياع  أعني  »لا 
ضياع جميل. أنا لا أرى هذا الضياع 
أرغــب في  الحياة.  محبطاً. هنا تبدأ 
أن أعــرف ما يشعر به هــذا الشخص 

ــــول إنـــنـــي مع  فـــي هــــذه الـــحـــالـــة. لا أقـ
فـــكـــرة الادمـــــــان والمـــــخـــــدرات، ولــكــنــي 
أعرف أشخاصاً مرّوا بهذه التجارب 
وباتوا  المرحلة  تخطوا  والآن  ذاتها، 

أشخاصاً ناجحين في حياتهم«.
 عــلــى المــخــرج أن يجد 

ً
لــم يــكــن ســهــا

ــــي )ولــيــد  ــــدور رامـ المــمــثــل المــنــاســب لـ
ــي( الــــــــــذي يــــــــــؤدي شــخــصــيــة  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ فـ
ــــؤدي ضــمــن فــرقــة.  مــوســيــقــي روك يـ
ــابـــت شــابــا  ــوّر تـ فـــلـــهـــذا الــــــــدور، تــــصــ
نحيفاً قريباً من أسلوب بوب ديلان، 
قــابــلــهــم خـــال  الــــذيــــن  الا أن مــعــظــم 
ــانـــوا أصــحــاب  ــن المــمــثــل كـ الــبــحــث عـ
اليوم.  ميول  تعكس  مثالية،  أجسام 
الى جانب فغالي الذي لم يملك خبرة 
تــابــت كــل مــن منال  تمثيلية، اخــتــار 
عــيــســى، وجــولــيــان فـــرحـــات، ويمنى 
ــه كــان  ــا، ونــيــكــولا قـــرداحـــي لأنــ ــابـ سـ

ناحية  من  المخرج  يعتبر  طبيعية«. 
ــدأ يــفــهــم فــيــلــمــه لــلــتــو:  ــ ــه بـ ــ ــرى أنـ ــ أخــ
نفسي.  تحليل  بــمــثــابــة  ــه  أنـ »أعــتــقــد 
الــفــيــلــم مــثــل الــحــيــاة لا يــمــكــن فهمه 
جــيــداً فــي الــبــدايــة. ومــا زلــت أكتشف 
أموراً مختلفة. وأدرك أن هناك أشياءً 
ــا، ولكني لــم أفــكّــر بها  أصبحت أراهـ
ــة«. الــفــيــلــم  ــدايــ ــبــ بــــالــــضــــرورة مـــنـــذ الــ
يبدأ خــارج بــيــروت فــي يــوم خريفي 
مـــشـــمـــس، ويـــدخـــلـــنـــا فــيــهــا مــــن هـــذا 
ليعود  الطبيعة  مناظر  وعبر  الباب 
في  نفسها  بالطريقة  منها  ويــخــرج 

اليوم التالي. 
عُرض العمل في عدد من المهرجانات 
ــا فــــي رومــــــا وفـــــي دبــــــي، كــمــا  ــ ــــرزهـ أبـ
ــه ســيــكــون قــريــبــا فـــي ســيــاتــل في  أنــ
الـــولايـــات الامــيــركــيــة حــيــث للمخرج 
تــوقــعــات كــبــيــرة: »أشـــعـــر أنــــه يمكن 

ــفــهــم هـــنـــاك بــشــكــل أفـــضـــل. فيه  أن يُ
شيء أميركي. فسياتل مدينة كورت 
بطريقة  صُـــدمـــوا  بعضهم  كــوبــايــن. 
نتكلم  التي  الطريقة  ولكنها  الــكــام، 
بــهــا. فــي بــعــض الأفــــام، أجـــد نفسي 
أحياناً أمام كلمات لا نستعملها في 
الحياة. حتى في أفلام أحبها أيضاً. 
أشعر أحياناً أن هناك »بروجيكتوراً« 
بيني وبين الشخصيات في الافــام، 
وأردت أن أزيله في فيلمي وألا تبدو 
المشاهد كأنها مصورّة في استديو، 
 
ً
بــــل أن نــتــبــع الــشــخــصــيــات حــقــيــقــة

فــي الــشــارع، مــن هنا خــيــاري العمل 
)باسكال  فرنسي  تصوير  مدير  مــع 

أوفري( أحبّ عمله كثيراً«. 
الموسيقى   

ّ
تحتل أخـــرى،  ناحية  مــن 

ــي الـــفـــيـــلـــم وفــــي  ــ جـــــــــزءاً أســــاســــيــــا فــ
يوميات هؤلاء الشباب. خيار يعكس 
ــرج. إذ  أيـــضـــا شــيــئــا مـــن حـــيـــاة المــــخــ
كــانــت لــديــه تجربة صغيرة جــداً في 
مجال الفرق الموسيقية أيام المراهقة. 
برغم قصر التجربة، ما زال الى اليوم 
عــلــى عـــاقـــة قـــويـــة بــعــالــم مــوســيــقــى 
الروك والالكترونيك في لبنان وفرقة 
»باني تايلرز« وشربل الهبر )مؤلف 
ــة الــتــي  ــيــ ــنــ مـــوســـيـــقـــى الـــفـــيـــلـــم والاغــ
تحمل عــنــوانــه(: »شــربــل اطــلــع على 
مــنــه أن يكتب  الــســيــنــاريــو وطــلــبــت 
شــيــئــا. هـــو يـــعـــرف أســـلـــوبـــي وكــيــف 
أعمل وهناك تناغم بيننا، مما سهّل 

.»
ً
العمل سوية

فــــي حــــن يــــواجــــه مــعــظــم المــخــرجــن 
ــق 

ّ
الـــشـــبـــاب صـــعـــوبـــات فـــي مـــا يــتــعــل

تابت  والتمويل، لا يحتاج  بالانتاج 
ــاب  ــ عـــلـــى حــــــدّ قــــولــــه الا لـــفـــتـــاة وشـ
فــيــلــم: »يسألونني  وكــامــيــرا لانــجــاز 
لماذا لا تذهب الى هوليوود واوروبا؟ 
في النهاية العلاقة مع المنتج تهمني 
كــثــيــراً وهـــي جــيــدة جـــداً فـــي حالتي 
 أحداً 

ّ
)جورج شقير(. علاقة تعني أن

يصدقني، ويتمتع بالجنون نفسه«.  

ــنـــمـــا«  ــيـ »يــــــــــوم بــــــبــــــيــــــروت«: »غـــــــرانـــــــد سـ
 ،)01/285582( »فوكس«   ،)01/209208(

»أمبير« )09/212516(

 الموسيقى جزءاً أساسياً في 
ّ

تحتل

الفيلم وفي يوميات الشباب

سينما

نديم تابت: بيروت أيام »الضياع الجميل« 

ها المخرج اللبناني في باكورته الروائية الطويلة »يوم ببيروت«. 
ّ

تجارب شباب تائهين ومنغمسين في الحب والجنس والمخدرات يصور

الشريط الذي طرح أخيراً في الصالات، يجعلنا نشعر بواقعية همومهم وخيباتهم وآمالهم خلال 24 ساعة من حياتهم

 مشهد من فيلم »يوم ببيروت«

نديم تابت: الفيلم مثل الحياة لا يمكن فهمه جيداً في البداية

أربــع ســنــوات، تضحك  عريضة. بعد 
الــدنــيــا. يــنــجــز تــحــفــتــه »طـــيـــران فــوق 
عش الوقواق« )1975(، عن رواية كين 
كيسي. مرضى يتمرّدون على وضع 
بقيادة جاك  خانق في مصحّ عقليّ، 
نــيــكــلــســون فــي أداء عــمــره. بــالمــقــابــل، 
ــز فــلــيــتــشــر(  ــ ــويـ ــ تـــلـــعـــب المــــمــــرّضــــة )لـ
دورها القمعي على أكمل وجه. ليس 
ذ الساديّ، بل 

ّ
من باب القسوة أو التلذ

ب ذلك. فورمان 
ّ
 إتقان المهنة يتطل

ّ
لأن

لــم يتخوّف مــن إنــجــاز شريط شديد 

الأميركيّة. هو الأقدر على فهم جوهر 
مــدهــشــة.  النتيجة  والـــتـــمـــرّد.  الـــثـــورة 
الأوســــكــــارات الــرئــيــســة: أفــضــل فيلم 
لة، 

ّ
وممث ل 

ّ
وممث وسيناريو  ومخرج 

فــي إنــجــاز لــم يحققه تاريخياً سوى 
لــفــرانــك   )1934( لــيــلــة«  ذات  »حـــــدث 
 )1991( الـــحـــمـــان«  ــمـــت  ــرا و»صـ ــابـ كـ
عن  البحث  يتواصل  ديــم.  لجوناثان 
وعناوين  فــي حقب  »الـــثـــوّار«  حكايا 
»راغـــتـــايـــم« )1981(  مــثــل  مــتــاحــقــة، 
عــن عـــازف بــيــانــو أســـود الــبــشــرة في 
مــحــيــط عــــنــــصــــريّ، و»الــــشــــعــــب ضـــدّ 
الذهبيّ  الــدب   – لاري فلينت« )1996 
فــــي بـــرلـــيـــنـــالـــه( عــــن مــنــتــج الـــبـــورنـــو 

علي وجيه

ــان  ــ ــورمـ ــ ــلــــوش فـ ــيــ ــدوء، غـــــــــادر مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
)1932 – 2018( هذا العالم. انسحاب 
يستكمل اعتزال السينمائي التشيكي 
ل 

ّ
الأميركي، منذ ظهوره الأخير كممث

في الميوزكال الرومانسي »محبوب« 
)2011( لكريستوف أونوريه. مشهده 
فـــي الــســريــر مـــع كــاتــريــن دونـــــوف، لا 
يُــنــسَــى فــي الــحــضــور والــعــفــويــة. في 
الـــوقـــت نــفــســه، يـــتـــعـــارض مـــع حــيــاة 
ــبـــات وتـــمـــرّد  ـ

ّ
ــل ــقـ حـــافـــلـــة بــصــخــب وتـ

ــــق إنـــســـانـــي، مـــا يجعل  وجـــنـــون ودفـ
فـــورمـــان مــنــاســبــا لــيــكــون بــطــل أحــد 
ــة  ــوه »المـــوجـ ــ ــهـــر وجــ أفــــامــــه. هــــو أشـ
توهّجت  التي  الــجــديــدة«،  التشيكيّة 
ــرن  ــقــ وانـــــطـــــفـــــأت فــــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الــ
الماضي. ببراعة، يتمكّن من نقل شيء 
مــنــهــا إلـــى هــولــيــوود، صــانــعــا تحفاً 

 لا تشبه سوى صاحبها.
ً
أصيلة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولادة فــــــــــــــــــي كـــــــــــــــاســـــــــــــــاف، 
بــروفــســور.  تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. الأب 
الأم تدير فندقاً صيفياً. تندلع الحرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة. لا يــكــمــل مــيــلــوش 
الــــعــــاشــــرة، قـــبـــل أن يـــصـــبـــح يــتــيــمــا. 
ــل الــوالــدان على يــد الــنــازيّــن في 

َ
يُــقــت

معسكرات الاعتقال، بسبب اتهامهما 
ــة. لاحـــقـــا،  ــاومــ ــقــ ــام إلـــــى المــ ــمـ بـــالانـــضـ
الحقيقي معماريّ  والــده   

ّ
أن يكتشف 

ــــرب، وهــــرب  ــحـ ــ ــــودي، نـــجـــا مــــن الـ ــهـ ــ يـ
إلـــى أمــيــركــا الــجــنــوبــيّــة. هــكــذا، يقوم 
السيناريو  يـــدرس  بتربيته.  أقــاربــه 
فــي أكــاديــمــيــة الــفــنــون المــســرحــيــة في 
براغ، أو مدرسة السينما والتلفزيون 
)فـــامـــو(، وهـــي خــامــس أقــــدم مــدرســة 
سينما في العالم. أثناء الخمسينيات، 
يــكــتــب مــيــلــوش نــصــوصــا، ويــســاعــد 
في  عــام 1963، يشارك  في  مخرجين. 
الجديدة«،  التشيكيّة  »الموجة  إطــاق 
مــع أســمــاء مثل بــيــري مــيــنــزل، وفيرا 
ــر غـــيـــرس،  ــ ــيـ ــ ــارومـ ــ ــلـــوفـــه، وغـ ــتـ تـــشـــايـ
وإيــفــان بــاســر، ويـــان نيميك. سينما 
 مـــــن أشـــــدّ 

ً
 لامـــــعـــــة

ً
تــــقــــتــــرح ســــخــــريــــة

، والمظاهر تكريساً. 
ً
الأحداث مأساوية

على  الشيوعيّة  لممارسات  لاذع  نقد 
ليبرالية  نزعة  الاجتماعي.  المستوى 
متصاعدة. عبث، وشعريّة، وتجريب، 
التشيكي  الأدب  من  استقاء  وجنس. 
)ميلان كونديرا اسم مرافق للموجة. 
في  سينما  مــدرســة  فــي  الأدب  درس 
براغ، وكان مقرّباً من المخرجين(. بيد 
كليّاً  ق 

ّ
تحل لــم  التشيكيّة  المــوجــة   

ّ
أن

الكلاسيكيّ. صحيح  الجلباب  خارج 
إلـــــى الأمـــاكـــن  ــيـــرا خـــرجـــت  ــكـــامـ الـ  

ّ
أن

يــجــارِ  لــم  التكنيك   
ّ
أن إلا  الــحــقــيــقــيّــة، 

الجديدة«.  الفرنسيّة  »الموجة  ثوريّة 
ــروق لــــغــــودار والــــرفــــاق.  ــ ــك لا يـ كـــل ذلــ

يشتعل العداء بين الموجتين.
ر بروّاد مهّدوا للموجة، 

ّ
فورمان يتأث

مثل أوتاكار فافرا، وفويتيش ياسني، 
وكـــارال كاخينا، وإلمــار كلوس، ويان 
يمزج  فلاتسيلا.  وفرانكيشيك  كــادر 
ــع كـــبـــار أمــثــال  ــربـــي، مـ ــك بـــهـــوى غـ ذلــ
ــلـــن، وأورســـــــــون ويـــلـــز،  ــابـ ــارلــــي شـ شــ
ومـــارســـيـــل كـــارنـــيـــه، وفــيــتــوريــو دي 
وكوبولا،  وجــورج ستيفنس،  سيكا، 
وفيلليني، وجــورج لوكاس، ومايكل 
لــذاتــه   

ً
ــرادة ــ فـ يصنع  هــكــذا،  كيمينو. 

أشهر  ليصير  نفسها،  الموجة  ضمن 
لين غير محترفين 

ّ
أسمائها. يضع ممث

أمام الكاميرا. يترك هامشاً مضبوطاً 
لـــارتـــجـــال. إيــمــانــه بـــقـــدرات أبــطــالــه، 
يستمرّ طوال مسيرته. لم يمانع ترك 
 
ً
والتحليق، مشتغلا للتحرّر  مساحة 

والــكــبــيــرة  الـــصـــغـــيـــرة  الأدوار  عـــلـــى 
بـــنـــفـــس الاهــــتــــمــــام والــــــــــــدأب. أيـــضـــا، 
 على 

ً
اع قدرة

ّ
ه من أكثر الصن

ّ
يثبت أن

ل، وضبط 
ّ
إخــراج أحسن ما في الممث

الانــفــعــالات بــمــيــزان مــن ذهـــب. يظهر 
ذلك في مشاهد الشخصيات الكثيرة، 
النواحي.   

ّ
التي يجيد رسمها من كل

إلى  لين 
ّ
ممث ثمانية  إيصال  النتيجة 

ثلاثة  فــيــتــوّج  الأوســـكـــار،  ترشيحات 
مــنــهــم. فــي »المــرحــلــة الــتــشــيــكــيّــة« من 
من شعارات  ميلوش  يتحرّر  حياته، 
 
ً
مشتغلا الــســتــالــيــنــي،  الــفــيــلــم  وإرث 
إيفان  صديقيه  مــع  السيناريو  على 
يتوجّه  بابوشك.  وياروسلاف  باسر 
إلــى »مشاكل الــحــيــاة، أفـــراح وأحــزان 
ــاس، الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم  ــنــ هـــــؤلاء الــ
أدنــــى اهــتــمــام بــــأن يــصــبــحــوا يـــوري 
غـــاغـــاريـــن«، مــقــدّمــا رؤيـــتـــه الــخــاصّــة 
ـــة 

ّ
ــن الـــخـــف ــ ــم مـ ــالــ ــــي الــــكــــومــــيــــديــــا. عــ فـ

والــفــكــاهــة والــغــنــائــيــة وشــخــصــيــات 
مــغــايــرة فـــي الــتــفــاصــيــل والمــــســــارات. 
بــاكــورتــه فــي الــروائــي الطويل »بــاك 
عـــدد من  بــعــد  تــأتــي  بــيــتــر« )1964(، 
ــــات والأفــــــــــام الـــقـــصـــيـــرة.  ــيّ ــقــ ــائــ ــوثــ الــ
المدرسة، ليعمل  يرصد مراهقاً يترك 
ــتــــاجــــر. يــخــتــبــر مــشــاعــر  ــي أحـــــد المــ فــ
جديدة، وجوانب طازجة من الحياة. 
الــشــريــط يــلــفــت الأنـــظـــار بــإســقــاطــات 
ــة فــي  ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ الــــســــيــــاســــة، وجـــــــائـــــــزة ذهـ
في   

ً
ثانية لوكارنو. يضرب  مهرجان 

الأيقونة   ،)1965( شقراء«  »غراميّات 
الأشــهــر والأكــثــر تعبيراً عــن »المــوجــة 
التشيكيّة الجديدة«. في بلدة نائية، 
ــي مــصــنــع  ــ تـــقـــيـــم عـــامـــلـــة بـــســـيـــطـــة فـ
ــازف بــيــانــو آتٍ  ــ  مـــع عـ

ً
ــة أحـــذيـــة عـــاقـ

مــن الــعــاصــمــة. تــعــود مــعــه إلـــى منزل 
عــائــلــتــه، لــيــواجــهــا حــكــم جــيــل أكــثــر 
ــلـــوب  تــقــلــيــديّــة. بـــطـــرح جــــــريء، وأسـ
الوثائقي، ينافس فورمان  إلى  أقــرب 
على »أســد« البندقيّة. ينال ترشيحاً 
ــار أفـــضـــل فــيــلــم أجـــنـــبـــي. في  ــكــ لأوســ
»حفل الإطفائيّين« )1967( أوّل أفلامه 
الملوّنة، يبلغ ذروة انتقاد الشيوعيّة، 
من خــال احتفال تقاعد رجــل إطفاء 
ــالــــســــرطــــان. ذكـــــــاء الـــطـــرح  مــــصــــاب بــ
 للإخراج في أميركا، 

ً
يجلب له دعــوة

رغــــــم مـــنـــعـــه وفـــشـــلـــه الــــتــــجــــاري فــي 
موطئ  على  يــفــاوض  بينما  موطنه. 
قــدم هــولــيــودي، يندلع »ربــيــع بــراغ« 
1968. يغزو حلف وارسو بلده. يُطرَد 
مـــن الاســـتـــوديـــو الـــــذي كــــان يشتغل 
لــصــالــحــه، بــحــجّــة عــمــلــه بــشــكــل غير 
الموجة  تندثر  الــبــاد.  قانونيّ خــارج 
التشيكيّة الجديدة تدريجاً، مع عودة 
أفـــــام الـــبـــروبـــاغـــنـــدا، وهـــجـــرة أغــلــب 
اع أو انصياعهم. يقرّر ميلوش 

ّ
الصن

عدم العودة إلى بــراغ مجدّداً. لاحقاً، 
منتصف  الأمــيــركــيّــة  الجنسيّة  يــنــال 
السبعينيات. يصبح أستاذ السينما 
ــي جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، ورئـــيـــســـا  ــ فـ
أستاذه  مع  التصوير  لقسم  مشاركاً 
الــســابــق المــخــرج الــتــشــيــكــي المــعــروف 
رفيق  لــه  ينضم  دانــيــال.  فرانتيسيك 
الــــكــــفــــاح إيـــــفـــــان بــــاســــر فـــــي الــــوطــــن 

الجديد.
ــــه يــــقــــود إلــــــى هـــاجـــس 

ّ
مـــــا ســـبـــق كــــل

التمرّد.  فورمان:  سينما  في  طبيعيّ 
والـــثـــورة على  التغيير  إلـــى  الــحــاجــة 
مجتمعيّة  كانت  ســواءً  منظومة،  أيّ 
الــــفــــرد  ــا مـــــن  ــاقــ ــطــ انــ ــة،  ــ ــيّ ــومــ ــكــ أو حــ
وانـــــتـــــصـــــاراتـــــه الــــصــــغــــيــــرة. لـــطـــالمـــا 
تــحــدّث عــن الــرقــابــة الــذاتــيّــة، الأســـوأ 
مــن الــرســمــيّــة. فــي بــدايــتــه الأمــيــركــيّــة 
الفجوة  إلــى  يــعــود   ،)1971( »إقــــاع« 
ــهّـــم الأهــــل  ــفـ ــال، ومـــــــدى تـ ــ ــيــ ــ بــــن الأجــ
لأبــنــائــهــم. ســقــوط تـــجـــاري، وتــقــديــر 
نقدي )جائزة لجنة التحكيم الكبرى 
(، كــمــا الــعــديــد من 

ّ
ــان ــ فــي مــهــرجــان كـ

ــزلـــق المـــهـــاجـــر  ــنـ ــا، يـ أعــــمــــالــــه. ســــريــــعــ
إلــى الحضيض والإفــاس.  التشيكي 
المتواضع.  تشيلسي«  »أوتــيــل  يقطن 
ــــــة الــــبــــوهــــيــــمــــيّــــن« لـــصـــاحـــبـــه 

ّ
»جــــــن

الذي  انين، 
ّ
للفن المحب  بــارد  ستانلي 

يــصــبــر عــلــى تحصيل المــــال. »الــيــوم، 
يُــعــدّ هــذا الــفــنــدق مــن أهــم غاليريات 
 التشكيليّين 

ّ
الفنون في نيويورك، لأن

باللوحات«  الــدفــع  اعــتــادوا  المفلسين 
ــقـــول مـــيـــلـــوش مـــتـــذكّـــراً بــابــتــســامــة  يـ

ــان الــثــائــر حقيقياً  الــشــهــيــر. ســــواءً كـ
 مــيــلــوش يــصــدّقــه 

ّ
، فـــــإن

ً
أو مــتــخــيــا

يؤمن بطاقة فطرية تسري  بالمطلق. 
فــي عـــروقـــه. يمنحه كــل مــا لــديــه من 
مــا  ــا  ــمــ دائــ شـــغـــف وســـخـــريـــة ودفء. 
ل ذلك بولع ميلوش بالموسيقى 

ّ
يتكل

ــاء، كــحــامــل وعــنــصــر أســــاس.  ــنـ ــغـ والـ
»هير« )1979( ميوزكال ضدّ الحرب، 
يحتفي بالحب والحياة. »أماديوس« 
مــــوزار من  ثــانــيّــة، عــن  )1984( تحفة 
الــلــدود سالييري.  عـــدوّه  وجهة نظر 
اقــتــبــاس عــبــقــري عــن مــســرحــيّــة بيتر 
شـــافـــر. أفــلــمــة ســـاحـــرة لــلــعــاقــة بين 
عــبــقــري فــــوضــــويّ مــثــيــر لــلــمــشــاكــل، 
ــم، رتـــيـــب الــحــيــاة. 

ّ
ــر« مــنــظ ــوكـ ــديـ و»مـ

الأوّل مبدع حقيقي، لا يمكن تدجينه 
بــســهــولــة. الـــثـــانـــي تـــكـــرّســـه ســلــطــات 
قــمــع تـــدّعـــي رعـــايـــة الــفــنــون، لتأطير 
ــات مــرســومــة  ــهـ ــوجّـ ــة ضـــمـــن تـ ــامّـ ــعـ الـ
ســلــفــا. الحصيلة 8 جــوائــز أوســكــار، 
كأفضل  لــفــورمــان  الثانية  بينها  مــن 
ــذا الــصــعــيــد، يمتلك  مـــخـــرج. عــلــى هــ
 لافتاً من الأرقام القياسيّة. هو 

ً ّ
سجل

واحد من ثلاثة فقط، حققوا أوسكار 
 من كوبولا 

ّ
أفضل فيلم مرّتين، مع كل

وكلينت إيستوود. كذلك، أحد تسعة 
ــا وغـــولـــدن  ــتـ ــافـ فـــــــازوا بــــأوســــكــــار وبـ
الأميركيّين  المخرجين  ونقابة  غلوب 
عن شريط واحــد. البيوغرافي »رجل 
الفضيّ  الـــدب   –  1999( الــقــمــر«  عــلــى 

كـــأفـــضـــل مـــخـــرج فــــي بـــرلـــيـــنـــالـــه( عــن 
ــــدي  ــيــــدي غــــريــــب الأطـــــــــــوار آنـ ــكــــومــ الــ
فورمان  يغري  عمّا  نموذج  كوفمان، 
وأبطال حقيقيّين. مشاهير  من سير 
بــطــبــاع فـــريـــدة، وتــــحــــوّلات صـــادمـــة. 
غـــيـــر مــحــبــوبــن بــالمــعــنــى المــــعــــروف، 
وحتى منبوذون بشكل أو بآخر. هذا 
»مقدّسة«،  أسماء  عن  الابتعاد  ذكــاء 
قراءة  ر 

ّ
يوف تقديمها.  يقيّد حريّة  ما 

ــاريــــخ وحــــــالات في  حــقــب ونـــــاس وتــ
والتنقيب  تجليّاتها،  وأجــمــل  أعــمــق 
فيها حتى القاع المجهول. تماماً، كما 
يــمــرّ صانعها بــصــعــود وهــبــوط في 
»فالمونت«  وإيراداتها.  أعماله  نجاح 
 )2006( غــــويــــا«  ــاح  ــ ــبـ ــ و»أشـ  )1989(
لـــم يــأتــيــا بــمــســتــوى عــنــاويــن أخـــرى. 
هنا، لا بــدّ من أن نذكر عمل فورمان 
كلود  جــان  الكبير  السيناريست  مــع 
كــاريــيــر. مــع ذلــــك، لــم يــغــب الاحــتــفــاء 
الــنــقــدي بــعــمــلــه، حــتــى بــعــد اعــتــزالــه. 
ــان تــحــكــيــم  ــجــ الـــتـــتـــويـــج ورئـــــاســـــة لــ
مــهــرجــانــات كــبــرى. تــدريــس تجربته 
أكاديمياً. في الشخصي، يتزوّج ثلاث 
ميلوش  أولاد.  أربــعــة  منجباً  ــرّات،  مــ
ابــن السينما مــلــوّن الأعمال  فــورمــان 
ر. كوزموبوليتي. 

ّ
والجنسيات والتأث

صاحب الفضيلة الأوروبيّة، في أكثر 
 واستيعاباً، 

ً
العالم تجارية سينمات 
وأحياناً ابتلاعاً، للآخر.

واحد من ثلاثة فقط

تين
ّ
نالوا أوسكار أفضل فيلم مر

غياب

الفن السابع خسر أحد مبدعيه الكبار

ميلوش فورمان: كل الطرق تقود إلى السينما 

د والجنون وأحد كبار الفن السابع
ّ
أستاذ التمر
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يوميات ناقصة

نزيه أبو عفش

 الخير!...«
ُ

»صباح

لطالما واسيتُ نفسي بتصديقِ 

 :
ْ
 لغايةٍ عظيمةٍ واحدة

ٌ
أنّ الصباحَ معمول

 واحدٌ وحيدٌ.. لواحدٍ وحيدٍ آخر 
َ

أنْ يقول

دي!«.
َ
»صباح الخير يا.. سَـن

2017/10/3

رة... جداً
ِّ

نصيحة متأخ

ـعطي شفقةٍ 
َ
ما التقيتَ بـمُست

ّ
، كل

ْ
ـعَـجّل

َ
ـت

َ
لا ت

، لِ حبّْ ـسوِّ
َ
أو مُـت

كَ قلبي«! 
ُ
هديت

َ
بقولِ: »أ

حسِنُ العَـدَّ إلى 
ُ
 ولا ت

ً
لا

ّ
إنْ كنتَ مغف

 
ْ
العشرة

، عُـدَّ إلى »واحد«...
ّ

فعلى الأقل

وبعدها )بعدها أيها الأبله( 

رْ، على مئةِ مَهلِك،
ِّ
فك

 ذلك القلب. 
ُ
في أنيابِ مَنْ سيمضغ

2017/10/19
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لهواة الطوابع والعملات

 الفيل
ّ

الموعد في سن

تدعو »الجمعية اللبنانية لهواة 
العملات« )LNA( لحضور معرضها 

الخامس الخاص بالطوابع 
والعملات، في 21 و22 نيسان 

)أبريل( الجاري في مقرّ بلدية سن 
الفيل. يضم المعرض مروحة واسعة 

من العملات الورقية والمعدنية 
)اللبنانية والعالمية(، ومسكوكات، 

وطوابع، ووثائق، وأوراق يانصيب، 
وميداليات، إضافة إلى مغلفات 
تذكارية ومقتنيات مختلفة من 

مجموعات نخبة كبيرة من الهواة 
المحترفين المنتسبين للجمعية. 

وسيتم نشر أبحاث ومقالات 
متخصصة في هذه الهواية 

بمختلف اتجاهاتها، إلى جانب 
غني مكتبات الهواة 

ُ
كتب قيّمة ت

والمهتمّين.

21 و22 نيسان ــ من الساعة 15:00 حتى 
22:00 ــ مبنى بلدية سن الفيل )قضاء 

المتن(.الدخول مجاني. 
للاستعلام: 70/4188881
.www.lebnumis.com أو

متروبوليس تحتفي

بسينما الشباب

ات«، تطلق 
ّ
في إطار برنامج »محط

»الجمعية اللبنانية للسينما 
ة ـــ متروبوليس سينما«، 

ّ
المستقل

بالاشتراك مع السفارة الدنماركية 
في لبنان، الدورة الثالثة من 

»مهرجان متروبوليس لسينما 
الشباب«، والتي تقام بين 19 و22 

نيسان )أبريل( الحالي في سينما 
»متروبوليس أمبير صوفيل« 

وتتضمّن شرائط روائية ووثائقية 
وأنيمايشن من دول مختلفة 

تناسب الأعمار كافة. على هامش 
م ورشتا عمل )4/21( 

ّ
نظ

ُ
الحدث، ت

مفتوحتان، الأولى في تسجيل 
ف 

ّ
وتصميم الصوت مع المؤل

الموسيقي ومصمم الصوت إميل 
عوّاد )بين 15 و18 سنة(، والثانية 
حول التمثيل مع الممثل والمخرج 
يوسف الكبرا )بين 10 و14 سنة(.

بين 19 و22 نيسان ــ سينما 
»متروبوليس أمبير صوفيل« )الأشرفية 

ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/332661

جورجيت صايغ

نجمة المدينة

في سياق عملها على استحضار 
أرشيف الإذاعة اللبنانية وجزء 

من التاريخ الغنائي اللبناني 
المنسي والمهمل، اختارت سلسلة 
»متروفون« التي أطقلها »مترو 

المدينة« في 2016 أن تحيي 
الفنانة اللبنانية جورجيت صايغ 

)الصورة(، صاحبة »نطرني« 
و»دلوني عالعينين السود« 

وغيرهما من الأغنيات الشهيرة. 
في 25 نيسان )أبريل( الحالي و2 

أيّار )مايو( المقبل، سيستمتع 
جمهور المترو بمختارات من 

ريبيرتوار صايغ الغني بصوت 
كوزيت شديد، ترافقها فرقة 

موسيقية مؤلفة من: سماح بو 
المنى )أكورديون(، وفرح قدّور 
)بزق(، وخالد عمران )باص(، 

وأحمد الخطيب )إيقاع(، على أن 
يتولى هشام جابر مهمّة التقديم.

25 نيسان و2 أيار ــ 21:30 ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363
Flyer-Men Talk.indd   1 4/8/18   7:57 PM

خبر
صورة
و

فـي خطـوة لافتـة وغيـر متوقعة، فاجـأت نجمة البـوب الأميركية بيونسـيه جمهور مهرجان »كوتشـيلا« 

 Destiny’s Child شـمل فرقـة 
ّ

ل مـن أمـس بلـم
ّ

الموسـيقي فـي Empire Polo Club  فـي كاليفورنيـا، أو

 حتـى 22 نيسـان )أبريـل( الحالي. 
ّ
التـي كانـت جـزءاً منهـا علـى مسـرح الحـدث الموسـيقي السـنوي المسـتمر

 أخـذ الحضور في 
ً
م الثلاثـي عرضاً مذهلا

ّ
هكـذا، انضمـت كيلـي رولاند وميشـال ويليامـز إلى بيونسـيه، وقد

رحلـة إلـى حقبـة التسـعينيات حيـث حققـت الفرقـة شـهرة واسـعة، عبـر أغنيـات مثـل Say My Name، و

ت صاحبـة Lemonade  أغنيـة déjà vu برفقـة زوجهـا الرابـر »جـاي زي«، 
ّ

Soldier، وLose My Breath. وأد

هـت تحيـة إلـى نينـا سـيمون واسـتعانت بأقـوال لمالكـوم إكـس. 
ّ

ـت مـع شـقيقتها سـولونج، ووج
ّ
كمـا غن

 حفالت نهايـة الأسـبوع الصاخبة شـملت أيضـا مواعيد ناجحـة لــ »إمينيـم« وthe Weeknd )كايل 
ّ

علمـا بـأن

غريلـوت ــ أ ف ب(



ملحق إقتصادي أسبوعي
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في
العدد

02
دانيال ملحم

مقامرة الدولة

في باريس 4

بشير المر

أزمة مالية

أم سقوط النموذج؟ 

فيفيان عقيقي

المشاريع الكبرى 

في قبضة

القطاع الخاص

Le Monde

فرنسا تتراجع: كلفة 

الشراكة باهظة

غسان ديبة

من السيئ

إلى الأسوأ

06

08

04

07

محمد زبيب

كم تبلغ مديونية الدولة اللبنانية؟ 
ليس في طرح هذا السؤال أيّ لغز أو أحجيات، 
فرقم الـ80 مليار دولار، الذي يجري التداول 
به للدلالة إلى كمية الدين العام حالياً، هو رقم 
صحيح، ولكنه يمثل دين الحكومة المركزية 
فــقــط، أو بـــالأحـــرى يــمــثــل فــقــط كــمــيــة الــديــن 
سجّل في حسابات وزارة المال، والتي 

ُ
التي ت

الاعتمادات  عليها من خــال  الفوائد  ــســدّد 
ُ
ت

السنوية المرصودة في الموازنة العامّة. 
ــلـــى عــاتــق  ــم، أي كـــمـــيـــة الــــديــــن عـ ــ ــرقـ ــ هـــــذا الـ
بكل  الكلفة  وباهظ  كبير  رقــم  الحكومة، هو 
مجمل  مـــن   %150 يــتــجــاوز  إذ  المــقــايــيــس، 
عالمياً،  الثالثة  المرتبة  ويحتل  المحلي،  الناتج 
بــعــد الــيــابــان والــيــونــان، وتــســتــنــزف خدمته 
ــدّدة( ثــلــث إنــفــاق  ــ ــسـ ــ الــســنــويــة )الـــفـــوائـــد المـ
الموازنة كلها، وتشفط وحدها تقريباً نصف 
التي  الضريبية  وغــيــر  الضريبية  الإيــــرادات 

تجبيها الدولة.
ولكن، هل الدولة )أو القطاع العام( تتألف من 
مسؤولة  الــدولــة  أن  بمعنى،  فقط؟  الحكومة 

فقط عن دين الحكومة؟ 
طبعا لا، وهذا ليس موضع خلاف أو جدال. 
ففي أحكام النظام العام، ولا سيما الدستور 

والـــقـــانـــون بــالإضــافــة إلـــى الأعــــــراف، تتألف 
ــة مـــن ســلــطــات )تــشــريــعــيــة وتــنــفــيــذيــة  ــدولـ الـ
ــانـــات )الـــحـــكـــومـــة أكــبــرهــا  ــيـ وقـــضـــائـــيـــة( وكـ
المركزي  البنك  أيضاً  وأهمها ولكنها تشمل 
ــمــــارس اســتــقــالــيــة نــســبــيــة عــنــهــا،  الــــــذي يــ
ــبــلــديــات والمـــؤســـســـات الــعــامّــة والمــصــالــح  وال
المــســتــقــلــة والـــشـــركـــات المــخــتــلــطــة والـــبـــرامـــج 
والصناديق التي تديرها الدولة أو تساهم في 
»سياسات«  الدولة  تمارس  كما  تمويلها...(، 
ــقـــوق« لــلــغــيــر، ظـــاهـــرة أو  تــتــرتــب عــلــيــهــا »حـ

مخفية.
موحدة  مالية  حسابات  تتوافر  لا  لــأســف، 
لـــــلـــــدولـــــة، بــــحــــســــب مــــــا تـــــفـــــرض الأصــــــــول 
المال  إدارة  المحاسبية، وهذا نقص فادح في 
العام، لا يتيح معرفة دقيقة لمركز الدولة المالي 
وكلفة التزاماتها، كما لا يتيح تقديراً دقيقاً 
لإجــمــالــي الــديــن الــعــام أو »مــجــمــوع الــديــن«، 
بحسب التعريف الوارد في »دليل إحصاءات 
ديـــن الــقــطــاع الـــعـــام«، الـــصـــادر عــن صــنــدوق 
معنية  دولية  منظمات  وثماني  الدولي  النقد 
ــم المــتــحــدة والــبــنــك الــدولــي  مـــن ضــمــنــهــا الأمــ
الدولية ونــادي باريس. هذا  التسويات  وبنك 
العام« على أنه  الدين  الدليل يعرّف »مجموع 
الدين«  أدوات  المتمثلة في  الالتزامات  »جميع 
العامة معاً  والمــؤســســات  الحكومة  قِــبــل  مــن 

تــجــاه الــغــيــر. ويـــعـــرّف أداة الــديــن عــلــى أنها 
»مطالبة مالية تقتضي قيام المدين بأداء كل 
مدفوعات الفائدة أو المبلغ الأصلي أو كليهما 
إلى الدائن في تواريخ محددة في المستقبل«. 
إن اعتماد هذه المنهجية »الدولية« لاحتساب 
الدين العام للدولة، يتيح الوصول إلى تقدير 
ودقة،  واقعية  أكثر  اللبنانية،  الدولة  لمديونية 
الــذي يمثل دين  الــــ80 مليار دولار  مــن رقــم 
به  القيام  الحكومة فقط، وهــذا ما درج على 
الاقــتــصــادي المـــعـــروف، تــوفــيــق كــســبــار، من 
إلى  يستند  بسيط،  نــمــوذج حسابي  خــال 
أرقـــام رســمــيــة، ويــبــنّ أن الــديــن الــواقــع على 
الدولة لا يقل عن 138 مليار دولار في نهاية 

عام 2017.
الدولية  المنهجية  أن  كسبار  الدكتور  يشرح 
تــقــوم عــلــى احــتــســاب ديـــن الــحــكــومــة وديـــون 
المؤسسات العامة والكيانات الأخرى المملوكة 
كلياً أو جزئياً من الــدولــة... وذلــك بعد إجراء 
الحسابات  تسوية  بعد  أي  بينها،  المــقــاصــة 
المــتــداخــلــة والمــتــشــابــكــة بـــن كــيــانــات الـــدولـــة 
ــا لــلــدولــة  ــدّد مـ ــداً يـــحـ ــ وجــعــلــهــا حــســابــا واحــ

ككيان واحد وما عليها.
رئيسان  كيانان  يوجد  اللبنانية،  الحالة  في 
في الدولة يحملان معظم الدين المترتب عليها، 
هما الحكومة ومصرف لبنان، فيما الكيانات 

تترتب  ولا  نسبياً،  الحجم  الأخـــرى صغيرة 
عليها ديون كبيرة يمكن أن تغيّر جذرياً في 

نتيجة هذا النموذج الحسابي المعتمد.
ــم الـــــــــ138 مـــلـــيـــار دولار فــــي آخـــر  ــ ـــل رقـ

ّ
يـــمـــث

ــــن مــصــرف  ــام 2017 ديــــن الــحــكــومــة وديـ عــ
إذ  بينهما،  المقاصة  إجــراء  لبنان، وذلــك بعد 
الحكومة من   تنزيل كمية ودائــع 

ً
جــرى مثلا

المــطــلــوبــات عــلــى مــصــرف لــبــنــان، كــمــا جــرى 
ــتـــي هــي  تـــنـــزيـــل كــمــيــة ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة، الـ

مطلوبات من مصرف لبنان على الحكومة.
هـــذا الــرقــم هــو الـــذي يــعــبّــر فعلياً عــن الــديــن 
الـ80  أن رقم  العام )Public debt(، في حين 
مليار دولار هو الذي يعبر عن دين الحكومة 
مبرر  أي  يوجد  ولا   ،)Government debt(
إلا  بــالــثــانــي،  الـــتـــداول  الأول وحــصــر  لطمس 
لإخفاء الحقيقة المؤلمة، التي تقول إن النموذج 
الحكومة  هرعت  الــذي  اللبناني،  الاقتصادي 
لإنـــقـــاذه عــبــر بــاريــس 4، أغـــرق الـــدولـــة تحت 
مديونية عامة ثقيلة لا يمكن تحمّل كلفتها 
إلى ما لا نهاية، ارتفعت من نحو 3 مليارات 
دولار في آخر عام 1992 إلى أكثر من 138 
مليار   135 بـــزيـــادة  أي  الـــيـــوم،  دولار  مــلــيــار 
دولار في ربع قرن، وبمعدل وسطي بلغ 5.4 

مليار دولار سنوياً.
capital@al-akhbar.com :للتواصل

الدين العام: 138 مليار دولار
ر مديونية الدولة 

ّ
تقد

)الحكومة ومصرف لبنان( 

في نهاية عام 2017 

بنحو 138 مليار دولار، أي 

أكثر بمرتين ونصف المرة 

من مجمل الناتج المحلي. 

دة 
ّ

وكلفت الفوائد المسد

على هذه المديونية 

الضخمة نحو 9.5 مليار دولار 

سنوياً، على أساس متوسط 

لسعر الفائدة 7%. منها نحو 

دتها 
ّ

5 مليارات دولار سد

الحكومة من الموازنة 

العامة على دينها، والباقي 

ده المصرف المركزي عبر 
ّ

سد

خلق النقد وتسجيل المزيد 

من الخسائر في ميزانيته

1992

150
الأرقام بمليارات الدولارات

دين الدولة: الحكومة ومصرف لبنان/  المصدر: حسابات الاقتصادي توفيق كسبار

الناتج المحلي/  المصدر: صندوق النقد الدوليدين الحكومة فقط/  المصدر: وزارة المال
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محمد زبيب

في مؤتمره الصحافي المخصص للحديث عن نتائج مؤتمر »سيدر« وأبعاده، 
شرح رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، المسألة على الشكل التالي: »من 
دون القروض )الخارجية( الميسرة، سنكون مضطرين للاستدانة من الأسواق 
)المحلية( بفائدة تتعدى 7% )...(، فإذا أردنا أن ننفذ كل المشاريع )التي تقدّمت 
ديــن محلي )إضــافــي( قيمته 11 مليار  المؤتمر( عبر  هــذا  الحكومة في  بها 
دولار، سننتهي بعد 10 سنوات إلى تسديد 20 ملياراً )الأصل والفائدة( إلى 
البنوك المحلية، إن لم يكن أكثر. في حين أننا بحصولنا على قروض خارجية 
بفائدة 1.5%، على مدى 30 سنة، سنوفر على الدولة اللبنانية ثلث هذا الدين 

)أي ثلث الفوائد المتراكمة على الدين الإضافي(«.
بالمفاضلة  محصورة  شــديــد،  بتبسيط  الــحــريــري  شرحها  كما  إذاً،  المسألة 
بــن الاســتــدانــة مــن الــداخــل أو الاســتــدانــة مــن الــخــارج، أيّهما أقــل كلفة وأطــول 
أنّ كل خيار آخر )قد يكون متاحاً الآن( غير الاستدانة  استحقاقاً. بمعنى، 
هو مستبعد كليّاً، ولا مكان له على جدول الأعمال السياسي. فإما أن نرفع 
مديونية الحكومة )كما شرح الحريري( من 80 مليار دولار حالياً إلى 140 
(، وإمّا أن نرفعها إلى 135 مليار دولار! أين 

ً
مليار دولار بعد 10 سنوات )مثلا

م الجميع )أو أكثرهم( بمفاضلة كهذه؟ ولمصلحة 
ّ
البطولة في ذلك؟ ولماذا يسل

دون سقف،  مــن  تحليقها،  الــدولــة  مديونية  الــحــالــتــن، ســتــواصــل  ففي  مَـــن؟ 
وستواصل استنزاف ما تبقى من سبل العيش لأكثرية المقيمين في لبنان.

»الإصــاح«  ه خطاب 
ّ
محل  

ّ
ويحل تماماً،  الاقتصادي«  »التغيير  يغيب خطاب 

»إنقاذ« ما هو قائم وموجود،  المزعوم، أي الخطاب الشائع اليوم، الذي ينادي بـ
البديل  لديه  التالية: »من  المبتذلة  العبارة  مــردّداً  الأخــرى،  الخيارات  ويعدم كل 

ل«!
ّ

فليتفض
العامّة،  المديونية  تنامي  أزمــة  ل 

ّ
تشك بداية  منذ  يتكرر  نفسه  »الخطاب«  هــذا 

واحتلال خدمتها موقع الأولوية المطلقة في السياسات المعتمدة. فعلى امتداد 
عقد التسعينيات سادت مقولة أن »الدين العام ليس مشكلة بذاته وإنما المشكلة 
في حجم الاقتصاد«، وفي المرحلة اللاحقة سادت مقولة أن »نمو الدين العام 
هو الذي يكبح نمو الاقتصاد«. في المرحلتين، بقي خطاب »الإصلاح« نفسه، 
إلــى ما يشبه  الــديــن«، ويدعو  »تكبير الاقتصاد من أجــل امتصاص  بـ ر 

ّ
يبش

، في الواقع الحقيقي،  »التجنيد الإجباري« في خدمة هذا النموذج، الذي لم يؤدِّ
الدين، ففي حين نما   إلى المزيد من »تقزيم« الاقتصاد والمزيد من »نمو« 

ّ
إل

مجمل الناتج المحلي من 5 مليارات دولار في عام 1992 إلى 53 ملياراً في عام 
2017، نما الدين العام للدولة )الحكومة + مصرف لبنان( من 3 مليارات دولار 
إلى 138 مليار دولار، أي من 60% من الناتج المحلي إلى أكثر من 260%، من 
ضمنه دين حكومي يبلغ حالياً نحو 80 مليار دولار وتستنزف خدمته أكثر 

من ثلث الإنفاق العام وأكثر من نصف الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
 خطاب »الإصــاح« نفسه، جرى اعتماد سياسات ضريبية مجحفة 

ّ
في ظل

جدّاً، بحجة تشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب التدفقات النقدية من الخارج 
اعتماد  فتم  الــصــرف،  وتثبيت سعر  الحكومي  والإنــفــاق  الاقــتــصــاد  لتمويل 
معدّلات ضريبية منخفضة جداً على أرباح الشركات ودخل المهن التجارية 
عفيت أرباح الفوائد من أيّ عبء ضريبي حتى عام 2003، 

ُ
وغير التجارية، وأ

ف إلا بعبء ضئيل )5% فقط قبل رفعه في العام الماضي إلى %7(، 
ّ
ولم تكل

وبقيت الأرباح العقارية معفية من أي ضريبة حتى اليوم.
بمعنى أوضـــح، مــا جــرى حتى الآن، هــو الإمــعــان فــي تحرير رأس المـــال من 
تــراكــم رأس  الــعــبء الضريبي وعــبء  أيّ عــبء فعليّ. فــي مقابل تحميل كــل 
المال نفسه إلى ميزانيات الأسر المعيشية، سواء عبر تركيز النظام الضريبي 
على ضرائب الاستهلاك أو عبر دفع الأسر للاستعاضة عن خدمات الدولة 
الأمــر،  فانتهى  جــداً.  باهظة  بأسعار  الخاص  القطاع  رها 

ّ
يوف بديلة  بخدمات 

بــن عامي  مليار دولار  الحكومة نحو 216  إنــفــاق  إلــى  فــي حــســاب بسيط، 
1993 و2017، وتخصيص أكثر من ثلث هذا الإنفاق )نحو 77 مليار دولار( 
لخدمة الدين العام الحكومي حصراً. في حين اضطر المقيمون في لبنان، في 
الفترة نفسها، لتسديد نحو 144 مليار دولار كإيرادات للحكومة لتمويل هذا 
الإنفاق، أي إن أكثر من نصف الإيرادات الحكومية المحققة على مدى ربع قرن، 
الضريبي،  العبء  المعفيين من  المودعين(  الدائنين )المصارف وكبار  إلى  ذهب 
في واحدة من أكبر عمليات إعادة توزيع الدخل المعكوسة: من الفئات الأدنى 
ز الدخل والثروة في لبنان 

ّ
، وباتت مستويات ترك

ً
 إلى الفئات الأعلى دخلا

ً
دخلا

مرتفعة جداً، بل من الأعلى على مستوى العالم.
لتمويل  رئيستان  قناتان  تبقى  و»الــســحــر«،  »الــشــعــوذة«  أشــكــال  باستبعاد 
ــه 

ّ
الإنــفــاق الــعــام: إمّــا الضرائب وإمّـــا الــديــن. وبالتالي مــا يُــصــوّر الــيــوم على أن

كونه  يتعدى  لا  الاستحقاق،  وتــاريــخ  للكلفة  تبعاً  وآخـــر،  ديــن  بــن  مفاضلة 
ترسيخاً لخيار وحيد مجرّب، يقوم على تفضيل الدين على الضرائب. وهذا 
ما أشار إليه الحريري بقوله في مؤتمره الصحافي إن »آخر ما سنلجأ إليه 

هو الضرائب«.
)في  الحكومة  تقرّ  إذ  الــضــراوة،  الآن مستوى جديداً من  بلغ  النموذج  هــذا 
وثيقتها إلى »باريس 4«( أنها عاجزة عن حشد إيرادات إضافية، لا تتجاوز 
في  العامّة  الاستثمارات  برنامج  لتمويل  سنوياً،  دولار  مليار   1.5 قيمتها 
البنية التحتية المتدهورة، وتطلب في المقابل المزيد من الاستدانة الخارجية، 
دة للإيرادات( 

ّ
وتعرض التخلي عن معظم الأصول والتجهيزات العامّة )المول

وأربــاحــه. ما  الخاص  المــال  التراكم في رأس  المزيد من  لوضعها في خدمة 
ة هــي باختصار: إعــطــاء الــرابــحــن أصــا مــزيــداً مــن الأربــاح 

ّ
يعني أن الخط

وتحميل الخاسرين دوماً المزيد من الخسائر، مع فارق جوهري ومهم أنه 
المستقبل،  في  »ذخــيــرة«  أي  اللبناني  المجتمع  يد  في  يتبقى  لن  النهاية  في 
بما في ذلك ريع الغاز والنفط »الموعود«، والذي لن تتجاوز حصة الدولة منه 
العام  الدين  أن خدمة  3 مليارات دولار سنوياً، في أفضل تقدير، في حين 
تتجاوز حالياً 5 مليارات دولار على أساس دين حكومي يبلغ 80 ملياراً، 
فكيف عندما يبلغ 140 ملياراً بعد 10 أعوام، أي بعد أن يبدأ ضخ ريع الغاز 

في شرايين هذا النموذج.

مقامرة الدولة في »باريس 4«

رهن مداخيل النفط لشراء الوقت

اقتصاد السوء

تفضيل الدين على الضرائب

دانيال ملحم

فــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، تتناوب 
الـــــســـــيـــــاســـــات المــــــالــــــيــــــة، الـــضـــريـــبـــيـــة 
والنقدية، على دورات اقتصادية كاملة 
للتحفيز وضمان استدامة النمو على 
المدى الطويل. من المعروف أن السياسة 
النقدية ما هي إلا سياسة ظرفية تلجأ 
الصدمات  لاستيعاب  السلطات  إليها 
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، وذلـــك عــن طريق 
بــســعــر  ــة  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ المـ ــيـــديـــة  ــلـ ــقـ ــتـ الـ الأداة 

الفائدة. ولكن بعد أزمة 2008، تحوّلت 
إلى هيكلية كالسياسة  السياسة  هذه 
ــلــــى دورة  ــدّ عــ ــتــ ــمــ تــ ــة، وبـــــاتـــــت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
اقتصادية كاملة، نتيجة غياب البدائل، 
ونـــظـــراً إلـــى ارتـــفـــاع المــديــونــيــة الــعــامــة 
ــــدول  الـ ــــذه  هـ لـــجـــوء  إن   .OCDE ــــدول لــ
)آنـــــذاك( إلـــى أســــواق المـــال لــاســتــدانــة، 
وتـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـة مـــالـــيـــة تــوســعــيــة، 
ــــي الــبــنــيــة  ــتــــثــــمــــار فـ ــهــــدف الــــــى الاســ تــ
المتحدة  الولايات  فعلت  كما  التحتية، 
عـــام 1930 لــتــحــفــيــز الــعــمــالــة والــنــمــو، 
ــراً فــعــلــيــا عـــلـــى الاســـتـــقـــرار  يــمــثــل خـــطـ
الاقتصادي والمالي العالمي على المدى 
الطويل. لذلك، فضلت هذه الدول إطالة 
الــوقــت،  لــشــراء  النقدية  السياسة  عمر 
ومـــن ثـــم إلــحــاقــهــا بــســيــاســة ضريبية 
كــمــا حـــدث فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــام 
2017 )كثير من الاقتصاديين يعتبرون 
أن الـــديـــن الـــعـــام لــيــس بــمــشــكــلــة تــهــدد 
اقتصاديات الــدول. هذا الكلام ينطبق 
على الدول الصناعية، حيث الاقتصاد 
مــدعــوم بــالإنــتــاج ولــيــس بــالاســتــدانــة 

كما هو الحال في لبنان(. 

السياسة النقدية الأطول في 

العالم

ــزي فــــي لــبــنــان،  ـــركــ ــــب المــــصــــرف المـ واظــ
خــال ربــع الــقــرن الأخــيــر، على تطبيق 
سياسة نقدية )هي الأطول في العالم(، 
طابعها أحــادي، وهدفها دعم سياسة 
تثبيت الليرة وتأمين السيولة بالعملة 
ه في 

ّ
الأجنبية للدولة اللبنانية. هذا كل

 غياب تام للسلطات المالية، وكأنها 
ّ

ظل
ت عن واجباتها بوضع سياسات 

ّ
تخل

مـــالـــيـــة مـــــوازيـــــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
بــهــدف تــحــفــيــز الــعــمــالــة والــنــمــو على 
المالية  السلطات  أرخــت  الطويل.  المــدى 
المسؤولية عن كاهلها، وأخذ المصرف 
المركزي زمام المبادرة، وبدأ رحلة تكبّد 
تقليدية  سياسات  بتطبيق  الخسائر 
تــــارة، عــن طــريــق رفـــع أســعــار الــفــائــدة، 
هندسات  طريق  عــن  تقليدية،  غير  أو 
مــالــيــة، كــدعــم الــفــوائــد عــلــى الــقــروض 
أو  الخارجي،  الطلب  العقارية لتحفيز 
عن طريق هندسات مالية مع البنوك، 
الصاعدة  للشركات  الــقــروض  دعــم  أو 
هندسات  أو  المعرفي،  الاقتصاد  لدعم 
لتسييل سندات  المــال  وزارة  مالية مع 
خزينة بــالــدولار، وآخرها كــان العودة 
بــرفــع أســعــار  الــتــقــلــيــديــة  الـــى الأدوات 
السابقة  السياسات  بعد فشل  الفائدة 
 

ّ
في تحقيق نتائجها المرجوة )في ظل
الحريري  الرئيس سعد  احتجاز  أزمــة 
الــســيــاســات  ــذه  ــ هـ  

ّ
ــل ــ كـ  .)2017 نـــهـــايـــة 

ــنــــدســــات، الــــتــــي أرهــــقــــت خــزيــنــة  ــهــ والــ
ــة بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات، كــانــت  الــــدولــ
ولا تـــزال تــتــمــحــور حـــول هـــدف واحـــد، 
هـــو اســتــقــطــاب الــنــقــد الأجــنــبــي لــدعــم 
تحقيق  بغية  الــلــيــرة،  تثبيت  سياسة 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز ثقة 

المــســتــثــمــريــن. إذا، هـــي دوامـــــة مــرهــقــة 
ومكلفة للاقتصاد الوطني. 

ــذا الـــــصـــــراع الأخــــيــــر لــــجــــذب الــنــقــد  ــ هــ
ــبـــي، ســبــبــه ســيــاســة الاقــتــصــاد  ــنـ الأجـ
الــريــعــي الــقــائــمــة عــلــى تــفــضــيــل قــطــاع 
ــاب الـــقـــطـــاعـــات  ــلـــى حــــســ الــــخــــدمــــات عـ
الإنتاجية الأخــرى. أدت هذه السياسة 
ــز فــي  ــعـــجـ ــــور الـ ــــدهـ ــــت إلــــــى تـ ــــوقـ ــــع الـ مـ
ــــى مـــســـتـــويـــات لا  المــــيــــزان الـــتـــجـــاري إلـ
فــقــد   .)insoutenable( دعـــمـــهـــا  يــمــكــن 
بــلــغ حــجــم الاســتــيــراد مــا يــقــارب %82 
)هــذا  اللبناني  الاســتــهــاك  مــن مجمل 
ــداول وزارة  الــرقــم تــم احــتــســابــه مــن جــ
المال لعامي 2016 و2017, على الشكل 
 - ــراد  ــيــ ــتــ الإســ مــجــمــل  الـــتـــالـــي: %100 
الآلات 6% - أحجار طبيعية 6% - نفط 
أولية  مــواد   - فــي الصناعة %4  يدخل 
2%(، هــذا الأمــر أدى إلــى زيــادة الطلب 
عــلــى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، والـــعـــجـــز في 
مــيــزان المـــدفـــوعـــات، وتـــزايـــد الــضــغــوط 
على المصرف المركزي لتأمين السيولة 
الــازمــة بالعملة الأجــنــبــيــة... كــل ذلــك، 
 غــيــاب تـــام لــســيــاســة مــالــيــة أو 

ّ
فــي ظـــل

)لأن  والنمو  للعمالة  داعــمــة  ضريبية 
لــيــس مـــن وظــيــفــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
تحفيز العمالة والنمو المستدام(، على 
الرغم من وجود المواهب واليد العاملة 
الــكــفــوءة والمــهــنــيــة. هــنــا أيــضــا، فشلت 
الدولة في استغلال رأس المال البشري 
المعرفي،  الاقتصاد  دعــم  في  وتوظيفه 
يــدرّ على الاقتصاديات مليارات  الــذي 
الـــدولارات تمكّن لبنان من سد العجز 
ــيـــزان مــدفــوعــاتــه بــســهــولــة. هــذا  فـــي مـ
الــنــظــام الــجــديــد )الــتــكــنــولــوجــي( يقوم 
صــاعــدة،  ابتكارية  شــركــات  خلق  على 
نمو  ديناميكية  تخلق  مــا  غالباً  التي 
ــداً يـــتـــم مــــن خـــالـــهـــا جـــذب  ــ ســـريـــعـــة جـ
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة مـــن الـــخـــارج. 
هذا النظام يدرّ المليارات على الأنظمة 
الاقتصادية التي تطبّقه. حاول مصرف 
الــتــعــمــيــم رقـــم 331 تقديم  لــبــنــان عــبــر 
البحثية  لــلــشــركــات  مــدعــومــة  قــــروض 
الـــصـــاعـــدة. ولــكــن الــزبــائــنــيــة فـــي خلق 
 ،)plateformes( اســتــثــمــاريــة  مــنــصــات 
وضعف الخبرة في التحكيم في عمل 
ــقــــروض،  الــــشــــركــــات الـــتـــي تــســتــحــق الــ
أفشلا المشروع من مضمونه ولم يؤتِ 
السلطات  لت 

ّ
العادة، فض ثماره. وكما 

اللبنانية تصدير اليد العاملة الكفوءة 
ــــارج طــمــعــا مــنــهــا فــــي جــنــي  ــــخـ إلـــــى الـ
الــنــقــد الأجــنــبــي الــســريــع المـــرســـل إلــى 
ة  الكفاء لبنان، بــدلًا من استثمار هــذه 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، والــتــي تؤتي 
ثمارها على الأجل الطويل. لكن الوضع 
والإدمــــان على  العامة  للمالية  ــأزوم  المـ
المال الطازج لعبا دورهما في تفضيل 
الحلول  على  الاجــل  القصيرة  الحلول 

الطويلة الأجل. 

تحليل الإنفاق العام

قــــدّم صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وصفته 
المــعــهــودة الــى الــدولــة بخفض الإنــفــاق 
الــــعــــام بــنــســبــة 1% ســـنـــويـــا، مــــن دون 
كــشــف الــتــفــاصــيــل عـــن الآلـــيـــة الــواجــب 
تــطــبــيــقــهــا. هـــل تــلــجــأ الـــدولـــة إلـــى رفــع 
الاقتطاعات على المعاشات؟ أو خفض 
الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــوظــفــن 

 أو التقاعد؟ 
ً
كالطبابة مثلا

 عــــن أنـــهـــا تــعــانــي 
ً
إن الـــــدولـــــة، فـــضـــا

مــن ارتــفــاع الإنـــفـــاق، تــعــانــي أيــضــا من 
ضعف الإيرادات، هذا مردّه إلى ضعف 

الــجــبــايــة، الــفــســاد والــــرشــــوة، وتــدنــي 
المـــعـــدلات الــضــريــبــيــة وتـــوسّـــع قــاعــدة 
الإعفاءات... ولكن، في معرض تحليلنا 
هنا، سوف نتناول الإنفاق العام، نظراً 
إلــــى صــعــوبــة الــتــقــيــيــم الــكــمــي لنسبة 
ــاك نــظــريــات  ــنـ الـــفـــســـاد أو الــــرشــــوة )هـ
الفساد  لحساب  تطبيقها  على  نعمل 
نشر 

ُ
ت وســـوف  جــاهــزة  ليست  ولكنها 

فور جهوزها(.

- في الرواتب والأجور: 

تبلغ نسبة الإنفاق العام على الرواتب 
وهـــذه   ،2017 خــــال   %37.8 والأجــــــور 

النسبة مرتفعة جداً مقارنة بالمتوسط 
تــبــلــغ  الــــتــــي   ،OCDE دول  فــــي  الــــعــــام 
نـــســـبـــة 22.7%وتــــــســــــاهــــــم بــــــــــ14% فــي 
الــنــاتــج الــوطــنــي، بــيــنــمــا فـــي لــبــنــان لا 
الناتج  بــأكــثــر مــن 12.4% مــن  تــســاهــم 
الـــعـــام )تــــم حــســاب هــــذه الــنــســبــة على 
لـ الاستهلاك  توزيع  احتمالية  أســاس 

.)%20/%80(Pareto
بالاستناد إلــى جــداول وزارة المــال، إن 
الإنــفــاق الــعــام على الــرواتــب ارتــفــع في 
ــــى  ــــال مـــرحـــلـــتـــن، الأولـ ــــت خـ شـــكـــل لافـ
)أي   %21.7 بــنــســبــة   2009  -2008 فـــي 
نحو مليار دولار( وخلال 2017- 2018 
بنسبة 24.5% )نحو 1.9 مليار دولار(. 
هذا الارتفاع في كتلة الأجــور لا يمكن 
ــا، خـــصـــوصـــا فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــبــــريــــره اقــ تــ
المالية  الأزمـــة  قلب  فــي  أي  فترة 2008، 
الــعــالمــيــة. أمـــا الارتـــفـــاع الــثــانــي فيعود 
الرتب والــرواتــب الأخيرة،  إلى سلسلة 
التي كان ممكناً ألا ترتفع بهذا الشكل. 
بنسبة  الأجـــور سنوياً  ترتفع  نــظــريــا، 

ــــاع مـــعـــدل الـــنـــمـــو الــحــقــيــقــي )أو  ــفـ ــ ارتـ
حــســب ارتـــفـــاع نــســبــة الــتــضــخــم(، لكن 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــمــو يــعــطــي نتائجه 
على  الــعــامــة  الميزانية  على  الإيجابية 
المـــدى الــطــويــل. إذاً، إن ارتــفــاع الإنــفــاق 
العام على الــرواتــب والأجــور وتوابعه 
ــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة وعـــشـــوائـــيـــة،  ــــال فــ خـ
في  تعاطي غير رشيد  يــدل على  إنما 
الإنـــفـــاق الـــعـــام، وغــالــبــا مـــا يــتــم تحت 
تــأثــيــر ســيــاســي عـــن طــريــق الــتــوظــيــف 
العشوائي، الذي لا يعتمد على معايير 
 إلى التوصيف 

ً
الكفاءة المهنية، إضافة

الى  يــؤدي  كــل هــذا  الوهمي.  الوظيفي 
الفرد  )إنتاجية  الإنتاجية  في  تدهور 
فـــي المــتــوســط 14 دولاراً/لـــلـــســـاعـــة في 
ــذه الــنــســبــة ضــعــيــفــة جـــداً  ــ لـــبـــنـــان، وهــ
مقارنة بـ 77 يورو/للساعة في فرنسا 
و105 دولارات/لــلــســاعــة فــي الــولايــات 

المتحدة(.
الخدمة  أخــرى تتعلق بضعف  مشكلة 
الرشوة.  وانتشار  العامة  الإدارات  في 

ــذا الـــتـــدهـــور فـــي الـــخـــدمـــة نـــاتـــج عن  هــ
الحس  وتراجع  الرقابة  أجهزة  ضعف 
والاقتصادية  الاجتماعية  بالمسؤولية 
لـــدى المــوظــفــن، الأمــــر الــــذي يــــؤدي مع 
الوقت إلى الهدر في الجباية وضعف 
في الإيــرادات. ناهيك عن المحسوبيات 

والمافيات...
ــــاك خـــــطـــــوات إصــــاحــــيــــة جــــذريــــة  ــنـ ــ هـ
وهــيــكــلــيــة يــجــب تــطــبــيــقــهــا فـــي أســـرع 
وقـــت مــمــكــن، قــبــل الـــدخـــول فـــي دوامـــة 
الاقــتــصــاد، شرط  لتنشيط  الاســتــدانــة 
أن تمتلك الدولة الإرادة والعزيمة. هذه 
الاقــتــراحــات عاصرها كثير مــن الــدول 
الــغــربــيــة، وأعــطــت نــتــائــجــهــا المــرجــوة. 
ولكن هناك ما يسمى بالثمن الواجب 
ــذه الــنــتــائــج أو  دفــعــه لــلــوصــول إلـــى هـ
لو  يــحــدث  مـــاذا  إذاً،   .Le Prix du Mal
 
ً
لم تلجأ الدولة إلى الاستدانة مباشرة

بنيتها  وأجــرت إصلاحات جريئة في 
مزدوجة  سياسة  على  قائمة  الحالية 

مالية/ضريبية واضحة الأهداف؟ 
ــرار  ــ ــدل إقــ ــ ــة، بــ ــ ــ ــدول ــ مـــــــاذا لــــو لــــجــــأت الــ
مليار   1.9( والـــرواتـــب  الــرتــب  سلسلة 
دولار(، الى إعادة تكوين اليد العاملة 
كفاءة  أكثر  لتصبح  الــعــام  القطاع  فــي 
 تطبيق 

ً
ومــواءمــة لــســوق العمل )مــثــا

النموذج السويسري، أو الهولندي أو 
الفرنسية  الــحــكــومــة  تنفق  الــفــرنــســي، 
ــادة تكوين  ســنــويــا مــلــيــاري يـــورو لإعــ
الــيــد الــعــامــلــة لــرفــع الإنــتــاجــيــة، وهـــذا 
ــم مـــــــــوازٍ لـــكـــلـــفـــة ســـلـــســـلـــة الـــرتـــب  ــ ــرقـ ــ الـ
والــــرواتــــب الــجــديــدة فـــي لــبــنــان. علماً 
يــوازيــه  العاملة  لليد  التأهيل  هــذا  أن 
الرقمية  والتكنولوجيا  المكننة  إدخــال 
الـــ  ــال  ــ  إدخـ

ً
الــعــامــة )مـــثـــا فـــي الإدارات 

غير  تــكــنــولــوجــيــا  وهـــي   ،BlockChain
وتتراجع  الإنــتــاجــيــة  فترتفع  مكلفة(، 
ــك، إن إدخـــــال  ـــ الـــــرشـــــوة. أبــــعــــد مــــن ذلــ
ويكافح  الجباية  يــعــزز  التكنولوجيا 
الــتــهــرب الــضــريــبــي، فــتــرتــفــع إيـــــرادات 
الـــدولـــة، عــنــدهــا ينخفض الإنـــفـــاق من 
لــو طبقت  مـــاذا  دون الإضــــرار بالنمو. 
أليس هــذا من  السيناريو،  الدولة هــذا 
النمو  الــذي تضمن  المستدامة  الحلول 

على المدى الطويل؟

- في خدمة الدين العام: 

لـــم نــلــحــظ أي إصــــاحــــات تـــهـــدف إلــى 
ــة الــــديــــن الـــــعـــــام. كــــل مــا  ــفـــض خــــدمــ خـ
تـــعـــول على  ــة  ــدولــ الــ اســتــنــتــجــنــاه، أن 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــار فــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
نمو  من  أســرع  بوتيرة  النمو  لتحفيز 
الــديــن الـــعـــام، وبــذلــك تــكــون السلطات 
المــالــيــة خــفــضــت خــدمــة الـــديـــن مــقــارنــة 
بــالــنــاتــج المــحــلــي. ولــكــن مـــا هـــو الــحــد 
للنمو  المــســتــهــدف   )Efficient( الأمــثــل 
الــفــجــوة فــي خدمة  لكي يستطيع ســد 
الدين العام أو على الأقل تثبيتها؟ إن 
السلطات  على  أن  يجد  هنا،  تحليلنا 
نمو  معدلات  تحقيق  والنقدية  المالية 
يستطيع  لــكــي  ســنــويــا   %8 تـــتـــجـــاوز 
ــن أو  ــديــ الاقــــتــــصــــاد تـــســـديـــد خـــدمـــة الــ
ــه، وهـــــــــذا مـــســـتـــحـــيـــل فـــــي ظــل  ــتـ ــيـ ــبـ ــثـ تـ
المعطيات في الفترة الراهنة، هذا إذا ما 
لم تراهن الحكومة على مداخيل النفط 
لسد العجز وخدمة الدين العام أو على 
المداخيل من إعادة إعمار سوريا، على 
اعتبار أن لبنان يمكن أن يكون منصّة 

لإعـــادة الإعــمــار، وبــذلــك يــكــون باريس 
أو شــراء  إلا وقـــت مستقطع  هــو  مــا   4
الــوقــت لــلــوصــول إلـــى الــهــدف المنشود 

قبل 2026.
ولكن إلى متى تبقى الدولة تراهن على 
في  النفط.  حلم  الشعب  وتبيع  أوهـــام 
الكميات  إن  بسيطة،  حسابية  عملية 
 TCF 25ـــ ــ ــاز تـــقـــدر بـ ــغـ ــكــتــشــفــة مـــن الـ

ُ
الم

المداخيل  إن  و850 مليون برميل نفط. 
للدولة  الصافية  النفطية  والإيـــــرادات 
مليار دولار على 25 سنة،  بــــ83  تــقــدر 
بــمــعــدل 3 مــلــيــارات دولار ســنــويــا.  أي 
السؤال كيف للحكومة أن تسدد الدين 
الــعــام مــن مــداخــيــل تــقــدر بــــ3 مــلــيــارات 
مليار   5.8 تتجاوز  الدين  هــذا  وخدمة 

اليوم؟ السؤال برسم الشعب. 

- في الكهرباء: 

في الإصلاحات المقترحة في باريس ٤ 
إلــغــاء دعــم الــدولــة للكهرباء والــدخــول 
فــــي شــــراكــــة مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــع 
ــتـــاج بــســعــر مــرتــفــع،  ضــمــان شــــراء الإنـ
وبــالــتــالــي تــقــع الــكــلــفــة عــلــى المـــواطـــن. 
لت الدولة الحلول السريعة 

ّ
أيضاً، فض

ــــدى الــطــويــل.  الــبــاهــظــة الــثــمــن عــلــى المـ
ــاذا لا تــتــم الإصـــاحـــات الــجــذريــة في  لمـ
الجباية  بــدءاً من تحسين  القطاع  هــذا 
لرفع إيـــرادات الــدولــة من هــذا القطاع؟ 
ــــواب وشــركــات  ألــيــس هــنــاك وزراء ونـ
ــعـــون الـــفـــواتـــيـــر؟ ألـــيـــس هــنــاك  ــدفـ لا يـ
محميات لا تصل إليها الجباية؟ أليس 
من الأفضل للدولة الاستثمار مباشرة 
لقد  الإدارة؟  القطاع وتحسين  هــذا  في 
عــودتــنــا الــحــكــومــة ومــنــذ زمــــن طــويــل 
عــلــى ضـــرب مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام 
وتصويرها كشركات فاشلة عن طريق 
تــقــديــم خـــدمـــات غــالــبــا مـــا تـــكـــون أقــل 
المــمــكــن، وعــلــى أنــهــا عــبء على الــدولــة. 
للقبول  المواطن على مضض  فيضطر 
بالخصخصة، ويكون قد وقع في الفخ 

مع علمه المسبق به. 

السيناريو الأسوأ: الانهيار الكلي 

وتعويم سعر الصرف 

ــــدف مــن  ــهـ ــ ــو مـــــعـــــروف، إن الـ ــ كـــمـــا هـ
»بـــاريـــس 4« مــا هــو إلا الـــرهـــان على 
شــــراء الـــوقـــت لــغــايــة الــحــصــول على 
أو  عـــــام ٢٠٢٦  فــــي  الـــنـــفـــط  إيــــــــــرادات 
ــادة إعــمــار ســـوريـــا. مــاذا  مــداخــيــل إعــ
 لو أن النفط لم يُستخرج 

ً
يحدث مثلا

فعل  ردة  هــي  مــا  التجارية،  بكمياته 

الدولة وخصوصاً المصرف المركزي؟ 
مـــاذا لــو طـــال أمـــد الــحــرب أو عاقبت 
سوريا الشركات اللبنانية بمنعها من 
دخول الأسواق السورية، هل سيلجأ 
ــى الــســيــنــاريــو  ــ المــــصــــرف المــــركــــزي إلـ
الأســـوأ، ألا وهــو تعويم سعر صرف 
الخسائر  لم يعد يحتمل  الليرة لأنه 
هذا  أليس  السياسة؟  لهذه  المتتالية 
هو الخطر الذي يؤدي أقله إلى حرب 
أهـــلـــيـــة عـــنـــدمـــا يــعــلــم عـــامـــة الــشــعــب 
يزيد عن  ما  تقريباً  أنهم قد خسروا 
الــشــرائــيــة لصالح  50% مــن قــدرتــهــم 
)إن موجودات مليون  المودعين  كبار 
المــودعــن  ألــف حــســاب لصغار  و800 
حـــســـابـــات   104 مـــــوجـــــودات  تــــــــوازي 
المـــودعـــن(، وهـــؤلاء،  لــكــبــار  مصرفية 
المـــودعـــن، ســـوف يحققون  كــبــار  أي 
أربـــاحـــا خــيــالــيــة مــن خـــال المــضــاربــة 
المسبق  لعلمهم  نــظــراً  الــعــمــلــة،  عــلــى 
الــســيــنــاريــو، ونــظــراً لتداخلهم  بــهــذا 
أليس  النقدية والمالية.  السلطات  مع 
مـــن واجـــــب الــــدولــــة دراســــــة المــخــاطــر 
المــودعــن؟  صغار  لحماية  وترتيبها 
ومـــا هـــو الــــرد عــلــى هـــذا الــســيــنــاريــو 

)test de stresse(؟
ــراء الــوقــت عــن طــريــق »بــاريــس  إن شـ
4« لــيــس مـــن مــصــلــحــة الــــدولــــة على 
المــــــدى المــــتــــوســــط، لأنـــهـــا أثـــبـــتـــت مــع 
الـــوقـــت، وفِــــي ظــل الــنــظــام السياسي 
الإرادة  ــلــــك  ــمــ تــ لا  أنـــــهـــــا  ــي،  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
والعزيمة لتحقيق إصلاحات جذرية 
المستقبل.  فــي  عليها  يعول  أن  يمكن 
وبــالــتــالــي تــكــون أمــــوال »بـــاريـــس 4« 
ــفــــشــــل. لا  كـــســـابـــقـــاتـــهـــا مـــصـــيـــرهـــا الــ
الــقــائــم  الــســيــاســي  الــنــظــام  يستطيع 
مـــجـــاراة الــســيــنــاريــو الـــحـــالـــي، الـــذي 
يــتــمــثــل بــتــدهــور ديــنــامــيــكــيــة الــديــن 
الــعــام وعــجــز فــي مــيــزان المــدفــوعــات، 
 قـــد نــكــون 

ً
 أم آجــــا

ً
وبــالــتــالــي عـــاجـــا

تخذ 
ُ
أمــام السيناريو الأســوأ، ما لم ت

إصـــاحـــات جـــذريـــة جــريــئــة لمــواجــهــة 
اللبنانية  بالدولة  حريّاً  كــان  الأزمـــة. 
إلــى »بــاريــس 4«، إجــراء  قبل اللجوء 
إصــاحــات جــذريــة عــن طــريــق وضــع 
خــطــة إنـــقـــاذ اقــتــصــاديــة مـــع سياسة 
ــم والأهـــــــداف  ــالـ ــعـ ــة المـ ــحــ مـــالـــيـــة واضــ
ــرادات،  ــ مــن حيث الإنــفــاق الــعــام والإيـ
مــعــدلات الــعــمــالــة، الــتــضــخــم والــنــمــو 
تهدف   .)plan d’action( المــســتــهــدف 
هــــــذه الـــخـــطـــة عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر 
إلـــى خــفــض الإنـــفـــاق الــعــام وتحسين 
إيـــــــرادات الـــدولـــة مــدعــومــة بــســيــاســة 
ضريبية عــادلــة مــثــل رفـــع الــضــرائــب 
على أربــاح المودعين وخفض أسعار 
ــد تــكــون  ــلـــول قــ ــحـ ــدة... هـــــذه الـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
مــؤلمــة عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، ولكنها 
 )prix du mal( الــواجــب دفــعــه الــثــمــن 
ــد  ــتــــصــــادي عـــلـــى الأمــ لــلــنــهــوض الاقــ
الطويل. بعدها، قد تلجأ الدولة إلى 
بعد  المحسّنة  بشروطها  الاســتــدانــة 
 Tendance( أرضــيــة  خلقت  تــكــون  أن 
عملية  تكون  وهنا   ،)Fondamentale
 )accélérateur( كــمــســرّع  الاســـتـــدانـــة 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى الأهـــــــــــــــداف خـــشـــيـــة 
الانكماش لفترة طويلة. هذا جزء من 
أفكار وليس طروحات نضعها برسم 

من يهمهم الأمر.

يجب وضع خطة إنقاذ اقتصادية 

مع سياسة مالية واضحة قبل 

اللجوء إلى الاستدانة

3
مليارات دولار

هي القيمة التقديرية 

السنوية للمداخيل والإيرادات 

النفطية الصافية للدولة )83 

مليار دولار على 25 سنة(، 

السؤال كيف للحكومة 

د الدين العام من 
ّ

أن تسد

ر بـ3 مليارات 
ّ

مداخيل تقد

فيما خدمة هذا الدين 

تتجاوز 5.8 مليار اليوم؟

الناتج  تدهور في دينامكية الدين العام، المتوقع أن يلامس ١٨٠٪ من إجمالي 

المحلي في عام ٢٠٢٣. استنفاد السياسات النقدية والهندسات في اجتراح الحلول 

مهمة  خسائر  المدفوعات.  ميزان  في  عجز  بطبيعته.  المتدني  النمو  لاستدامة 

التدفقات  على  إدمــان  الليرة.  لدعم  الحالية  السياسة  نتيجة  المركزي  للمصرف 

ها 
ّ
النقدية للمغتربين. تبعية بين القطاع المصرفي والدولة... هذه العوامل كل

دفعت الى عقد مؤتمر »سيدر« )باريس- 4(. ولكن، لفهم هذا المؤتمر وأهدافه 

الفعلية علينا التفتيش عن سياسة دعم الليرة أو العجز في ميزان المدفوعات. إن 

 أحادي لاجتراح حلول ابتكارية لمعضلة هذه 
ٍّ

الاعتماد على سياسة نقدية، كحل

يسمح  حل  أمام  نفسها  الدولة  ووجدت  الوقت،  مع  نفد 
ُ

است المذكورة،  العناصر 

لها بشراء المزيد من الوقت، على المدى القصير، بانتظار تدفق إيرادات ومداخيل 

النفط المرتقبة خلال عام ٢٠٢٦، أو الإيرادات المرتقبة من إعادة إعمار سوريا. هذا 

هو المنطق الاقتصادي الذي يقف خلف »سيدر«.

إن ســيــاق مــؤتــمــرات بــاريــس 1 و2 و3 )ســيــاســات مالية 
توسعية هشة( لم تكن إلا ردة فعل نتيجة غياب الحلول 
ــام الــســيــاســة الــنــقــديــة على  ــ ــاورة أمـ ــنــ وضـــيـــق هـــامـــش المــ
الــوقــت عن  الــدولــة دائــمــا لــشــراء  المـــدى القصير، فتتدخل 
ــل إلــى  ــع الــديــن الــعــام وصـ طــريــق الاســـتـــدانـــة. ولــكــن وضـ
مستويات خطرة، ولذلك جرى دق جرس الإنــذار، وظهر 
»باريس  لـ السلطة، هللوا  أقطاب  أداء  الواضح في  التخبط 
4« كمنقذ، وهــو لم ولــن يخرج أبــداً عن سياق المؤتمرات 
الــســابــقــة: ديـــون مــشــروطــة بـــإمـــاءات، وإصــاحــات تطال 
ــــى شــرائــح الطبقتين الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة.  بــالــدرجــة الأول
بــعــض هـــذه الإصـــاحـــات يتعلق بــرفــع الــدعــم عــن قطاع 
الــكــهــربــاء وخــصــخــصــتــه أو شـــراكـــة الــقــطــاع الـــخـــاص به 
)أيضا في المياه، النفايات، النفط ...( وخفض الإنفاق العام 
الآليات  غياب  هما:  نقطتان،  القلق  يثير  ما  سنوياً.   %1
على خمس  بنسبة ٥٪  العام  الإنفاق  لخفض  الواضحة 
سنوات، وعدم تناول خفض الدين العام في الإصلاحات. 
النقاش في جدوى مؤتمر باريس 4 من ناحية الإصلاحات 
أو الأهداف المرجوة، يجب أن يتناول كل شريحة من شرائح 
مــع إصلاحات  بالمقارنة  تأثيرها  وتحليل  الــعــام  الإنــفــاق 
يعطي  ما  والفساد(،  الهدر  )مكافحة  افتراضية  هيكلية 
ــــدوى الاســـتـــدانـــة أو الإصـــاحـــات  ــة واضـــحـــة عـــن جـ ــ رؤيـ
المفروضة، خصوصاً في بلد يملك ودائــع في المصارف 
الفرد فيه  بقيمة 173 مليار دولار، ويبلغ متوسط دخل 
مليارات دولار سنوياً   8 ويتلقى  12000 دولار سنوياً، 
كتدفقات نقدية من المغتربين... هذه الأرقام تدفع للحيرة: 
كيف يعجز هكذا اقتصاد عن خلق كتلة نقدية توازي 1.1 
مليار دولار سنوياً ويذهب الى استدانتها عبر »باريس 
4«؟ إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، أي إن جزءاً كبيراً 
من الـ173 مليار دولار ما هو إلا ارقام وهمية موزعة بين 
ديون بحكم المعدومة على الدولة أو موجودات إلزامية لدى 
مصرف لبنان، أي إن المصارف تملك إيداعات على الورق، 
وهــي لا تتحكم بجزء كبير منها، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 

تكبيل يدها في الاستثمار، وبالتالي يعاقب النمو. 
النقدية في المصارف  السيولة  العالم، تضخ  في كل دول 
لتحفيز الطلب الداخلي ومن ثم النمو، على عكس ما يحدث 

في لبنان حيث تسحب السيولة من المصارف لاستدانة 
الدولة ولتلبية الطلب على الدولار نتيجة حجم الاستيراد 
الهائل، الذي يرهق كاهل المصرف المركزي. هذا ما يفسر 
إدمان الدولة على التدفقات النقدية الخارجية، حيث تدخل 
 في المصارف الخاصة، تستثمرها 

ً
هذه الأمــوال مباشرة

ــنـــدات الــخــزيــنــة )الــحــكــومــة(   فـــي سـ
ً
المـــصـــارف مـــبـــاشـــرة

وشهادات الإيداع )مصرف لبنان(، التي تتصف بمعدلات 
فــائــدة مرتفعة )فــي الــوضــع الاقــتــصــادي العالمي الــراهــن، 
ــدرّ مــا بــن ٧-٨٪ عــوائــد مع  قليلة هــي المــشــاريــع الــتــي تـ
في  إيداعاتها  أغلب  المصارف  لذلك تضع  قليلة،  مخاطر 
سندات الخزينة وشهادات الإيداع نظراً لعوائدها المرتفعة 

ومخاطرها القليلة(.
لتسديد فوائد  الأمـــوال  المــركــزي هــذه  يستخدم المصرف 
ــراض الــدولــة مــن جــديــد أو  المــصــارف وخــدمــة الــديــن ولإقــ
 Ponzi تسديد بعض القروض المستحقة. وهذا هو نظام
الجديدة  المداخيل  على  يعتمد  إذ  بحذافيره،   Madoff أو 
النقدية  الــتــدفــقــات  إن  لــذلــك،  عليه.  المترتبة  الــفــوائــد  لسد 
للمغتربين )8 مليار دولار(، والتي تمثل 14% من الناتج 
ــارف-  فـــي مــثــلــث الــشــر )المـــصـ

ً
المــحــلــي، تــدخــل مـــبـــاشـــرة

المــصــرف المــركــزي-الــدولــة(، والــتــي بطبيعة الــحــال لــم ولن 
يكون لها أي تأثير على الاستثمار أو على النمو. 

إن وصــف الــديــن على الــدولــة بشبه المــعــدوم يعتمد على 
الوطني،  عوامل عدة، منها ما يتعلق بضعف الاقتصاد 
بشكله الحالي ومن دون إصلاحات جذرية، تطال الإنتاج 
وتــحــقــق نــمــواً يــســاعــد فــي تــســديــد خــدمــة الــديــن. فحتى 
النفط المعول عليه لن يكون قادراً على هذه المهمة لوحده، 
للمغتربين  النقدية  التدفقات  على  الــدولــة  إدمــان  إن  لذلك 
بالتشريعات  بعضها  يتعلق  مرتفعة،  مخاطر  تعتريه 
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، أو قـــوانـــن دولــيــة 
مــفــروضــة عــلــى لــبــنــان تــحــت عـــنـــوان »مــكــافــحــة تمويل 
الإرهاب«، أو مخاطر أي أزمة مالية عالمية جديدة... كلها 
عوامل ستحدّ من التدفقات النقدية للبنانين من الخارج، 
اللبنانية؟ من هنا  للدولة  البديل  السيناريو  إذن  فما هو 
نفهم لمــاذا تلهث الــدولــة وراء الاســتــدانــة مــن الــخــارج عن 

طريق »باريس 4«.

نظام Ponzi بحذافيره

هاجوــ هولندا
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ر في الاقتصاد 
ِّ

ص
َ
ب

َ
ت

ُ
يتعجب الم

اللبناني وتطور الأحداث فيه 

من ثباته الدائم في وضع 

متأزم. اعتاده المواطن 

كوضع قائم لا مفر منه، 

ولم يعد يسأل نفسه عن 

حل للخروج من المأزق. 

يوجد شعور بالاطمئنان، أياً 

كانت وضعية المؤشرات 

الاقتصادية، وأياً كانت 

حراجة الوضعين الاقتصادي 

والمالي أو تأزمهما. كأن عيناً 

ساهرة ويداً خفية ستحول 

بلا شك دون تدهور الأوضاع 

والوقوع في المحظور، 

وتنقذ البلد بقدرة قادر كلما 

وصل إلى شفير الهاوية

بشير المر

مــن المــثــيــر لــلــعــجــب، كــيــف أن اقــتــصــاداً 
اللبناني،  الاقــتــصــاد  بــحــجــم  صــغــيــراً، 
مــا قيست  )إذا  هــائــلــة  بــثــروات  يتمتع 
ونــشــاطٍ  جــهــدٍ  مــن  متراكمة  بحجمه(، 
فــي ودائــع   لمواطنيه، ومكدسة 

ّ
يَــكِــل لا 

ــي تـــوظـــيـــفـــات مــالــيــة  ــ مـــصـــرفـــيـــة أو فـ
وعـــــقـــــاريـــــة، هـــــو بــــحــــاجــــة بـــــن حــقــبــة 
ــرى إلـــى مـــدِّ يــــدِه طــلــبــا لــلــعــون أو  ــ وأخـ
ط من 

َ
سق

ُ
طلباً لبرامج إنقاذية داهمة، ت

علياء لانتشاله مــن مــأزق أو مــن أزمــةٍ 
جِدّة.

َ
محدقةٍ قد تبدو أحياناً أنها مُست

ولــكــن إزاحــــة الــنــقــاب عــن واقــــع الأمـــور 
يــزيــل الــعَــجَــب ويــوضــح الــرؤيــة ويبين 
الأسباب الكامنة وراء المخاطر الدائمة 
ــتـــي تـــحـــدق بـــالاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي،  الـ
والتي يؤدي تفاقمها دورياً إلى أزمات، 
للخارج للاستدلال على  اللجوء  وإلــى 

مخارج الحلول.

تغليب الأسواق 

مــــنــــذ أواســـــــــــط الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات، وقــــع 
ــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي أســـيـــر نـــمـــوذج  الاقــ
اقــتــصــادي طـــرح نــفــســه فــي ظــل غياب 
الـــدولـــة. اعــتــمــد عــلــى تــركــيــز الاهــتــمــام 
على الربح السريع والسهل، المتاح في 
مــجــال الــخــدمــات والمـــضـــاربـــات المــالــيــة 
والتجارية والعقارية. تمتع فيه القطاع 
المــصــرفــي، الــنــاجــي الــوحــيــد مــن براثن 
الحرب، بأهمية قصوى، بعد الإجهاز 
التحتية والإنــتــاجــيــة في  الــبــنــى  عــلــى 
الـــبـــاد، واســتــقــطــبــت المـــصـــارف عناية 
كما  وبــدت  والمالية،  النقدية  السلطات 

اقتصاد  في  الوحيدة  الرافعة  أنها  لو 
المنتجة.  القطاعات  باقي  فيه  تهمشت 
ومــــع تــعــاقــب الـــحـــكـــومـــات والمــجــالــس 
ألــوانــهــا وخطبها وتبدل  ــوّع 

َ
ــن

َ
ت )عــلــى 

سياساتها مــن فــتــرة إلــى أخـــرى( بقي 
ــرك بــيــنــهــا واحـــــــــداً، ألا  ــتـ ــشـ ــم المـ ــاسـ ــقـ الـ
وهــــو تــغــلــيــب الأســـــــواق عــلــى الإنـــتـــاج 

والإنسان.
ــــاوت فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــبــــي مـ ــريــ ــام الــــضــ ــظــ ــنــ ــالــ فــ
تــعــامــلــه، ليس  فــي  هيكليته ومــتــمــايــز 
بين الرأسمال والعمل فحسب، بل بين 
الــرأســمــال الــريــعــي والــرأســمــال المنتج 
أيضاً، وبين المودع والمتلاعب بالعملات 
والمــســتــثــمــر، وبــــن الـــتـــاجـــر المــســتــورد 
والمنتج... واتسمت السياسات النقدية 
والمالية بطابع ضريبي، حيث اتخذت 
ــرّ الــســنــن أشـــكـــالًا مــتــعــددة من  عــلــى مـ
ــة 

ّ
لـــــت غــل ــورة، وحَـــــوَّ ــتــ ــســ الــــضــــرائــــب المــ

المكلفين  لــجــمــيــع  الــضــريــبــي  المــجــهــود 
ــرائـــب المـــعـــتـــمـــدة أو المـــســـتـــورة  ــالـــضـ )بـ
منها( عن مسارها الطبيعي في تمويل 
القطاع  العام، لتصبَّ في دعم  الإنفاق 
له  ريعية  توظيفات  وتــأمــن  المصرفي 
عــالــيــة الــربــحــيــة بــعــيــدة عـــن المــخــاطــر. 
وقد تأمن في كل مرّة لهذه السياسات 
الــازم، تحت عناوين  الدعائي  الغطاء 
فضفاضة ومبتذلة لا تمت الى الواقع 
بـــصـــلـــة، كـــــالالـــــتـــــزام بــــاحــــتــــرام حـــريـــة 
الـــســـوق، أو حـــاجـــة الـــدولـــة لــلــتــمــويــل، 
مــحــدقــة،  اقـــتـــصـــاديـــة  مــخــاطــر  درء  أو 
أو  أو جــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبية، 
مـــخـــاوف مـــن هـــــروب رؤوس الأمـــــوال 
المــحــلــيــة، أو وضــعــيــة المـــيـــزان الــجــاري 
وميزان المدفوعات، وإلى ما هنالك من 

شــائــعــات مــبــتــذلــة حـــول انـــعـــدام الثقة 
بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي وهـــزالـــة الــلــيــرة 
اللبنانية تجاه الدولار وباقي العملات 
مــا كانت  الأجــنــبــيــة... شائعات سريعاً 
وقد  استهدافاتها.  توخي  بعد  تتبدد 
السياسات ثمن باهظ على  لهذه  كــان 
الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في 
لبنان، أكان على صعيد انعدام العدالة 
الاجتماعية وتفاقم التفاوت في توزيع 
المــداخــيــل وتـــراجـــع الــطــبــقــة الــوســطــى، 
الـــقـــطـــاعـــات  ــلــــى صـــعـــيـــد ضـــــــرب  أم عــ
ــت عنها مصادر  الإنــتــاجــيــة الــتــي شــحَّ

التمويل المصرفي المتاح. 

الاصطدام بحائط الدين

فمن سياسة التعويم النقدي وارتفاع 
الفوائد وانهيار الليرة )1982 – 1992(، 
إلى سياسة الدين العام بفوائد خارقة 
التلاعب بالقطع )1992 – 1997(،  بــدل 
إلى سياسة تثبيت القطع )منذ 1999( 

على سعر وسطي 1500 ليرة للدولار، 
أي على سعر يفوق بثلاثة أضعاف ما 
كان عليه عند انتهاء الحرب اللبنانية 
)500 لـــيـــرة(، إلـــى ســيــاســة الــهــنــدســات 
المالية استدراكاً للتلاعب بالقطع )منذ 
القطاع  فــي تمويل  2015(، واســتــمــراراً 
المصرفي من جيب المواطن عبر فوارق 
تحويل  إلــى  الــعــامــة،  والخزينة  القطع 
ــارج فــي  ــ ــخـ ــ وجــــهــــة الاســــتــــدانــــة إلـــــى الـ
»باريس 4«... بعد هذا المسار، ينكشف 
ــدام هــــذا الــنــمــوذج  ــطــ الـــيـــوم واقـــــع اصــ
والقروض  العام  الدين  س  كدُّ

َ
ت بحائط 

ــــودات المــــصــــارف،  ــــوجـ الـــعـــقـــاريـــة فــــي مـ
رغم  لديها  السيولة  عامل  على  مؤثراً 

حجم الودائع في ميزانياتها. 
 أخرى على 

ً
إلا أن وجهة الحلول أتت مرة

هوى مقولة »وداوِها بالتي كانت هي 
الداء«، وهذا يظهر من هزالة الإجراءات 
الموصوفة وبُعدها عن معالجة مَواطن 
الخلل الحقيقية ومخاطرها، ما يُؤكد 
الــتــصــمــيــم عــلــى الــتــمــســك بــالــنــمــوذج 
ــم  ــيــــجــــي رغــ ــراتــ ــتــ ــار اســ ــيــ الــــقــــائــــم كــــخــ
الذريع وهول نتائجه  سقوطه وفشله 
على جميع الصعد، لا بل إن الإستمرار 
فــي إنــعــاشــه قــد أضــحــى سبباً لإغـــراق 
البلد في دوامة المزيد من الديون. وقد 
بــــدت بــشــائــر هــــذا الأمـــــر فـــاضـــحـــة، إذ 
أرقــام رسمية  الكلام سريعاً من  انتقل 
كــانــت معلنة مــنــذ أشــهــر مــن ديـــن عــام 
مليار   80 إلــى  دولار  مليار   65 يــقــارب 
»بـــاريـــس 4«،  مـــحـــادثـــات  دولار خــــال 
أضف إليها حوالى 10 مليارات دولار 
قــروضــا خــارجــيــة ومــا سيترتب عنها 
المترتبة  الفوائد  جانب  إلــى  فوائد  من 

الأخــيــرة، لتصل  المالية  الهندسات  عن 
إلـــــى حــــوالــــى 100 مــلــيــار  الـــتـــوقـــعـــات 
ــوام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة.  ــ دولار خــــال الأعــ
أيــــن نــحــن ذاهــــبــــون؟ ولا سيما  فـــإلـــى 
عندما يضحي جزء ملحوظ من الدين 
خــارجــيــا، وهــــذا لـــه تــداعــيــات خطيرة 
بِر بعد 

َ
عت

َ
على السيادة الوطنية. ألم ن

مــمــا نــحــن عــلــيــه مـــن مــديــونــيــة عــالــيــة 
انطلق  ديــن  تراكم خدمة  بفعل  نتجت 
في البدء عام 1993 من أرقام متواضعة 
لــــضــــرورات تــمــويــل عــمــلــيــة إعـــمـــار في 
حينه؟ فكيف هــو الــحــال الــيــوم ونحن 
عــلــى عــتــبــات أرقــــام ضــخــمــة، والــفــســاد 
ـــج عــلــى المــنــابــر وفــي 

َ
عــلــى حـــالِـــه يُـــعـــال

النوايا؟
ــــروب إلـــــى الأمـــــــــام، الــتــي  ــهـ ــ ســـيـــاســـة الـ
تنوع  مــع  تنوعت  وإن  دومـــا،  اعتمدت 
الاقتصاد  أدخلت  الظروف والحقبات، 
الــلــبــنــانــي فــي حــلــقــة مــفــرغــة مــن تــراكــم 
الـــديـــن بــفــعــل خـــدمـــة الــــديــــن، وتــمــويــل 
خـــدمـــة الـــديـــن بـــالـــديـــن، حــلــقــة يصعب 
الــخــروج منها، وقــد أفــرغــت فــي الوقت 
عينه الاقتصاد من مقومات النهوض. 

قلعة المصارف النائية عن 

الاقتصاد

فـــمـــن ســـيـــاســـة قـــطـــع أنـــهـــكـــت الــــقــــدرة 
ــان بفعل ارتــفــاع  ســر، أكـ

ُ
الــشــرائــيــة لــأ

ــار الـــنـــاجـــم عــــن هــــبــــوط قــيــمــة  ــ ــعـ ــ الأسـ
الضريبي...  طابعها  بفعل  أم  الــلــيــرة، 
إلـــى ســيــاســة فـــوائـــد مــكــلــفــة للخزينة 
ولــلــمــواطــن على حــدٍّ ســـواء ومجحفةٍ 
ــار... إلـــــــى ســـيـــاســـة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ بــــحــــق الاســ
تــســلــيــف مـــحـــجـــوبـــة عــــن المـــؤســـســـات 
ــرة على  الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، مُــجَــيَّ
الــــدوام نحو الأســــواق المــالــيــة لــإفــادة 
الناجمة عن خدمة  الآمنة  الريوع  من 
الدين العام... هذه السياسة استنفدت 
ــواء عبر  طــاقــة الاقــتــصــاد بــأكــمــلــه، ســ
تـــكـــلـــيـــف جـــمـــيـــع وحـــــداتـــــه بـــضـــرائـــب 
مباشرة وغير مباشرة لتمويل خدمة 
دين عام أنشئ لتأمين توظيف ريعي 
ثــابــت لــلــمــصــارف والمــتــمــولــن بــعــيــداً 
عن المخاطر، أو عبر ضرائب مستورة 
ــن فــــــارق الـــقـــطـــع بــــن ســعــر  نـــاتـــجـــة عــ
الـــصـــرف الــحــقــيــقــي والمــعــتــمــد لــلــيــرة 

اللبنانية.
ــهــــدف تـــغـــطـــيـــة خـــــيـــــارات مــصــرفــيــة  بــ
خــاطــئــة فـــي وضــعــيــات الــقــطــع لديها 
ومــراهــنــاتــهــا وتــاعــبــاتــهــا فـــي ســوق 
ــت ضــرائــب مستورة 

َ
ــحــدِث

ُ
اســت القطع، 

ــا فـــي شــكــل مــبــاشــر عبر  اقــتــطــعــت إمــ
رفـــع أســـعـــار الــســلــع المـــســـتـــوردة بــقــدر 
فارق القطع بين سعري صرف الليرة 
الحقيقي والمعتمد، وإما في شكل غير 
الشرائية  القيمة  ضـــرب  عــبــر  مــبــاشــر 

هل يمكن تدعيم 

وضعية ميزان 

المدفوعات من 

دون تقليص العجز 

الهيكلي في الميزان 

التجاري؟

القاسم المشترك بين 

جميع الحكومات هو 

تغليب الأسواق على 

الإنتاج والإنسان

لا منفعة لاقتصاد

من أموال مودعة 

بفوائد عالية تستوجب 

 استنسابياً من 
ً
تمويلا

الخزينة العامة

لليرة أمام العملات الأجنبية وما نتج 
المــداخــيــل المحققة  عنه مــن هــدر قيمة 
فــي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. حــصــل كــل ذلــك 
فـــي ســبــيــل تـــأمـــن الــحــمــايــة وتــوفــيــر 
الــربــح الــوفــيــر وتــلــمــيــع صــــورة قطاع 
أوحــد وحيد أضحى اليوم وحــده في 
مــواجــهــة أيـــة مــخــاطــر مهما صــغــر أو 

كبر حجمها. 
نــحــن الـــيـــوم أمــــام قــطــاعــات إنــتــاجــيــة 
مـــعـــدومـــة الــتــنــافــســيــة، بــســبــب غــيــاب 
ــــي لـــســـنـــوات  ــالـ ــ الـــتـــمـــويـــل والـــــدعـــــم المـ
طويلة، وهي ترزح تحت وطأة ارتفاع 
تكلفة عناصر الإنتاج، من عمل مثقلٍ 
القيمة  فــاقــدة  مرتفعة  اسمية  بــأجــور 
نــتــيــجــة تــــدهــــور قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة 
بــفــعــل ســيــاســة الــقــطــع، ومـــن رأســمــال 
ــلِــــف بـــفـــعـــل ســيــاســة  اســـتـــثـــمـــاري مُــــكــ
للتوظيفات   

ً
خـــدمـــة الــعــالــيــة  الــفــوائــد 

الــريــعــيــة فـــي الـــديـــن الـــعـــام. ســيــاســات 
نقدية ومالية أدت إلى ضرب النسيج 
الصناعي وقدرته على تلبية حاجيات 
الخارجي،  والطلب  المحلي  الاقتصاد 
وبالتالي إلى عجز هيكلي في الميزان 
الــتــجــاري يصعب ســده رغــم ضخامة 
منها  الخاصة  الخارجية  التحويلات 

والاستثمارية. 
الخزينة  ســنــدات  مــتــى ستبقى  فــإلــى 
تشكل مرتعاً وملاذاً لتوظيف الأموال، 
الضرائب   لتجيير 

ً
قــنــاة وقــد أضــحــت 

لحساب  المـــواطـــن  جــهــد  مــن  المقتطعة 
قطاع مصرفي تحوّل الى قلعة نائية 
ــاد، يـــمـــتـــصُّ مـــدخـــراتـــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن الاقـ ــ عـ
الشائعات حول  ويحتمي وراء ستار 
قيمة الليرة، ويتمسك بوضعيات قطع 
مشبوهة ويكتتب ببعض الإصدارات، 
عــلــى بــغــتــةٍ، بــفــوائــد خــيــالــيــة )%42(، 
ــن دون  ــة مــ ــريـ ــاهـ لــتــحــقــيــق مـــغـــانـــم ظـ
ف والمواطن 

َّ
كَل

ُ
الم مخاطر على حساب 

ــتــــســــارُع وتـــيـــرة  ــهٍ لــ ــ ــ الـــــعـــــادي، غـــيـــر آبـ
مــتــرقــبٍ لنتائج  الـــدولـــة،  تضخم ديـــن 
ــة لـــــــدول مــانــحــة  ــيــ مــــؤتــــمــــرات خــــارجــ
تــقــديــمــهــا لمصالحها  تـــكـــراراً  أظـــهـــرت 
بفارغ  ومنتظراً  بوعودها،  وتخلفها 
الــصــبــر الـــبـــدء بـــاســـتـــخـــراج الـــثـــروات 
مغانمها،  على  للانقضاض  النفطية 
ــــن لـــلـــدولـــة  ــــدائـ ــه كـ ــقـ ــــة حـ ــيـ ــ ــا أولـ ــدمـ ــقـ مـ
والأجيال القادمة في استرجاع أموال 
كــدســهــا ظــاهــريــا فــي مــيــزانــيــاتــه على 
الدين،  تراكم  دوامــة  بفعل  السنين  مر 

وتمويل خدمة الدين بالدين.
هذه السياسات، المرتكزة إلى توظيف 
المــــــصــــــارف والــــبــــنــــك المــــــركــــــزي أمـــــــوال 
المــــودعــــن فــــي الاكـــتـــتـــاب فــــي ســـنـــدات 
خزينة تــؤمــن ريــوعــا وأربــاحــا اسمية 
تفاضلية باتت وهمية، أضحت تشكل 
وضعية  وعلى  ميزانياتها  على  عبئاً 

بالأرقام

100
مليار دولار هي 

القيمة التي سيصل اليها 

الدين الحكومي في لبنان 

بعد سنوات قليلة،

إذا أضيفت ديون »باريس 4« 

والفوائد المترتبة عنها إلى 

قيمة الدين الحالي 

الــســيــولــة لــديــهــا، وخـــطـــراً عــلــى صحة 
في  تتراكم  مالية  أدوات  في  التوظيف 
الـــخـــروج  مـــوجـــوداتـــهـــا دون إمــكــانــيــة 
قِها 

ُّ
تحق مظاهر  بــاتــت  مخاطر  منها. 

بـــاديـــة إلـــى الــعــلــن فـــي مــوجــة الــهــروب 
إلـــــــى الأمــــــــــام الأخــــــيــــــرة الــــتــــي تــمــثــلــت 
ــنــــدســــات مـــالـــيـــة بــاهــظــة  بـــاعـــتـــمـــاد هــ
المساعدة  طلب  إلــى  والمــســارعــة  الكلفة 
الــخــارجــيــة »بــاريــس 4« ورفـــع الفوائد 
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ وشـــــــح الــــتــــوظــــيــــفــــات فـــــي الـ
لذلك  ما  مع  والاستثمارية،  الإنتاجية 
مــن تــبــعــات سلبية عــلــى ارتـــفـــاع كلفة 
الفوائد التي تتكبدها المصارف نفسها 
على ودائـــع بهذا الحجم، وكــذلــك على 
القروض للقطاع الخاص  ارتفاع كلفة 

ونضوب إضافي للاستثمارات فيه.

اع القلق
ّ
أسئلة إلى صن

ــلــــى ضـــــــوء هـــــــذه الـــــوقـــــائـــــع المـــثـــبـــتـــة  عــ
بــــالأرقــــام، يــطــرح الـــســـؤال نــفــســه: لمـــاذا 
الــتــمــســك بــنــمــوذج أثــبــت عــقــمــه، فيما 
ــام الــســلــطــات  ــ الــــخــــيــــارات مــفــتــوحــة أمــ
الــنــقــديــة والمــالــيــة لــتــكــرار مــا اختبرته 
بــنــفــســهــا مـــن نــجــاح بـــن عــامــي 1993 
بــتــخــفــيــض  ــــت  ــامـ ــ قـ ــا  ــنــــدمــ عــ و1999، 
الــدولار والفوائد  تدريجي لسعر قطع 
المصرفية، الأمر الذي أنعش الاقتصاد 
الــدولار  بعد حرب أهلية دامية، وصل 
إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فــيــهــا الــــى 500 
ــلـــى عــتــبــة  ــقــــط! نـــحـــن الــــيــــوم عـ ــيــــرة فــ لــ
مرحلة جــديــدة مــن الــتــفــاؤل، مــع عــودة 
المــؤســســات الــدســتــوريــة إلــى نشاطها، 
ــــراف  يــمــكــن مــعــهــا، بــجــهــد جــمــيــع الأطـ
المــحــلــيــة، الــرســمــيــة مــنــهــا والمــصــرفــيــة، 

حمل البلد فــي اتــجــاهــات مــغــايــرة عن 
ــراء  الأفــــــق المـــظـــلـــم الـــتـــي تـــلـــوح فـــيـــه جــ

التمسك بنموذج بالٍ.
هل مقومات الوضع الاقتصادي، التي 
تؤثر على تحديد سعر الصرف، كانت 
اللبنانية  الـــحـــرب  فــتــرة  خـــال  أفــضــل 
مــمــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم؟ هـــل الــــــدولار بـ 
1500 لــيــرة هـــو ســعــر اقــتــصــادي كــان 
ــا الـــوضـــعـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــ يـــعـــكـــس دومـ
الــعــرض والــطــلــب على العملات  لــحــال 
الأجــنــبــيــة فــي الــســوق الــنــقــديــة، أم أنــه 

سعر سياسي؟ 
المــتــذرعــون بــمــخــاوفــهــم مــن الــضــغــوط 
الناجمة عن وضعية ميزان المدفوعات 
على سعر الصرف، عليهم الإجابة عن 
هذه الأسئلة: كيف يمكن جذب الأموال 
الأجــنــبــيــة والــلــبــنــانــيــة فـــي المــغــتــربــات 
لــتــحــســن وضــعــيــة مـــيـــزان رأس المـــال 
فــــي مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات دون تــحــســن 
وكيف  اللبنانية؟  الــلــيــرة  صــرف  سعر 
يمكن تخفيض حجم العجز التجاري 
وضعية  تحسين  وبــالــتــالــي  الهيكلي، 
ميزان المدفوعات، دون تخفيض قيمة 
التصدير  وتحفيز  الاســتــيــراد  فــاتــورة 
بتحسين تنافسية السلع المحلية، الأمر 
الذي أكدت الأرقام تاريخياً عدم القدرة 
اقتصاد صغير مثل  على تحقيقه في 
لبنان، معتمد فــي شكل أســاســي على 
استيراد المواد الأولية من الخارج، دون 
اللبنانية،  الليرة  تحسين سعر صرف 
لما له من تأثير إيجابي على تخفيض 
كلف الإنتاج من خلال تخفيض أسعار 
 بــالــدولار 

ً
هــذه المـــواد المــســتــوردة عـــادة

والعملات الأجنبية؟ هل يمكن تدعيم 
ــادة  ــ ــب زيـ

ّ
الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة بــتــجــن

هــشــاشــة الأجــــــور الإســـمـــيـــة دون رفــع 
الشرائية  وقــدرتــهــا  الحقيقية  قيمتها 
ــيــــرة  ــلــ مــــــن خــــــــال تــــحــــســــن صــــــــرف الــ
اللبنانية؟ كيف يمكن تدعيم وضعية 
العجز  تقليص  دون  المدفوعات  ميزان 
المسبب  التجاري،  الميزان  في  الهيكلي 
الـــرئـــيـــس لــــخــــروج الـــعـــمـــات الــصــعــبــة 
والضغوط على الليرة اللبنانية، ودون 
ــدرات الإنــتــاجــيــة المــحــلــيــة،  ــقــ تــدعــيــم الــ
لتقليص الاستيراد وزيــادة التصدير، 
التي  المصرفية  بالقروض  رفدها  عبر 

باتت اليوم شبه مستحيلة؟
ويــــســــأل المـــتـــوقـــعـــون ســـهـــولـــة هــــروب 
ــــذي لم  ــر الـ ــ ــارج، الأمـ الأمــــــوال إلــــى الــــخــ
تلحظه الأرقــام حتى في أحلك المراحل 
الإفــادة  تأزماً سياسياً وأمنياً: ما هي 
لاقـــتـــصـــاد مـــن أمــــــوال مـــودعـــة بــفــوائــد 
ــئـــهـــا عــلــى  ــبـ ــــى عـ ــحـ ــ عــــالــــيــــة، وقـــــــد أضـ
استنسابياً   

ً
تمويلا يتوجب  المصارف 

مـــن الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، ولا ســيــمــا في 
غياب أية سياسة مصرفية لتوظيفها 

أزمة مالية أم سقوط النموذج؟  الاقــتصاد اللبناني على مفترق طرق

فـــي تــمــويــل مـــشـــروعـــات إنــتــاجــيــة في 
الــقــطــاع الــخــاص؟ هــل يمكن الــتــمــادي، 
ــفـــوائـــد  ــا يـــحـــصـــل الـــــيـــــوم، بــــرفــــع الـ ــمـ كـ
عــلــى الــــودائــــع لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا تحت 
إلــى لبنان، في  عناوين جــذب الأمـــوال 
حــــن يــســتــعــمــل الـــحـــجـــم الأكــــبــــر مــنــهــا 
فــــي تـــوظـــيـــفـــات مــصــرفــيــة ريـــعـــيـــة فــي 
سندات الخزينة؟ ألم يحن الوقت بعد 
لــلــرجــوع عــن هــذه الــســيــاســات الفتاكة 
للاقتصاد، واعتماد »هندسات نقدية« 
تعمل بالتوازي على تخفيض الفوائد 
اللبنانية  الليرة  قيمة  ورفــع  الإسمية 
تــدريــجــيــا إلــــى مــســتــواهــا الــطــبــيــعــي، 
فــــــي شــــكــــل يـــــؤمـــــن فـــعـــلـــيـــا لــــلــــودائــــع 
وعـــائـــداتـــهـــا قــيــمــة حــقــيــقــيــة مــرتــفــعــة، 
ــة  ــفـــرصـ ــه الـ ــنـ ــيـ وتـــــتـــــاح فـــــي الـــــوقـــــت عـ
اقتصادية  ومــشــروعــات  لاســتــثــمــارات 
ــة مــع  ــبـ ــنـــاسـ ــتـ ــرة ومـ ــعــــاصــ ــة، مــ ــثــ ــديــ حــ
المحلي  الاقتصاد  مقومات ومتطلبات 
تسهيلات  على  للحصول  والخارجي، 
ــل بــكــلــفــة مــعــقــولــة،  ــويـ ــمـ مـــصـــرفـــيـــة وتـ
فـــتـــلـــعـــب بـــالـــتـــالـــي المـــــصـــــارف دورهــــــا 
الطبيعي بتوظيف الأموال في تحريك 
ربحية  وتحقيق  الاقتصادية،  العجلة 
عالية جراء تزايد عملياتها المصرفية 
ــاع الـــدخـــل والــطــلــب  ــفـ الــنــاتــجــة عـــن ارتـ

عليها؟
ــيـــوم هـــو على  الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الـ
مفترق طرق، إما أن يبقى رازحاً تحت 
وطأة نموذج ساقط، وإمّــا أن يخوض 
 
ٌ
ــال معقودة غــمــار نــمــوذج واعـــد، والآمــ

عـــلـــى عــــــودة المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة 
ــتـــأخـــذ زمـــــــام الأمــــــــور رويــــــــداً رويـــــــداً،  لـ
ــتــرجِــم الــتــفــاؤل إلــى إنــجــازات باتت 

ُ
وت

مــلــحّــة بــغــيــة وضـــع الــبــلــد والاقــتــصــاد 
اللبناني على مساره الصحيح، لينعم 

جميع أبنائه ببحبوحته وخيراته.

النموذج القائم: اقتصاد ريعي غير إنتاجي مثقل بالفساد وبعجز مالي وتجاري 

خيارات

نتائج

تداعيات

فسادسياسات نقديةسياسات مالية

• هدر في الإنفاق العام

• جنة ضربيبية غير عادلة

• جباية غير ضريبية وضرائب مستوردة

• إصدار سندات غب الطلب المصرفي

• إنفاق بغالبيته تشغيلي
والاستثماري منه غير منتج

• توازن مالي أولي وعجز نهائي بقدر قيمة خدمة الدين
• مجهود ضريبي لتمويل خدمة الدين

المتراكم لدى المصارف

• منافسة القطاع العام للقطاع الخاص

على مصادر التمويل
• تراكم الدين بفعل خدمة الدين

• حوافز على سندات الخزينة وفوائد فعلية عليها خيالية

• فوائد دائنة ومدينة مرتفعة
• قطع متحرك حتى عام ١٩٩٢

• تحسن تدريجي لقطع الليرة بدءاً من ١٩٩٣
• قطع ثابت على ١٥٠٠ ل.ل. منذ ١٩٩٠

• تكلفة عالية للرأسمال المنتج
• ريوع مصرفية من خدمة الدين

• تلاعب بالليرة حتى ١٩٩٢
• فارق قطع بين السعر القائم والحقيقي: ضريبة مستورة

على الدخل والاستهلاك لصالح المصارف

• انخفاض القدرة الشرائية للدخل
• ارتفاع أسعار بفارق القطع

• حلقة مفرغة ومطالبات بزيادة أجور إسمية ذات طابع تضخمي

• ضرب القدرة التنافسية

• فاتورة نفطية وجباية غير فعالة وإخفاق إداري في كهرباء لبنان
• تفضيل المصارف التمويل العقاري والاكتتاب بالسندات

على تمويل القطاعات المنتجة
• توظيف بالتعاقد في القطاع العام

• خدمة الدين والكهرباء والرواتب تشكل

٨٠٪ من الموازنة العامة
• تراكم الدين العام والقروض العقارية

في موجودات المصارف
• غياب التمويل عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية

• كرة ثلج جراء تمويل خدمة الدين بالدين

وتغطية إنفاق كهرباء لبنان
• عجز الميزان التجاري يثقل ميزان المدفوعات

• شائعات وضغوط مزعومة على الليرة

وسائل المعالجة المحلية والخارجية: هروب إلى الأمام وإنعاش للنموذج القائم

إجراءات

نتائج

وتوقعات

استفحال الفسادسياسات نقديةسياسات مالية

• عمليات سواب وهندسات مالية

وإخراج على قياس المصارف على حساب الدولة
بة في باريس٤:

ّ
• إملاءات معل

      - زيادة غير مسبوقة وغير مبررة للدين العام
     - استبدال الدين المحلي بالخارجي

     - تمويل التواجد القصري للنازحين السوريين
       بالدين الخارجي لا بالهبات

• تسارع تفاقم الدين العام
• تحويل قسم من الدين العام إلى خارجي

• تحرير موجودات المصارف
من بعض الدين العام

• تعرّض إضافي للضغوط الخارجية

• التمسك بثبات القطع بسعر متدني لليرة
• حملات تشكيك بتماسك سعر القطع ودعوات لتحريره

بهدف المضاربات عليه
• ارتفاع إضافي للفوائد

• معالجة انخفاض القيمة الشرائية لليرة والتضخم

بزيادة اسمية للأجور مكلفة للقطاعين العام والخاص

• مكافحة الفساد بالنوايا والخطابات

• تعويم المصارف وتحرير موجوداتها من الدين العام
والقروض العقارية

• تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الطابع غير الإنتاجي
بالدين الخارجي وبالاحتكارات الخاصة

• خصخصة وحصحصة مرافق عامة منتجة بدل ترشيد إدارتها

• السماح بتملك أجنبي مقابل الإقامة

• تكريس حلقة تضخمية مفرغة
• ضغوط إضافية على الليرة حماية لوضعيات القطع لدى

المصارف ولتأمين هوامش ربح بديلة عن المتاحة
من محفظاتها الحالية

• تكلفة رأسمال مرتفعة على المؤسسات والمصارف والدولة
• ضرب التنافسية

• عجز إضافي في الميزان التجاري والمدفوعات

• إخراج المصارف من مأزق وضعيات محفظاتها
في العملات والقروض

• دعم تماسك السوق العقارية

• ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية ذات المنفعة العامة
• دعم لامتناهٍ لنموذج أفرغ الاقتصاد من مقومات إنتاجه إنعاشاً

لقطاع مالي أضحى عرضة لمخاطر من نتاج تفوقه المزعوم

الحل هيكلي: إعادة نظر شاملة بالخيارات وبالنموذج الاقتصادي اللبناني

إجراءات

نتائج

وتوقعات

مكافحة الفسادسياسات نقديةسياسات مالية

• ضبط الهدر في الإنفاق العام عبر إلغاء

التوظيف بالتعاقد
• ترشيد تمويل الجمعيات وإلغاء ما لا يلزم

من مؤسسات وإدارات عامة
• تفعيل الجباية الضريبية عبر ضبط التهرب الضريبي
• الفصل بين السياسة المالية والاستراتيجيات المصرفية

• تحسين تدريجي لسعر صرف الليرة
تجاه العملات الأجنبية

• إلغاء مفعول الفوائد الفعلية الخيالية على سندات الخزينة
وخفض مستويات الفائدة الإسمية

• خفض مستويات الفوائد الدائنة والمدينة لدى المصارف

• تحقيق فائض أولي من الوفر في الكهرباء والأجور
والجمعيات والإدارات العامة الوهمية يتيح

تمويل خدمة الدين
• العدول عن الهندسات المالية والمقايضات
المشبوهة كوسيلة لتفادي أزمات التوظيف

والسيولة لدى المصارف
• تدعيم العدالة الاجتماعية بإلغاء الطابع

الضريبي لفوارق الفوائد والقطع

• خفض الأسعار

• الاستغناء عن زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص
• تلافي زيادة الإنفاق العام التشغيلي

• خفض كلف الإنتاج (مواد أولية، رأسمال، عمالة) ورفع

القدرة التنافسية للمنتجات المحلية
• زيادة التصدير وخفض قيمة الاستيراد بالليرة

وخفض عجز الميزان التجاري
• تحفيز استقطاب الأموال وتعزيز وضعية الميزان المالي

وميزان المدفوعات

• إدارة رشيدة في المؤسسات والإدارات العامة تعتمد الكفاءة
لا المحاصصة والزبائنية

• تفعيل أجهزة الرقابة المالية
• حل مشكلة الأملاك البحرية والعامة

• إدارة رشيدة لإنتاج الكهرباء تتيح تخفيض الإنفاق
• عدول المصارف عن الاعتماد على التوظيفات الريعية

في الدين العام وتمويل القطاعات المنتجة

• اعتماد مصادر طاقة بديلة في إنتاج الكهرباء
(قمامة، غاز، سدود)

• دخول في حلقة إيجابية عمادها استعمال الوفر في تمويل

جزء من خدمة الدين بهدف خفضها تدريجاً
وخفض قيمة الدين العام

• توفر التمويل للقطاعات المنتجة لأهميته في رفع إنتاجيتها
وتنافسيتها

• ضبط وضعية الميزان الجاري وتحقيق توازن في ميزان

المدفوعات ودعم قيمة الليرة والطلب عليها



»حــرب المــيــاه« ضد  حينها بـــ
ــزة،  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ شـــــركـــــة الـ

لتلزيمها  رفــضــا 
إدارة  عــــــــــقــــــــــد 

الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع، 
ـــل  ــ ووصـ
الأمــــــــــــــــــر 
إلــى حد 
إعــــــــــان 

الإضـــراب 
الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــام 

تنسيق وتـــــــــشـــــــــكـــــــــيـــــــــل  لــجــنــة 
لــلــدفــاع عـــن مــصــالــح المـــواطـــنـــن في 
هــذه الــقــضــيّــة. وســرعــان مــا تحوّلت 
ــــى مـــواجـــهـــة فــعــلــيّــة مــع  الأحــــــــداث إلـ
ما  التظاهرات،  منع  الدولة  محاولة 
ــداث بــاتــجــاه  ــ أدى إلـــى تــصــاعــد الأحـ
الــعــصــيــان المـــدنـــي واعــتــقــال أعــضــاء 
التمرّد  امــتــد  كــذلــك  التنسيق،  لجنة 

إلى المدن الأخرى. 
 الشركة 

ّ
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــبــنّ أن

لم تكن سوى شركة وهميّة، تقف 
خــلــفــهــا شــركــة أمــيــركــيّــة مــتــعــدّدة 
الجنسيّات. خلال الأحداث الدامية 
ــذه الــشــركــة خــوفــا  هـــرب مـــديـــرو هـ
عــلــى حــيــاتــهــم، وأعـــلـــنـــت الــشــركــة 

لــغــيــت 
ُ
فــي الــنــهــايــة إلــغــاء الــعــقــد، وأ

المــــــاحــــــقــــــات ضـــــــد أعـــــــضـــــــاء لـــجـــنـــة 
الأحــداث،  وكانت خلاصة  التنسيق. 

7 الإثنين   16  نيسان  2018   العدد  5   الإثنين   16  نيسان  2018   العدد  5   6

فعت 7.8 ملايين يورو قبل 
ُ

د

توقيع العقد حول قصر العدل 

في كاين، بينما كلفت عملية 

مشابهة في بورغ ــ أن ــ بريس، 

900 ألف يورو فقط

حــــول  المــــــاضــــــي،  الأول  كـــــانـــــون  فـــــي 
إلــى »وضــع  العدلية، فدعت  عــقــارات 
ــــذي  ــهــــروب إلــــــى الأمــــــــــــام«، الـ ــلــ حــــــدّ لــ
ــــن الـــقـــطـــاعـــن  تـــجـــســـده الــــشــــراكــــة بـ
ــــاص، »بـــســـبـــب كــلــفــتــهــا  ــــخـ الــــعــــام والـ
المالية«. وبذلك لن  وعدم استدامتها 
الشراكة 15 عاماً  هــذه  تتعدى حياة 
لــن ينتهي العقد  فــي فــرنــســا، ولــكــن 
ــة، الــخــاص  ــدولـ الأخـــيـــر المـــوقـــع مـــن الـ

بقصر عدل باريس، قبل عام 2044.
اســــتــــوردَت الـــشـــراكـــة بـــن الــقــطــاعــن 
ــــاص إلــــــى فـــرنـــســـا مــن  ــخــ ــ ــام والــ ــ ــعـ ــ الـ
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مــنــذ ســنــة 2000، 
وزارة،  ــي، 

ّ
مــحــل تــتــيــح لمجتمع  وهـــي 

ــل خــــاص لــيــس فقط 
ِّ
ــم لمــشــغ

ّ
أن تــســل

تصميم، بناء وتمويل بناء معيّ أو 
مرفق عام، ولكن أيضاً استغلاله لمدّة 
طويلة تراوح بين 25 و30 عاماً. يدفع 
المستخدم العام بدلًا أو إيجاراً مقابل 
ــدّة هــذا  مـ السلعة خـــال  لــهــذه  تلقيه 
الملكية  ويسترجع  الــهــائــل،  الامــتــيــاز 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. يــتــكــوّن المــشــغــل 
الـــخـــاص عــمــومــا مـــن كــونــســورتــيــوم 
مــشــكّــل مـــن شـــركـــة تــعــمــل فـــي مــجــال 
ــن أجــل  ــغــــال الـــعـــامّـــة مـ الـــبـــنـــاء والأشــ
ـــن 

ّ
الـــتـــصـــمـــيـــم والـــــبـــــنـــــاء، ومـــســـتـــغِـــل

كالتدفئة،  متنوعة  خــدمــات  لتقديم 
الــتــنــظــيــف، الـــفـــنـــدقـــيـــة، الأمـــــــن، ومـــن 
مموّلين على شكل صندوق استثمار 

أو مصرف.
بــــــــرِم 250 عــقــد 

ُ
حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــذا، أ

الــصــارم.  الــقــانــونــي  شــراكــة بالمعنى 
ــع وزارات  بـــرزت أربـ مــنــذ عـــام 2002، 
سبّاقة في استخدام الصيغ القريبة 
ــيـــة  ــلـ ـــة: الــــــدفــــــاع، الـــداخـ ــراكــ ــ ــشـ ــ ـــن الـ مــ
والصحة من أجــل إنشاء أو تحديث 
ثــكــنــات، مــراكــز شــرطــة، مــفــوضــيــات، 
مــســتــشــفــيــات، بــالإضــافــة إلـــى وزارة 
أبرمت عقوداً تخص 14  التي  العدل 
ســجــنــا وقـــصـــريـــن لــلــعــدل فـــي كــايــن 

وباريس.

إيزابيل راي - لوفيفر

انتهت الشراكات بين القطاعين العام 
ــن أجــــل بـــنـــاء الـــــســجــون  والــــخــــاص مـ
أكدت  فرنسا.  في  والمحاكم،  المرتقبة 
ذلـــك وزيــــرة الــعــدل يـــوم الــجــمــعــة في 
بــيــلــوبــي  نــيــكــول  اســـتـــعـــادت  آذار.   9
صاغها  الــتــي  الانــتــقــادات  بكلماتها 
أســافــهــا الاشــتــراكــيــون، وتــلــك التي 
تــضــمــنــهــا تــقــريــر ديـــــوان المــحــاســبــة، 

ـــوزي مــــن أكــثــر  ــ ــاركـ ــ ــكـــولا ســ ــيـ ــان نـ ــ كــ
المــتــحــمــســن لــلــتــرويــج لــلــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص، كــوزيــر 
للجمهورية  كرئيس  وبعدها  مالية 
مــشــاريــع  فــأطــلــق  و2012،   2007 بــن 
هائلة: مركز الأركان العسكرية الذي 
في  الفرنسية«  »البنتاغون  بـ وُصــف 
بـــالار فــي الــــدوار الــخــامــس لباريس؛ 
قصر العدل الجديد في باريس، باب 
كليشي في الدوار الـ17، الذي سيفتح 
أبوابه في 17 نيسان؛ ثلاثة خطوط 
سكك للقطار السريع بين تور وبردو 

وبين مانس ورين.

عقود باهظة الثمن

ــأت المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة أيـــضـــا  ــجــ لــ
إلـــــى الــــشــــراكــــة بــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 
ــال  ــجـ مـ فــــــي  والــــــــخــــــــاص، ولا ســــيــــمــــا 
المــاعــب، مــن أجـــل كـــأس أوروبــــا لكرة 
مدينة  استعانت  إذ   ،2016 عــام  القدم 
لــيــل بــشــركــة إيـــفـــاج، ومــديــنــة بــــوردو 
بـــشـــركـــة فــــيــــات وفـــيـــنـــســـي، ومـــديـــنـــة 
ببويغ،  ومــارســيــلــيــا  بفينسي،  نــيــس 
ــلـــودروم  ــيـ ــفـ لإعــــــــادة هــيــكــلــة مــلــعــب الـ
الشهير. وفي كل مرّة تتقاسم شركات 
هذه  نفسها  العامة  والأشــغــال  البناء 
الــعــروض الــضــخــمــة: إيــفــاج، فينسي، 

بويغ...
 عن الفاعلين في القطاع الخاص 

ً
فضلا

صيبت الوظيفة العامة 
ُ
والسياسيين، أ

العليا بعدوى الحماسة المفرطة لهذا 
ــالــــي، وعـــدّتـــه  الــتــدبــيــر الــقــضــائــي والمــ
وســيــلــة عــصــريــة لإدارة الــنــظــام الــعــام 
ــلــــة«، أي  ــكــــامــ ــة الــ ــفـ ــلـ ــكـ ــنـــظـــار »الـ مــــن مـ
للصيانة  المستقبلية  الــحــاجــات  دمــج 
والاستغلال، التي تشكل نقطة ضعف 
لــإدارات التي تميل نحو إهمالها أو 
تأجيلها مــن سنة إلــى أخـــرى. استند 
هـــــــــؤلاء الــــتــــكــــنــــوقــــراط إلـــــــى أوســـــــاط 
ــال، مــكــاتــب المـــحـــامـــاة، شــركــات  ــمــ الأعــ
ــتـــشـــاريـــن المـــالـــيـــن...  الــتــدقــيــق والاسـ
وهم جميعهم أكثر خبرة من الإدارة، 
ويتقاضون مبالغ خيالية، وأصبحوا 
ــيـــه الــعــديــد  ــا يــنــتــمــي إلـ ــي« قـــويـ ــوبــ »لــ
مــن الأفــــراد الــذيــن يتنقلون دائــمــا من 

الخاص إلى العام أو بالعكس.
العام  القطاعين  بــن  الــشــراكــة  مــوضــة 
ــــاص لـــهـــا أســـبـــابـــهـــا المــتــعــلــقــة  ــخــ ــ والــ
لا  فالوزارات  المنخفضة:  بميزانياتها 
 عند التسليم، فتتخطى بذلك 

ّ
تدفع إل

الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة فـــي مــيــزانــيــاتــهــا، 
ــا  وفــــــــــي الــــــــــدولــــــــــة، وتــــتــــخــــطــــى أيــــضــ
اتفاقية  ومعايير  الأوروبــيــة  الــقــواعــد 
لم   ،2010 عــــام  فــحــتــى  مــاســتــريــخــت. 
تكن أوروبــــا تــرى أن هــذه الالــتــزامــات 
ــد مــــن مــديــونــيــة  ــزيـ الـــطـــويـــلـــة الأمــــــد تـ
ــر كــذلــك الــيــوم، ما  الــــدول. لــم يــعــد الأمـ
ي 

ّ
يشكل سبباً إضافياً من أجل التخل

ــقـــطـــاعـــن الـــعـــام  ــة بــــن الـ ــراكــ عــــن الــــشــ
والخاص.

لــقــد تــبــنّ أن عــقــود الــشــراكــة باهظة 
الكلفة عند جميع مراحل الاستخدام، 
 عن أن إدارتها صعبة. فتكاليف 

ً
فضلا

الـــــدراســـــات ووضـــــع الـــعـــقـــود المــعــقــدة 
لتدّعي  الكبرياء  مــن  لديها  إذ  عالية، 
أنـــهـــا تــخــطــط لــكــل شــــيء مــســبــقــا، ما 
ــلــــب الأحـــــيـــــان مـــصـــدر  ــــي أغــ ــبــــح فـ أصــ
ــب ولـــيـــس تـــوفـــيـــراً. عــلــى سبيل 

ّ
تــصــل

ــــورو قــبــل  ــع 7.8 مـــايـــن يــ ــ ــال، دُفــ ــثــ المــ
تــوقــيــع الــعــقــد حـــول قــصــر الـــعـــدل في 
كاين، بينما كلفت عملية مشابهة، في 
مرحلة التصميم والإنجاز، في بورغ - 

أن - بريس، 900 ألف يورو فقط.

أثر التكاليف المالية

يــكــمــن الـــضـــرر الأكـــبـــر أيـــضـــا فـــي أثــر 
الدولة  يمكن  فكان  المالية:  التكاليف 

 
ً
ــى، مــثــا ــ أن تــســتــفــيــد مـــن فـــوائـــد أدنــ
اقترضت  أنــهــا  لــو  فــي 2012،   %1.86
ل 

ّ
مباشرة مــن الأســــواق. ولــكــن المشغ

الــخــاص لعقد الــشــراكــة، الـــذي لجأت 
ــة، اقــتــرض بــفــائــدة %5.8  إلــيــه الـــدولـ
في العام نفسه لبناء سجن »ريــوم«، 
ــايـــن،  ــل مــحــكــمــة كـ ــ وبــــــــــــ5.9% مــــن أجــ
وشكلت كلفة زائدة تراكمت على مدى 
الإيجار  وارتفع  مت 

ّ
25 عاماً، فتضخ

بــنــســبــة 14%. وبــفــعــل تــعــمّــق الــهــوة 
بــن فــائــدة اقــتــراض الــدولــة والقطاع 
تـــواجـــه   ،2012 عــــــام  مـــنـــذ  ــــاص  ــخـ ــ الـ
كبيرة  المحلية صعوبات  المجتمعات 
فــي إعـــادة الــتــفــاوض بــشــأن ديونها. 
لــوس بوسيتون، مديرة  ــــ  مــاري  تقرّ 
القضائية،  للعقارات  العامة  الوكالة 
»بـــــــأن أســــعــــار الـــــقـــــروض المــصــرفــيــة 
الخاصة بالغة الارتفاع اليوم، وعدد 
قــلــيــل مــن المـــصـــارف مــرشــح لمــشــاريــع 
شــراكــة بــن الــقــطــاع الــعــام والــخــاص. 
وهذه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى 
إبــرام أيّ عقود شراكة منذ عام  عــدم 

.»2014
اً أحياناً 

ّ
ل فظ

ِّ
يكون الحوار مع المستغ

خـــال مـــدة الــعــقــد، وخــصــوصــا حين 
ــراء تــعــديــات أو  يــكــون المـــوضـــوع إجــ
أعـــمـــال إضــافــيــة، بــفــعــل مــوقــع الــقــوة 
ل الذي يميل إلى 

ّ
الذي يتمتع به المشغ

في صيف  مرتفعة.  وضــع تسعيرات 
ــر الـــعـــدل مـــن شــركــة  2016، طــلــب وزيــ
بويغ أن تقدم كلفة تقديرية لتكييف 
ــقـــصـــر عــــدل  المــــبــــانــــي المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـ
بـــاريـــس، كـــي يــتــمــكــن مـــن اســتــضــافــة 
قــســم مــســؤول عــن تــســويــة الــنــزاعــات 
المتعلقة بالضمان الاجتماعي. قدّمت 
بويغ كلفة تقديرية باهظة بقيمة 36 
مــلــيــون يــــورو، فــرفــض الـــوزيـــر، وقــرر 
أن يــقــوم بــهــذه الأعـــمـــال بــعــد تسليم 
ــات، هــبــطــت  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــد المـ ــعـ المــــبــــنــــى. بـ

الكلفة الى 25 مليون يورو.
أمـــــــــا الأكـــــــثـــــــر إثـــــــــــــارة لــــلــــدهــــشــــة فـــي 
مــشــاريــع الــشــراكــة، فــهــو شــبــه فــقــدان 
منذ  مــعــداتــهــا  عــلــى  الإدارة  ســيــطــرة 
دائماً  نتمكن  »لــم  التصميم:  مرحلة 
ــاري،  ــمــ ــعــ ــنــــدس المــ ــهــ ــار المــ ــيــ ــتــ مـــــن اخــ
ــــى تــضــمــن إمــكــانــيــة  واضــــطــــررنــــا إلـ
الـــــوصـــــول إلــــــى مـــخـــطـــطـــات المـــبـــانـــي 
ــاري - لــوس  فـــي الــعــقــد«، تــســتــذكــر مــ

ــفــــي شــــهــــادتــــه حــــول  بــــوســــيــــتــــون. فــ
ورشــــــــة قــــصــــر الـــــعـــــدل فـــــي بــــاريــــس، 
مارانو،  ــ  جيورجيو  ستيفانو  يقول 
المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري لـــوكـــالـــة ريــنــزو 
ــل تــعــديــل  ــانـــو، إنـــــه »كــــــان عـــلـــى كــ ــيـ بـ
ببويغ  يمرّ  أن  العامة  الإدارة  تطلبه 
 بعد 

ّ
الـــتـــي لـــم تــكــن تـــوافـــق عــلــيــه ال

مناقشات طويلة«.

ترخيص بناء ملغى

7 نفسها  بــاريــس  حالياً، تجد جامعة 
غــارقــة فــي فوضى قانونية حــول عقد 
ــرة التربية  الــشــراكــة الـــذي وقــعــتــه وزيــ
بيكريس، مع شركة  فاليري  )حينها(، 
فــهــنــاك  تــمــوز 2009.  فـــي 23  فــيــنــســي، 
مــبــنــيــان لـــم يــطــابــقــا مــعــايــيــر الــســامــة 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــنـــشـــآت الــــتــــي تــســتــقــبــل 
العموم، وذلك بفعل رغبة شركة فينسي 
في التوفير بهذا المجال. بالتالي، ألغى 
مجلس شورى الدولة الفرنسي، في 19 
البناء  ترخيص   ،2018 الثاني  كــانــون 
الــذي حصلت عليه فينسي، كذلك إذن 
بافتتاح المبنى. لكن المتضرر الأكبر هو 
الجامعة، إذ بعد 9 سنوات من توقيع 
ــقـــد، فـــرضـــت الـــعـــيـــوب اســتــخــدامــا  الـــعـ
يــقــارب %20  مــا   

ّ
إن إذ  للمبنى،  جزئياً 

من صــالات الاجتماعات غير صالحة. 
»ما يثير الدهشة، أن الجامعة لا تدافع 
عن نفسها، ولا تطالب بغرامات، ومع 
يــورو  ألـــف  تــســدد 400  أن  ذلـــك عليها 
يقول ميشال حبيب،  مــحــامٍ«،  تكاليف 
مـــديـــر مــعــهــد الــــدراســــات المــعــلــومــاتــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة، والأســــــتــــــاذ فـــــي جــامــعــة 
باريس 7 والعضو في هيئتها الإدارية.
ــة إلــــى الــتــخــلــي عن  فــيــمــا تــتــجــه الـــدولـ
الـــشـــراكـــة، تــظــهــر المــجــتــمــعــات المحلية 
كأنها أكثر رضــا. فوقع المجلس العام 
لـــســـن ــــــ ســــانــــت ــــــ دونــــيــــس عــــقــــداً مــع 
أو إعادة  لبناء  أيلول 2016،  فيات في 
بـــنـــاء 3 ثـــانـــويـــات. إنــــه الــعــقــد الـــرابـــع 
مـــن نــوعــه المـــوقـــع مــنــذ 2012 مـــن قبل 
المــقــاطــعــة. ومـــن أجـــل معالجة الــوضــع 
اعتمدت  مــدرســيــا،  مبنىً  لــــ34  السيئ 
مــديــنــة مــارســيــلــيــا فـــي تــشــريــن الأول 
2017 مبدأ تجديدها عبر عقد شراكة 
عـــمـــاق بــقــيــمــة مــلــيــار يـــــورو، مـــا أثـــار 
غضب الحرفيين المحليين والمؤسسات 

الصغيرة في قطاع البناء.

ات قراء

فرنسا تريد للبنان ما لا تريده لنفسها

عقود الشراكة باهظة الكلفة

علي هاشم

ثــمّــة تــجــارب كثيرة فــي الــعــالــم، تدفع 
إلــــى الــقــلــق مـــن »الإصـــــاحـــــات« الــتــي 
الــتــزمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
بــــاريــــس 4 و»الـــــــشـــــــروط« المـــفـــروضـــة 
الخارجيين  الــدائــنــن  قــبــل  مــن  عليها 
الــدافــعــة نحو  الــجــدد، ولا سيما تــلــك 
ــة  ــ ــاديّ ــتــــصــ ــــات اقــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــة قـ خـــصـــخـــصـ
مـــحـــدّدة وتــحــريــرهــا، وتــقــلــيــص دور 
ــم  الـــــدولـــــة فـــيـــهـــا ورفـــــــع أشــــكــــال الـــدعـ
ــة فـــتـــح الـــفـــرص  ــعــ ــة، بــــذريــ ــايــ ــمــ ــحــ والــ
الاســتــثــمــاريّــة أمــــام الــقــطــاع الــخــاص 

والشركات المحليّة والأجنبيّة. 

المياه لا تخضع لمصالح السوق

ــي الــبــرلمــان  ــيــــاه« فـ إقــــــرار »قــــانــــون المــ
ــــذه  ــو أحـــــــــد أبـــــــــــرز هـ ــ ــ ــــي، هـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الـــــــــــشـــــــــــروط«، إذ  »الإصــــــــــــاحــــــــــــات/ 
تــبــدو شــهــيــة المــســتــثــمــريــن المحليين 
ــــب مـــفـــتـــوحـــة لـــاســـتـــحـــواذ  ــانــ ــ والأجــ
على ريوع هذا القطاع. لكن التجربة 
الــبــولــيــفــيــة بـــعـــد فـــتـــح قـــطـــاع المـــيـــاه 
الــحــسّــاس أمـــام الــشــركــات الــخــاصــة، 

تنبئ بتداعيات اجتماعية خطيرة. 
ففي عــام 1997، وضــع كــل مــن البنك 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــيــن شــروطــا 
ــام الــحــكــومــة الــبــولــيــفــيّــة  ــ صـــارمـــة أمـ
لــلــحــصــول عــلــى قــــرض بــقــيــمــة 600 
ل 

ّ
مليون دولار، أبرز هذه الشروط تمث

في نقل ملكيّة شركة المياه العامّة في 

بوليفيا إلـــى الــقــطــاع الــخــاص. وفــي 
للبيئة  شبيهة  اقتصاديّة  بيئة  ظــل 
الشفافيّة،  انعدام  اللبنانيّة من جهة 
مَــت إدارة المياه إلــى شركة اسمها 

ِّ
ــز

ُ
ل

»أغـــواس دل تــونــاري«، فــي مناقصة 
جـــرت بــعــارض وحــيــد وعــقــد امــتــدت 

صلاحيّته لغاية عام 2039.
عامّة  يــد مؤسسة  مــن  القطاع  انتقل 
الــربــح« إلــى شركة خاصة  »لا تبغي 
»لا تبغي غير الربح«، ما جعل المياه، 
الــتــي لا حــيــاة مــن دونـــهـــا، مسكونة 
إذ  الــربــح،  بهاجس توسيع هوامش 
وضــعــت الــشــركــة يــدهــا عــلــى جميع 
الـــبـــلـــد، وزادت  فــــي  المــــيــــاه  شــــركــــات 
وأصبحت   ،%300 بــمــعــدّل  الأســـعـــار 
خدمة نقل المياه إلــى المــواطــن مكلفة 

جداً لذوي الدخل المحدود.
قــامــت انــتــفــاضــة شــعــبــيّــة فــي مدينة 
كـــوبـــتـــشـــابـــنـــبـــا، فــــي أحــــــــداث عُـــرفـــت 

ــاع إلـــى  ــطـ ــقـ ــة وعـــــــودة الـ ــركـ  الـــشـ
ّ

حـــــل
تحت  السابقة،  الحكوميّة  المؤسسة 
أعــضــاء  ــم  ــديـــد، ضـ إدارة مــجــلــس جـ
عــلــن 

ُ
وأ نفسها،  التنسيق  لجنة  مــن 

 »المياه ثروة للمجتمع لا تخضع 
ّ
أن

لقوانين السوق«.

الطريق إلى الجحيم

الــدول  أيضاً، كانت من بين  البرازيل 
ــتـــي اقـــتـــرضـــت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات  الـ
مـــــــن صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي، 
ــــذت الــــشــــروط المــطــلــوبــة منها 

ّ
ونــــف

ــادت  ــ ــل هـــــــذه الـــــــقـــــــروض. ســ ــابــ ــقــ مــ
ســـيـــاســـات الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي 
الــتــجــارة،  وتــحــريــر  والخصخصة 
أفــاقــت بعدها على تبعات  إلــى أن 
ــيّـــة نــتــيــجــة هــذه  اجــتــمــاعــيّــة كـــارثـ
ح مــايــن  ــرِّ ــ الــســيــاســات. فــقــد سُـ
ــــت أجـــــور  ـ

َ
ــــض ــفـ ــ ـ

ُ
ــال، وخ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

مـــن بــقــي فـــي ســـوق الــعــمــل، 
وهبطت نسبة كبيرة من 
الــبــرازيــلــيــن تــحــت خط 
فقر. تفاقمت التفاوتات 
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيّـــــــــــة، 
فـــقـــط   %1 وأصـــــــبـــــــح 
ــــن  ــيــ ــ ــلــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــــــن ال
يـــــــحـــــــصـــــــلـــــــون عــــلــــى 
نصف الدخل القومي، 
منهم   %20 ويستحوذ 
مـــن الأصــــول  عــلــى %80 
ــلــــكــــات فـــــي الــــبــــاد.  والمــــمــــتــ

فــي غــانــا، ارتــبــطــت شــــروط صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي »الإصــاحــيّــة« بإلغاء 
ــيّــــة عــــلــــى الـــســـلـــع  الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــ
الـــغـــذائـــيّـــة الـــتـــي تــســتــوردهــا الـــبـــاد، 
ــواق  ــ ــ وكــــانــــت الــنــتــيــجــة إغــــــــراق الأسـ
ــتـــوردة. ســبّــب  المــحــلــيّــة بــالــســلــع المـــسـ
ــاط  ــر كـــارثـــة اجــتــمــاعــيّــة فـــي أوسـ الأمــ
الـــفـــاحـــن، الــــذيــــن وجـــــــدوا أنــفــســهــم 
ينافسون منتجات أوروبيّة بأسعار 
زهـــيـــدة مــقــابــل مــنــتــجــاتــهــم. عــلــمــا أن 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة نــفــســهــا رفــضــت 
الاستجابة لكل الضغوط من أجل أن 
الزراعيّة  منتجاتها  عــن  الــدعــم  ترفع 
ر إلى الدول الأخرى، منها  صدَّ

ُ
التي ت

غانا المنكوبة.
ــت الأزمــــة نفسها في 

ّ
فــي زامــبــيــا، حــل

بــتــنــفــيــذ  بـــــــدأت  ــا  ــنـــدمـ عـ  ،2002 ــام  ــ عــ
شـــروط الــصــنــدوق بـــإزالـــة الــتــعــرفــات 
الجمركيّة عن الملابس المستوردة، ما 
في  المحليين  المنتجين  إفـــاس  ســبّــب 
ــذا الــقــطــاع. ومـــن أصـــل 140 شركة  هـ
ملابس محليّة، بقيت 8 شركات فقط. 
فــنــمــوذج الـــســـوق الـــحـــرّة لـــم يسعف 
هؤلاء المنتجين، الذين لم يتمكّنوا من 
المنافسة في السوق الأجنبيّة بسبب 
تفرضها  الــتــي  الجمركيّة  الــتــعــرفــات 
الدول الغربيّة على منتجاتهم، بينما 
المحليّة  الــســوق  فــي  أنفسهم  وجـــدوا 
إزالة  المنافسة بعد  غير قادرين على 
الــجــمــركــيّــة عــن المنتجات  الــتــعــرفــات 

المستوردة.

تجارب العالم مع شروط الدائنين: أزمات وكوارث وانتفاضات

موقف الحكومة 

الفرنسية في باريس 4 يثير 

الريبة، ففي الوقت الذي 

تتراجع فيه عن إبرام 

المزيد من عقود الشراكة 

بين القطاعين العام 

والخاص عندها، بسبب 

كلفتها الباهظة وعيوبها 

الكثيرة، تندفع في دعم 

توجهات الحكومة اللبنانية 

وتشجيعها على الذهاب 

في هذا الاتجاه لتنفيذ 

البرنامج الاستثماري في 

البنية التحتية. في ما يأتي 

 LE تحقيق نشرته صحيفة

MONDE الفرنسية، في 

2018/3/12، أي عشية 

انعقاد باريس 4، يكشف 

نيت بها تجربة 
ُ

الخيبات التي م

الشراكة هناك

 تتجه الحكومة اللبنانية

 نحو توسيع الشراكات

 مع القطاع الخاص

 في قطاعات الكهرباء

 والمياه والنقل، وتخطط

 لتحرير قطاع الاتصالات،

ف في النفقات.
ّ

 والتقش

 لا شك في أن هذه

 التوجهات تتيح فرصاً

 مربحة أمام الشركات

ة. ولكن بأي كلفة
ّ

 الخاص

 اقتصادية واجتماعية؟

 في ما يأتي تذكير بنتائج

 بعض التجارب في العالم،

 الشبيهة بالحالة اللبنانية

اليوم

فيفيان عقيقي

ــــن المــــــرحــــــلــــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن »بـــــرنـــــامـــــج  ــمّـ ــ ــــضـ ــتـ ــ تـ
الحكومة  الـــذي عرضته  الــعــامــة«،  الاســتــثــمــارات 
اللبنانية أمام الدائنين والمستثمرين في مؤتمر 
4(، نحو 114 مشروعاً بقيمة  )بــاريــس  »ســيــدر« 
 280 أصــــل  مـــن  ــيـــركـــي،  أمـ دولار  ــيـــارات  ــلـ مـ  10.8
مــشــروعــا يــتــضــمّــنــهــا الــبــرنــامــج مــقــسّــمــة عــلــى 3 
مـــراحـــل، بــمــعــدّل 4 ســـنـــوات لــكــل مــرحــلــة، بقيمة 
إجمالية مقدرة بنحو 22.9 ملياراً. فما أكبر هذه 

المشاريع؟ 
1- يــحــتــل مـــشـــروعـــا »مــحــطــتــي تــولــيــد الــطــاقــة« 
ــكـــومـــة تــشــيــيــد  ــنــــوي الـــحـ المـــرتـــبـــة الأولـــــــــى، إذ تــ
بقوة  وسلعاتا،  الزهراني  في  المشروعين  هذين 
 

ّ
لكل دولار  مليون   600 وبقيمة  مــيــغــاواط،   1000

المــشــروع نسبة 21.5% من  مــعــمــل. ويــشــكــل هـــذا 
مجمل قيمة مشاريع قطاع الكهرباء، عددها 23 

مشروعاً بقيمة 5.6 مليارات دولار. 
ستعمل المحطتان على الغاز الطبيعي، وهو ما 
يفترض بالتالي إطلاق مشاريع إنشاء محطات 
بالشراكة  فسيكون  التنفيذ  ــا  أمّـ الــغــاز.  تسييل 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص. وبــحــســب المــجــلــس الأعــلــى 
الدولة بتوفير  أن تقوم  للخصخصة، يستوجب 
الأرض وتوريد الوقود ومنح الرخص للمستثمر 
التمويل  بتوفير  الأخــيــر  ل 

ّ
يتكف فيما  الــخــاص، 

عن   
ً
فــضــا وبنائهما،  المعملين  وهــنــدســة  الـــازم 

تشغيلهما وصيانتهما. 
يواجه معمل سلعاتا مشكلة، بحسب تقييم البنك 

الدولي، نظراً لكون »المنطقة حسّاسة بيئياً«، ما 
الضرر،  لتخفيف  التكاليف  »زيــادة  إلى  سيؤدّي 
المـــشـــروع«. وفــيــمــا يــقــتــرح البنك  وتــأخــيــر تنفيذ 
ــشـــروع إلــــى المــرحــلــة  ــدولـــي نــقــل تــنــفــيــذ هــــذا المـ الـ
ــة لتخفيف الــضــرر«، 

ّ
الــثــانــيــة لــحــن »وضـــع خــط

أدرجته الحكومة ضمن مشاريع المرحلة الأولى. 
يوجد  لا  الــدولــي،  البنك  تقييم  وبحسب  أيــضــا، 
المـــشـــروع في  تــقــديــر محتمل لمــســاهــمــة هـــذا  »أي 
زيادة النمو بسبب عدم حصوله على المعلومات 
ــــن الــــشــــروط  ــــل يـــضـــع مـــجـــمـــوعـــة مـ ــة«، بـ ــيــ ــافــ ــكــ الــ
بوصفها »إصـــاحـــات لــضــمــان نــجــاح المــشــروع، 
هــــي: تــقــديــم ضـــمـــانـــات مــالــيــة لـــســـدّ المــطــلــوبــات 
الــــطــــارئــــة، تـــفـــعـــيـــل الــــــعــــــدادات الــــذكــــيــــة لــخــفــض 
 عن 

ً
الخسائر التجارية، تصحيح التعرفة، فضلا

خصخصة مؤسسة كهرباء لبنان«.
»الباصات  مشروعا  الثانية  المرتبة  فــي  جــاء   -2
بيروت  فــي  المشترك  للنقل  المخصصة  السريعة 
الكبرى«، و»توسيع مطار رفيق الحريري الدولي 
وإعـــــادة تــأهــيــلــه«. تــبــلــغ قــيــمــة كـــل مـــشـــروع 500 
مجمل  مــن   %13.5 معاً  ويشكلان  دولار،  مليون 
مشاريع قطاع النقل، وعددها 24 مشروعاً بقيمة 

7.381 مليارات دولار.
يــتــضــمّــن مـــشـــروع الـــبـــاصـــات الــســريــعــة تصميم 
ــراء 120 حــافــلــة لخدمة  ــ مــحــطــات وبـــنـــاءهـــا، وشـ
للنقل من  المخصصة  المــســارات  كيلومتراً من   40
 عن 

ً
إلى قلب بيروت، فضلا الشمالية  الضواحي 

عمل 250 حافلة على الطرق الفرعية بين المحطات 
ــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة. عــلــى أن يــتــولــى  الــرئــيــســيــة والمـ
 عمليات شـــراء هــذه 

ّ
الــقــطــاع الــخــاص تــمــويــل كـــل

 عن تشغيلها وصيانتها. 
ً
الشبكة وبنائها، فضلا

وبــحــســب الــبــنــك الــدولــي »مـــن المــتــوقــع أن يجذب 
ر 

ّ
المــشــروع نحو 300 ألــف راكـــب يــومــيــا، وأن يوف

فرص عمل في وظائف البناء لمحدودي الدخل من 
أقل  بعدد  لكن  السوريين،  واللاجئين  اللبنانيين 
الحكومي«.  الاستثماري  البرنامج  عه 

ّ
يتوق مما 

بــالــنــســبــة إلــــى الــبــنــك الـــدولـــي أيـــضـــا، »لا يــوجــد 
هناك ما يدعو لتمويل المشروع كلياً عبر القطاع 

الخاص، إذ يمكن تمويله عبر قروض ميسرة«. 
أما مشروع توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، 
فيتضمّن إنشاء محطة طيران جديدة لاستيعاب 
التحتية  البنية  تأهيل  وإعــــادة  راكـــب،  مــايــن   6

القائمة، وتحسين طريق الوصول. 
ــك، تــفــرض الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص  إلـــى ذلــ
كافية  جــويــة  غير  أنشطة  »تضمين  الــدولــة  على 
ــرم المــــطــــار، بـــمـــا يــجــعــل المــــشــــروع مــربــحــا  ــ فــــي حـ
 عــن جـــذب الــتــمــويــل من 

ً
للقطاع الــخــاص، فــضــا

المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في مقابل أن 
يقوم المستثمر الخاص بتمويل المحطة الجديدة 

وبــنــائــهــا وتــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا، مـــع إمــكــانــيــة 
توسيع عمله ليشتمل على إدارة المطار بكامله«. 
المــشــروع  يُـــعَـــدّ  الـــدولـــي »لا  الــبــنــك  بحسب تقييم 
النقل، ولكن من  ذات أولوية استراتيجية لقطاع 
الجيد تنفيذه«، ويضع شرطاً للمشروع لضمان 
ــام شــركــات  ــ »فـــتـــح الـــســـوق أمـ الــتــنــافــســيــة عــبــر بــــ

خطوط الطيران«. 
 في المرتبة الثالثة من حيث الكلفة مشروع 

ّ
3- حل

ــراد الــــدائــــري  ــ ــتــ ــ ــــوســ المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن »الأوتــ
لبيروت«، الذي تبلغ قيمته 486 مليون دولار )من 
ضمنها 254 مليوناً للاستملاكات(. تشكل قيمة 

المشروع 6.6% من مجمل مشاريع قطاع النقل.
يُلزم  مــا  يــوجــد  الــدولــي »لا  البنك  تقييم  بحسب 
بالكامل عبر  المــشــروع  هــذا  بتمويل  )الــحــكــومــة( 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، ولأي ســـبـــب كــــــان، بــــل يــمــكــن  الـ
تــمــويــلــه عــبــر الـــقـــروض المـــيـــســـرة«، ويــجــد أن من 
الأفــضــل »إدراجــــه ضمن حــزمــة مــشــاريــع المرحلة 
ــرار  الــثــانــيــة«، فيما يــضــع ثــاثــة شــــروط، هــي »إقـ
آليات  تغيير  السريعة،  للطرق  ورســـوم  تعرفات 
تمويل استملاك الأراضي، وإقرار آليات مستدامة 

لتنمية الطرق السريعة وصيانتها وتمويلها«. 
4- تـــأتـــي مـــشـــاريـــع إنـــشـــاء 3 »مـــعـــامـــل لــتــحــويــل 
النفايات إلى طاقة« في المرتبة الرابعة، بقيمة 375 
ع هذه المحارق 

ّ
مليون دولار لكل محرقة. ستتوز

بين بيروت والشمال والجنوب، بطاقة 1200 طن 
يومياً لكل منها، وعلى مــدّة استثمار تصل إلى 
المــشــاريــع 80.4% من  25 عــامــا. تشكّل قيمة هــذه 
البالغ  الصلبة،  النفايات  قطاع  مشاريع  مجمل 

عددها 6 بقيمة 1.4 مليار دولار.
ــي تـــتـــطـــلـــب هـــذه  ــ ــدولــ ــ بـــحـــســـب تـــقـــيـــيـــم الـــبـــنـــك الــ
المشاريع »ضمانات من الدولة لجذب المستثمرين 
الــخــاصــن، بــمــا فــيــهــا ضــمــان تــأمــن المــطــلــوبــات 
يطاول  للنفايات  تعرفة  نظام  تطوير  المحتملة، 

الأسر«.
 فــي المــرتــبــة الــخــامــســة، مــشــروع المرحلة 

ّ
5- يــحــل

الأولــى من أوتــوســتــراد »ضبيه – نهر إبراهيم«، 
وتبلغ قيمته 372 مليون دولار )من ضمنها 125 
المــشــروع 5% من  لــاســتــمــاكــات(. يشكل  مليوناً 

مجمل مشاريع قطاع النقل. 
تشترط الشراكة مع القطاع الخاص على الدولة 
ر جــزءاً من أمــوال الاستملاكات، أو كلها 

ّ
أن »توف

لــزم الأمـــر، وجــذب التمويلات مــن المؤسسات  إذا 
ل 

ّ
المــالــيــة المــتــعــددة الأطـــــراف، فــي مــقــابــل أن يتكف

المستثمر الخاص تمويل وبناء قسم أو أكثر من 
ومن  وصيانتها«.  وتشغيلها  السريعة،  الطريق 
ع أن يتضمّن الأوتوستراد نفقاً من ضبيه 

ّ
المتوق

 عــن 6 مـــحـــولات، وهــو 
ً
إلـــى نــهــر إبــراهــيــم، فــضــا

بطول 18 كيلومتراً.

9 مشاريع تحتل المراتب 

الخمس الكبرى لجهة الكلفة 

في المرحلة الأولى من 

»برنامج الاستثمارات العامة« 

للحكومة اللبنانية. تبلغ قيمة 

هذه المشاريع نحو 4.2 مليارات 

ل 39% من قيمة 
ّ

دولار، وتشك

مشاريع هذه المرحلة، و%18 

من قيمة مجمل مشاريع 

البرنامج الاستثماري في مراحله 

الثلاث

المشاريع الكبرى في قبضة القطاع الخاص

آريس ــ كوبا

زادت أسعار المياه 

ل 
ّ

في بوليفيا بمعد

300% بعد تسليم إدارة 

القطاع لشركة خاصة

٦٠٠ مليون دولار

لكل محطة

١

محطة

الزهراني
محطة

سلعاتا

٣٧٥ مليون

دولار لكل محرقة 

٤

الجنوبطرابلسبيروت

٤٨٦ مليون

دولار 

٣

أوتوستراد

بيروت

الدائري

٥٠٠ مليون

دولار لكل مشروع 

٢

الباصات

السريعة

توسيع 

مطار 

بيروت

٣٧٢ مليون

دولار 

٥

أوتوستراد

ضبيه – نهر

إبراهيم

محارق للنفايات
توليد الطاقة

٤٫٢ مليارات

دولار

قيمة المشاريع التسعة الكبرى تشكل

نحو ٣٩٪ من مجمل مشاريع المرحلة الأولى

من برنامج الإستثمارات العامة

ان(
ّ

المصدر: برنامج الإستثمارات العامة - رئاسة مجلس الوزراء اللبناني )تصميم رامي علي
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من الهيمنة إلى الشمولية الطائفية: من السيئ إلى الأسوأ

 أمة بدون إقامة دولة... ليس لديها 
ّ
»إن أي

تاريخ- مثل الأمم التي وجدت قبل قيام الدول، 

ومثل تلك التي لا تزال تعيش في حالة من 

التوحش«

ج. ف. هيغل

هــنــاك ظـــواهـــر عــــدّة فـــي الاقــتــصــاد 
والمجتمع اللبنانيين تبيّ مدى عمق 
الأزمة الاقتصادية السياسية لنظام 
الطائف. بعض تجليات هذه الأزمة لديها خاصية 
خاصة جداً بهذا النظام، حيث أمور عادية مثل 
ــراج« يتحول إلــى مأساة،  »مــرســوم حــراس الأحـ
ومرسوم »تثبيت موظفي الدفاع المدني« يتحول 
إلــى مهزلة... أو مثل وجــود هــذا الكمّ الهائل من 
المياومين في القطاع العام في مقابل نقص حاد 
في ملاكات وظائف الدولة، وغيرها من المفارقات 
التي لا نجدها في الــدول العصرية، التي نشأت 
غالبيتها بعيد الحرب العالمية الثانية. وبعض هذه 
التجليات لديها أيضاً ارتباط وثيق بالتفاعل بين 
الـــ %1  السياسي وسيطرة طبقة  الطائف  نظام 
على الاقتصاد اللبناني، ومنها تحوّل الاقتصاد 
الإنتاجية  متدني  مالي   - اقتصاد خدماتي  إلــى 
 )deindustrialization( التصنيع  انحسار  بعد 
مع ارتفاع في ظاهرة العمل غير النظامي وهجرة 
 إلى 

ً
العمال والشباب وارتفاع الدين العام، وصولا

بلد أصــبــح على  فــي  الكهربائي،  الــتــيــار  انــقــطــاع 
الــدول المرتفعة الدخل، بينما  عتبة دخــول نــادي 
تذهب كل فترة وأخرى حكوماته المتعاقبة منذ 
1992، مثلها مثل حكومات الدول الفقيرة، لطلب 
الغنية  الــدول  والقروض من  والهبات  المساعدات 
الــدولــيــة، كــمــا حـــدث في  والنفطية والمــؤســســات 

باريس 2 و3 وروما والآن في »باريس 4«.
لــديــه أكــاف  الــنــظــام الطائفي  مــا لا شــك فيه أن 
ــاول تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي  ــ ــد حـ اقـــتـــصـــاديـــة، وقــ
الرفاه  »تعزيز  عنوان  تحت  عام 2016  الصادر 
المــشــتــرك« أن يــســتــعــرض بــعــض هـــذه الأكـــاف 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة المــرتــبــطــة بــالــنــزاعــات 
قال  الــذي  الطائفية،  الحوكمة  وبنظام  الإقليمية 
 القطاع 

ّ
عنه التقرير إنه يعيق الإصلاحات ويشل

ــــؤدي إلـــى اســتــثــمــارات أقـــل فـــي البنية  الـــعـــام ويـ
هل  نــســأل:  تجعلنا  الــشــواهــد  هــذه  إن  التحتية. 
أم  أفضل  نظام  إلــى  الأهلية  الحرب  بعد  انتقلنا 
ذلــك وطبيعة  العلاقة بين  اقتصادياً؟ ومــا  أســوأ 
الطائف.  اتفاق  التي تغيرت بعد  الطائفي  النظام 
ــار ســـأطـــرح بــعــض الــظــواهــر الــتــي  ــ فـــي هـــذا الإطـ
اســتــشــرت مــنــذ 25 عــامــا، والــتــي يمكن رفعها 
نظام  اقتصاد  مات 

ّ
مسل تكون  أن  إلــى مستوى 

الطائف.

* المسلمة الأولى

الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي كـــان أفــضــل قــبــل الــطــائــف. 
فعلى الرغم من سيطرة الطغمة المالية، كما كان 
يُسمى الراسمال المالي آنذاك، إلا أنه على الأقل لم 
الثروات  ومراكمة  لتكنيز  كــأداة  الدولة  يستعمل 
ــة الــطــائــف من  كــمــا فــعــل هـــذا الــرأســمــال فــي دولـ
سندات  حاملي  وتركز  العامة  الاستدانة  خــال 
ــاء.  ــريـ الـــديـــن الــحــكــومــيــة فـــي يـــد المـــصـــارف والأثـ
فمن خلال هذا التراكم في النظام الجديد تحول 
 إلى طغمة مالية! في الوقت 

ً
الرأسمال المالي فعلا

نفسه تراجعت حصة الأجور من الناتج المحلي 
من 50% في السبعينيات من القرن الماضي إلى 
الوسطى  الطبقات  إن  أي  الـ 28% حالياً،  حوالى 
والعاملة كانت اليوم ستكون حصتها من الناتج 
أكثر بـ 10 مليارات دولار سنوياً لو لم يتدهور 
الحرب وفي ما بعد عام 1992.  وضعها خلال 
كما أن الصناعة والتصدير تراجعا في اقتصاد 
أوصلت  مستدامة  انحسار  عملية  فــي  الطائف 
لبنان اليوم إلى هذا الاقتصاد الريعي الخدماتي 

لـــدى الــشــعــب هــويــة وطنية  لــم يــكــن  لا تعمل إذا 
مــشــتــركــة«. وكــمــؤشــر عــلــى هـــذا الأمـــر الــتــراجــع 
الترابط  ذات  التحتية  البنية  فــي  الاستثمار  فــي 
الوطني،  المــســتــوى  على  تمتد  الــتــي  أي  المــكــانــي، 
واستبدالها  السريعة،  والطرقات  الكهرباء  مثل 
بالمشاريع والبنى التي ليست بحاجة إلى »ترابط 
المحلية  الطرقات  وتعبيد  المــدارس  مثل  مكاني«، 

وجدران الدعم وتفريع المؤسسات الحكومية.

* المسلمة الثالثة

إن انــحــســار التصنيع فــي لــبــنــان كــانــت لــه آثــار 
ســيــاســيــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة. وهـــنـــا أريـــــد، لأهــمــيــة 
تــحــلــيــلــه فـــي الـــســـيـــاق الــلــبــنــانــي، أن أســتــشــهــد 
 بمقالة الاقتصادي في جامعة هارفارد، 

ً
مطوّلا

المــؤشــرات على هذا  المتدني الإنــتــاجــيــة. وكــأحــد 
التراجع الكبير، التغير في العقلية لدى الأكثرية، 
وحتى لدى الشباب، باتجاه تبني الريعية كنهج 
تفكير وعمل. فاليوم من المستحيل قيام جمعية 
كجمعية الصواريخ اللبنانية التي تمكنت في عام 
1963 من إطلاق صاروخ أرز-4 وصل إلى علو 
مكان  كــل  فــي  تسيطر  فــالــيــوم  كيلومتراً.   140
عقلية الريادة غير المنتجة والمسيطر عليها من 
الرأسمال المالي، ولا مكان لهذه الأحلام الكبرى 
للاقتصاد  المركنتيلية  الــرتــابــة  تــخــرق  قــد  الــتــي 

اللبناني.

* المسلمة الثانية

نظام الطائف لا يمكن أن يُنتج »شهابية جديدة«. 
إن اتـــفـــاق الـــطـــائـــف نــقــل الـــنـــظـــام الــطــائــفــي من 
إلى  ذلــك  إلــى نظام شمولي. وأدى  الهيمنة  نظام 
أمــريــن أســاســيــن. الأول، انــتــهــاء الــدولــة وفــقــدان 
ــــى هــيــكــل عــظــمــي مــلــيء  فــعــالــيــتــهــا وتــحــوّلــهــا إل
المستحيل،  من  وأصبح  والمياومين  بالمتعاقدين 
الوظائف  أقل  المذهبية على  في ظل المحاصصة 
الشهابية،  الفترة  استعادة  تتم  أن  والتفاصيل، 
وأدخلت  الكبرى  المؤسسات  أقامت  الدولة  حيث 
جــســمــا كــبــيــراً مـــن المــوظــفــن الــعــمــومــيــن الــذيــن 
 مــــن ألـــويـــة 

ً
ــدلا ــ ــــعــــام بــ ــواء الـــصـــالـــح ال ــ ــ يــحــمــلــون ل

فقدان  هو  الثاني،  والمذهبية.  الذاتية  مصالحهم 
الــوطــنــيــة. فلقد كــانــت إحـــدى »حسنات«  الــهــويــة 
ــادة الــكــمــيــة فـــي »الـــعـــدالـــة بين  ــزيــ ــ الاتـــفـــاق هـــي ال
الشعور  اللبنانيين  أفــقــدت  أنــهــا  إلا  الــطــوائــف«، 
الوطني، الذي أدى بدوره أيضاً إلى تعطيل قيام 
واتــبــاع سياسات  الــعــامــة  الــســلــع  بتقديم  الــدولــة 
إعادة التوزيع؛ فكما يقول المعلق الاقتصادي في 
شبكة بلومبرغ، نــواه سميث، فــإن »هــذه الأمــور 

دانــي رودريــك، حول التصفية المبكرة للتصنيع 
يــقــول:   .)premature deindustrialization(
انحسار  عــن  الناجمة  السياسية  الــعــواقــب  »إن 
الأولــى،  للوهلة  التصنيع قد تكون غير واضحة 
السياسية  فـــالأحـــزاب  أنــهــا كــثــيــرة الأهــمــيــة.  إلا 
للتصنيع.  نــتــاجــا جــانــبــيــا  كــانــت  الــجــمــاهــيــريــة 
م 

ّ
يُنظ عندما  جــداً  مختلفة  ستبدو  والــســيــاســة 

الطابع  فــي شكل كبير حــول  الحضري  الإنــتــاج 
غير النظامي عبر انتشار المؤسسات الصغيرة 
من  الوضع يصبح  هــذا  في  الثانوية.  والخدمات 
تحدّد  أن  النخبوية  غير  للمجموعات  الصعب 
مصالحها المشتركة، ويواجه التنظيم السياسي 
أو  الشخصية  الــهــويــات  وتهيمن  أكــبــر،  عــقــبــات 
 من التضامن الطبقي. 

ً
العرقية على السياسة بدلا

أن  النخب قوى سياسية يمكن  وبذلك لا تواجه 
ل 

ّ
م عموم الشعب. علاوة على ذلك، قد تفض

ّ
تنظ

النخب - ولديها القدرة على ذلك - اتباع سياسات 
فــرق تــســد، بــالإضــافــة إلــى اســتــخــدام الشعبوية 
الانضباط  دون  ومــن  المحسوبية...  وســيــاســات 
والــتــنــســيــق الــــذي تـــوفـــره الــتــنــظــيــمــات الــعــمــالــيــة، 
وبــن غير  النخب  بين  التسويات  احتمالات  فــإن 
النخب الضرورية، من أجل استحداث التحولات 
الديمقراطية، تصبح أقل حدوثاً. لذا، فإن عملية 
تجعل  قد  لأوانــهــا  السابقة  الصناعية  التصفية 

 وأكثر هشاشة«.
ً
الديمقراطية أقل احتمالا

هذه الهشاشة تأخذ بالفعل أبعاداً أكثر درامية في 
لبنان. فأصبح النظام يعتمد على الريع والزبائنية 
والأعمال الخيرية والمساعدات والأعاجيب والغيب. 
وهــنــا لا أريــــد أن أفـــصّـــل فـــي هـــذا المـــوضـــوع، لأن 
اليومية  في حياتهم  ذلك جليّاً  يعرفون  اللبنانيين 
الما- العلاقات  لهذه  يْ 

َ
المرهون في مستقبلهم  كما 

قبل رأسمالية. ويتبيّ لهم ذلك جليّاً في الحملات 
الانــتــخــابــيــة، فــلــم يــجــد تــيــار المستقبل شــعــاراً إلا 
لبنان مــن حرائق  الــتــي تحمي  الـــزرقـــاء«  »الــخــرزة 
المنطقة و»انهيارات العملة في المنطقة«. وانضم إليه 
ل الجزء الأكثر 

ّ
من كان من المفترض أن يكون ممث

تقدماً من الرأسماليين، رئيس جمعية الصناعيين 
بقوله: »الصناعة نبض الاقتصاد«، لذلك هي بحاجة 
إلى »خرزة زرقا«! واتخذ رئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي مؤخراً موقفاً شعبوياً في موضوع 
اقتراحاً  بتقديمه  السابقين  الــنــواب  مخصصات 
بإلغائها. وهذا أمر يشارك في إشاعة الخداع حوله 
أكثرية اللبنانيين أنفسهم الذين يعتقدون أنها من 

أكبر معضلات المالية العامة في لبنان!

* المسلمة الرابعة

نظام الطائف نظام غير مستقر. إذ إنه في أحسن 
أحـــوالـــه يُــمــكــن أن ينتج »تــرويــكــا« كــمــا حـــدث في 
تنتج  أن  يمكن  لا  »الترويكا«  ولكن  التسعينيات. 
إلا إذا كان هناك رأسمالي صافٍ واحد على الأقل 
هناك  للجانبين.  مفيدة  العلاقة  تكون  وأن  بينهم 
يتطلب  »التوافق«  هــذا  إن  إذ  حالة catch 22 هنا، 
تنتج عــن توافق  فـــأيّ تركيبة  مــزدهــراً،  اقــتــصــاداً 
ممثلي الطوائف فقط، في ظل أزمة اقتصادية، هي 

تركيبة غير مستقرّة.
 الأزمة الطويلة الأمد، كلما زادت قوة 

ّ
اليوم في ظل

كما  الــدولــة  اهــتــراء  زاد  كلما  المستقل،  الــرأســمــال 
الاقــتــصــاد، ويــتــبــنّ ذلــك جلياً فــي رفــض الهيئات 
التي يمكن أن  الاقتصادية زيــادة الضرائب عليها 
أخـــرى مستقرّة.  تركيبة  أو  »تــرويــكــا«  بــنــاء  تعيد 

وهذا يفسّر خطوة »باريس 4« اليائسة.
ــــذي يـــطـــرح نــفــســه الـــيـــوم: هـــل »الــعــدالــة  الـــســـؤال الـ
والديمقراطية  والتطور  التقدم  مــن  أهــم  الطائفية« 
الحقيقية؟ إن استمرار النظام بالهروب إلى الخارج 
هو محاولة لإعادة إحياء الماضي، الذي أوقع لبنان 
في وضع: إما يستمر وتنتهي معه إمكانية التطور 

والتقدم، وإما ينتهي هذا الماضي بانفجار عظيم.

الطبقات الوسطى والعاملة 

كانت اليوم ستكون حصتها من 

الناتج أكثر بـ 10 مليارات دولار 

سنوياً لو لم يتدهور وضعها 

خلال الحرب وبعد عام 1992

لم يجد تيار المستقبل شعاراً

إلا »الخرزة الزرقاء« لتحمي لبنان 

من حرائق المنطقة

و»انهيارات العملة«
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أكثر من 10 ملايين دولار تصــرفها الأندية مكانك راوح!

الدوري اللبناني 2017 - 2018

ور
ّ

حسين سم

عـــنـــد بـــــدء الـــتـــحـــضـــيـــرات لأي مــوســم 
الأندية  إدارات  لبنان، تبدأ  كــروي في 
الــبــحــث عــن داعــمــن لــتــأمــن مــيــزانــيّــة 
العام والحصول على تعاقدات جيّدة 
عــلــى مــســتــوى الــاعــبــن المــحــلــيــن أو 
ــانـــب بــهــدف المــنــافــســة عــلــى لقب  الأجـ
الدوري، أو بأحسن الأحوال البقاء بين 
للأندية  بالنسبة  أمّــا  الــكــبــار.  الثلاثة 
التي تملك المال فهي تبحث عن الدعم 
ــفـــوذ فــي  الـــســـيـــاســـي لـــيـــكـــون لـــديـــهـــا نـ
اللعبة الغير بعيدة أبداً عن السياسة. 
سنترك السياسة للقاء آخر ونتحدّث 

اليوم عن الأموال. 
اثــنــا عــشــر نـــاديـــا فـــي الـــدرجـــة الأولـــى 
القدم في لبنان، ولكن  كــرة  من دوري 
الـــفـــوارق المـــاديّـــة والــفــنــيّــة كــبــيــرة جــدّاً 
بــن هــذه الأنــديــة. أعــدّ نــادي الأنصار 
مشروعاً طموحاً للدوري هذا الموسم 
ووضع ميزانيّة فاقت المليون ونصف 
 من عبد 

ّ
المليون دولار، وتعاقد مع كل

الفتاح عاشور، عبدالله طالب، عباس 
ــكــــا«، خـــالـــد تــكــه جــيــه،  ــيــ عـــطـــوي »أونــ
الحارس ربيع الكاخي، عدنان حيدر، 
أمير الحصري، الحاج مالك تال، تالا 
نــــــداي، وأبـــــو بــكــر كــــامــــارا، وكــــل هــذه 

الــرغــم مــن تــعــاقــد النجمة مــع لاعبين 
مــحــلــيــن وأجــــانــــب، بــقــي كـــل الــتــركــيــز 
الرقم  الــذي شكّل  على حسن معتوق، 

الصعب في النجمة هذا الموسم.
 الــعــهــد حـــامـــل لــقــب الــبــطــولــة والــــذي 
ــدّاً آسيوياً  ــقــدّم مــســتــويــات جــيّــدة جـ يُ
هـــو أيـــضـــا فـــاقـــت مــيــزانــيّــتــه المــلــيــون 
العهد  ولــكــن  المــلــيــون دولار،  ونــصــف 
حــقــق المـــطـــلـــوب وفـــــاز بــلــقــب الـــــدوري 
بـــدون أي خــســارة، كما ضــرب موعداً 
مـــع الــنــجــمــة فـــي نــهــائــي كــــأس لــبــنــان 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. والمــخــتــلــف 
ــــــه يـــتـــعـــاطـــى مــع 

ّ
ــي نــــــادي الـــعـــهـــد أن فــ

احــتــرافــيّــة  بــعــقــود  اللبنانيين  لاعــبــيــه 
بعكس باقي الأندية التي لا تتعاطى 
مـــع جــمــيــع لاعــبــيــهــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
رواتــب  اللبنانيين  لاعــبــوه  فيتقاضى 
عالية تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار 
في الشهر، خاصة لاعبون مثل محمد 

حيدر وأحد زريق وسمير أيّاس.
تــخــتــلــف ظـــــروف الأنــــديــــة فـــي لــبــنــان، 
والأهــداف  الداعمة  الجهات  باختلاف 
مــن وراء دعـــم أنــديــة كـــرة الــقــدم، وفــي 
هذا الإطار أكّد رئيس نادي التضامن 
صــور محمد مديحلي في حديث مع 
الأخــبــار »أن ظــروف اللعبة في لبنان 
اليوم لا تشجّع على دفع أرقام عالية، 

نبيل  الــنــادي  رئيس  فت 
ّ
كل الصفقات 

بــدر مبالغ كبيرة بين شــراء ورواتــب، 
ــه لـــم يــنــجــح بــتــحــقــيــق المــطــلــوب 

ّ
ولــكــن

على مستوى الألقاب، فبقي »الزعيم« 
في المنطقة الدافئة في ترتيب البطولة 
ـــه لــم يحقق 

ّ
مــع نهاية المــوســم، كما أن

النجاح آسيويّاً. 
 قطب الكرة اللبنانيّة الآخر وهو نادي 
الــنــجــمــة، كـــان أفــضــل حـــالًا بقليل من 
الأنصار، نادي المنارة فاقت ميزانيّته 

أيـــضـــا هــــذا المـــوســـم المـــلـــيـــون ونــصــف 
التعاقد  بــعــد  خــاصّــة  دولار،  المــلــيــون 
 350( مقابل  النجم حسن معتوق  مع 
ألف دولار على موسمين(، والحارس 
ــــن الـــســـويـــد،  ــا مـ ــ ــادمـ ــ ــبــــاس حـــســـن قـ عــ
والمـــدافـــع المــصــري مــحــمــود فــتــح الــلــه، 
إضــافــة إلــى العديد مــن الأســمــاء التي 
ــفــت الـــنـــادي مــبــالــغ كــبــيــرة، وأنــهــى 

ّ
كــل

الموسم في مركز الوصيف خلف العهد 
ــــه على 

ّ
حــامــل الــلــقــب. وكــــان الــافــت أن

والأخلاقي  الاجتماعي  الواجب  ولكن 
يدفعنا  مدينة صــور  على  وحــرصــنــا 
ــور«. قـــال  ــ ــ ــادي الـــتـــضـــامـــن صـ ــ لـــدعـــم نــ
»مـــيـــزانـــيـــة  إن  لــــأخــــبــــار  مـــديـــحـــلـــي 
ألـــف  و550   500 بــــن  هــــي  الـــتـــضـــامـــن 
رئــيــس  دفـــعـــهـــا  فــــي  يـــشـــتـــرك  دولار«، 
الــنــادي ومجموعة من رجــال الأعمال 
ومــحــبــن كــثــر لـــنـــادي الــتــضــامــن في 
منطقة صـــور ومـــن خــارجــهــا، و«لــكــي 
يـــبـــقـــى اســـــم صـــــور حــــاضــــراً فــــي كـــرة 
ه 

ّ
أن يعتبر مديحلي  اللبنانية«.  القدم 

يجب على رجال الأعمال والفعاليّات 
دعــم كــرة القدم وتأمين ظــروف أفضل 
لــلــعــبــة خـــاصّـــة وأن »عـــــدداً كــبــيــراً من 
ــاب يـــقـــضـــي مـــعـــظـــم وقــــتــــه فــي  ــبــ ــشــ الــ
المقاهي، ومعالجة هذه الظاهرة تكون 
بشكل أســاســي عــبــر دعـــم الــريــاضــة«. 
ــو أراد  ــه »لــ ــ ـ

ّ
يــعــبــر الــرئــيــس الـــشـــاب أن

نادي التضامن المنافسة بشكل جدّي 
رفع  عليه  البطولة سيكون  لقب  على 
ــيّـــة مـــن 500 إلــــى مـــا بـــن 700  المـــيـــزانـ
و800 ألــف دولار في الموسم، من أجل 
لبنانيين جيّدين،  التعاقد مع لاعبين 
ــانـــب عــلــى مــســتــوى عـــــال«. يــقــول  وأجـ
اليوم  التضامن  ميزانيّة   

ّ
أن مديحلي 

النجمة ومع  نــادي  ثلث ميزانيّة  هــي 
ــق الـــجـــنـــوبـــي فــي  ــريــ ــفــ ذلــــــك يـــبـــقـــى الــ

المنطقة الدافئة وليس بعيداً عن فرق 
الــرئــيــس متحمّساً  يــبــدو  لا  المــقــدمــة. 
لدفع المزيد من الأموال والدخول بقوّة 
لــلــصــراع عــلــى الــلــقــب، خــاصّــة فــي ظل 
اليوم،  القدم  الــذي تعيشه كــرة  الواقع 
الموسم  ترافق  التي  الكبيرة  والمشاكل 

في كل عام.
أبـــعـــد مــــن ذلـــــك يـــذهـــب رئـــيـــس نــــادي 
الـــــنـــــبـــــي شـــــيـــــت الـــــــريـــــــاضـــــــي أحــــمــــد 
المــــوســــوي، فــهــو يــبــدو أكــثــر تــشــاؤمــا 

وأكــثــر حزناً على واقــع كــرة الــقــدم في 
لــبــنــان الــيــوم، والــريــاضــة بشكل عــام. 
الموسوي  عبّر  الأخبار  مع  في حديث 
عن انزعاجه وحزنه في آن على واقع 
كرة القدم، وكيفية إدارة أمور اللعبة. 
الرجل ما يشجّع على صرف  لا يجد 
الأمــوال والاستثمار بشكل  المزيد من 
»فالتعاطي  خــاصــة،  اللعبة  فــي  كبير 
مـــن قِـــبـــل الــقــيّــمــن عــلــى الــلــعــبــة ليس 
د 

َ
سَن إلى  بالجيّد، وكل فريق بحاجة 

ــغـــن أو لـــكـــي يــحــصــل عــلــى  لـــكـــي لا يُـ
حــقــوقــه«. أحــمــد المـــوســـوي هـــو أيــضــا 
رئيس شاب جاء إلى اللعبة بمشروع 
ــوات وقــــــام بــإنــشــاء  ــنــ طـــمـــوح قـــبـــل ســ
مــلــعــب بـــمـــواصـــفـــات جـــيّـــدة فـــي بــلــدة 
البقاعيّة، ولكنه اصطدم  النبي شيت 
د في اللعبة، 

َ
بالواقع المبني على السَن

وقال للأخبار: »كانت ميزانيّة النادي 
قبل ثلاث سنوات بين 700 و800 ألف 
دولار في الموسم، وقمنا بتخفيضها 
المــوســم المــاضــي إلـــى 500 ألـــف دولار، 
ألــــف دولار«.  المـــوســـم 300  هــــذا  وهــــي 
يعتبر أن النادي الــذي يريد المنافسة 
في  يــدفــع  أن  عليه  البطولة  لقب  على 
العام أكثر من مليون ونصف المليون 
أجــانــب  ــع لاعـــبـــن  مـ لــيــتــعــاقــد  دولار، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــالٍ ويــــؤمــــن رواتـــــب 
قــادريــن على  جــيّــدة للاعبين محليين 
إحــــراز لــقــب الــبــطــولــة. لا يخفي نــادي 
الــنــبــي شــيــت اســـتـــعـــداده لـــدفـــع أكــثــر 
مــن مــلــيــون دولار فــي المــوســم، ولكنه 
ــــر على  لا يــجــد المـــبـــرر لــفــعــل هــــذا الأمـ
يــشــجّــع، لأن كل  أن »لا شــــيء  قـــاعـــدة 
للسب  لبنان يتعرض  في  نــاد  رئيس 
والـــشـــتـــم مـــن قــبــل الــجــمــهــور وبــعــض 
الأشــخــاص المــرتــبــطــن بــأنــديــة، وهــذا 
ما حصل مع كل رئيس نادي يحصل 
الموسوي  البطولة«. ويؤكد  لقب  على 
أنه »في كل موسم تقريباً تذهب أموال 
رسمي  كدعم  تأتي  التي  النبي شيت 
على شكل غرامات، وهي تتراوح بين 
الموسم  مــن  لنا  لــيــرة.  مليون  و30   20
الماضي حوالى 20 الف دولار ولكننا 
لم نحصل على شيء بحجة أن القناة 
الناقلة لم تدفع الأموال بعد، وهذا ما 

يتكرر باستمرار«.
 وبـــخـــاف الــنــبــي شــيــت الـــــذي يــقــوم 
ــــد، يــتــلــقــى نـــاديـــا  ــــواحـ عـــلـــى الــــرجــــل الـ
ــاء الأهــلــي عاليه والــصــفــاء دعماً  الأخـ
ــيّــــات جــبــل  مــــن رجـــــــال أعــــمــــال وفــــعــــالــ
لــبــنــان مـــن رجـــــال ســيــاســة وغــيــرهــم، 

بشكل يؤمن لهم الاستمرار بميزانية 
مقبولة في كل موسم تتراوح بين 700 
و800 ألـــف دولار وتــزيــد عــن ذلـــك في 
بعض المواسم. أمّا السلام زغرتا الذي 
يـــرأســـه الأب اصــطــفــان فــرنــجــيــة فهو 
بــــدوره يتلقى دعــمــا مــالــيــا مــن رجــال 
الأعمال في منطقة زغرتا، ومغتربين 
مـــن المــنــطــقــة وتــبــقــى مــيــزانــيّــتــه أيــضــا 
بــحــدود مــعــقــولــة تــصــل إلـــى أكــثــر من 
700 الف دولار. ويدعم الرئيس نجيب 
ــادي طـــرابـــلـــس الـــريـــاضـــي،  ــ مــيــقــاتــي نـ
بينما يتلقى نادي الراسينغ دعماً من 
النائب ميشال فرعون، ورجال أعمال 

مغتربين.
ــــى المـــيـــزانـــيّـــات هــــذا المــوســم   ومــــن أدنـ
كــانــت مــيــزانــيّــة نــــادي الإصـــــاح بــرج 
الـــ300  ميزانيّته  ق 

ُ
تف لم  إذ  الشمالي، 

ألف دولار وهو الأمر الذي لم يساعده 
البقاء في دوري الدرجة الأولــى.  على 
ــة« ربــمــا  ــيـ ــاسـ ــقـ وكــــانــــت المـــشـــاركـــة »الـ
لــنــادي الــشــبــاب الــعــربــي الـــذي صــرف 
المــلــيــون دولار ولكنه  فــاقــت  مــيــزانــيّــة 
لم يستطع الخروج من دائرة الخطر، 
إلى  الهبوط  عــدم  على  منافساً  وبقي 

الدرجة الثانية.
ــصــرف 

ُ
ت مـــايـــن دولار   10 مـــن  أكـــثـــر 

فــــي المــــوســــم الــــواحــــد مــــن قـــبـــل أنـــديـــة 
الـــدرجـــة الأولــــى لــكــرة الـــقـــدم، وجميع 
ــال  ــدفــــع مــــن قِـــبـــل رجــ ــ

ُ
ــذه الأمــــــــوال ت ــ هـ

أعـــمـــال وســـيـــاســـيـــن، ولـــكـــن بــالمــقــابــل 
يبقى المستوى ذاتــه منذ ســنــوات، بل 
ــه في  ــ

ّ
يــعــتــبــر الــكــثــيــر مـــن المــتــابــعــن أن

تــســعــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي وبـــدايـــة 
الألــفــيــة الــجــديــدة كــان المــســتــوى أعلى 
ــيـــوم. ظـــروف  بــكــثــيــر مــمــا هـــو عــلــيــه الـ
دي كـــل عـــام إلـــى رحــيــل أشــخــاص 

ّ
تـــــؤ

 دعمهم 
ّ
أن يــجــدوا  أن  اللعبة بعد  عــن 

لا يــكــون كــمــا يــتــمــنــون ولا يــصــب في 
المكان الصحيح، فتستمر المراوحة في 

ذات المكان، واللعبة لا تتقدّم.

يتقاضى لاعبو العهد والنجمة والأنصار الرواتب الأعلى في لبنان، 
ع النجم حسن معتوق مع النجمة 

ّ
ويأتي بعدهم نادي الصفاء. وق

مقابل »350 ألف دولار على موسمين«، فيما يتقاضى لاعبو العهد 
رواتب عالية تصل إلى أكثر من »5000 دولار« إذ انتقل الحارس 
مهدي خليل من الصفاء إلى العهد وكان يتقاضى في الأوّل »4000 
دولار«، ولاعبون مثل أحمد زريق ومحمد حيدر وحسن شعيتو 
»موني« وغيرهم يتمّ التعامل معهم في العهد كلاعبين محترفين. 
وفي الصفاء كان محمد زين طحّان يتقاضى في الموسم الماضي 
»4000 دولار«، وهو في هذا الموسم القائد الوحيد. وفي الأنصار 
لاعبون مثل خالد تكه جيه وعباس عطوي »أونيكا« وعدنان حيدر 
رواتــب  يتقاضون  هم 

ّ
فإن ويكس  ثيو  والأجنبي  النروج  من  القادم 

عالية مقارنة بلاعبين آخرين.

رواتب اللاعبين

أين مشاريعكم؟
علي زين الدين

بقيادة  اللبنانية  القدم  كرة  ستعيشها  جديدة  سنواتٍ  أربع 
التنفيذية  اللجنة  في  أعضاء  ثمانية  الحالي.  اللعبة  اتحاد 
للاتحاد بقوا في مناصبهم، وانضم إليهم عضوان جديدان. 
في  السبب  هما  الصورة  من  خرجا  اللذين  العضوين  كأن 
إخفاقات الاتحاد السابقة، وحلول مشاكل الملاعب والحكام 
العالقة  الأمور  من  وغيرها  المالي  والشح  اللاعبين  وعقود 

ستأتي بعد هذا التغيير »الجذري«.
خمسة  من  عمل  جدول  الاتحاد  وضع  الثقة،  تجديد  عقب 
على  بحزم  الأنظمة  تطبيق  أولها  المقبلة،  للمرحلة  عناوين 
لدعم  للتمويل  مصادر  إيجاد  على  العمل  وثانيها  الجميع، 
المنتخبات الوطنية بكل فئاتها، وثالثها تطبيق نظام تراخيص 
الأندية، ورابعها تعزيز وضع الحكم اللبناني بدورات صقل، 

وأخيراً وضع أسس لإلزامية العقود للاعبين الجدد.
تراخيص  نظام  إقرار  كان  بها  العمل  بدأ  التي  المشاريع  أول 
الأندية الإلزامي لكل أندية الدرجة الأولى، بدءاً من الموسم المقبل. 
إلكترونياً،  الأندية  تراخيص  إدارة  إلى  الهادف  المشروع  هذا 
ويهتم بإعطاء البيانات الوافية عن اللاعبين على غرار الهوية 
ودخول  الاعتماد  بطاقات  برمجية  عن   

ً
فضلا التعريفية، 

والإحصائيات  والحكام،  ونتائجه،  الدوري  وجدول  الملاعب 
وأمن الملاعب، لم يكن ليُطرح على جدول الأعمال لولا تهديد 
المسابقات  نتائج  اعتماد  بعدم  القدم  لكرة  سيوي 

ٓ
الا الاتحاد 

وحرمان  الترخيص،  لوائح  تطبق  لن  التي  للبلدان  المحلية 
الاتحاد.  وكأس  سيا 

ٓ
ا أبطال  دوري  في  المشاركة  من  الأندية 

للتمويل  ايجاد مصادر  إلى  يهدف  الذي  الثاني  المشروع  أما 
الوطنية، فلم يُعمل به بعد، كمشروع تعزيز  لدعم المنتخبات 
وضع الحكم اللبناني بدورات صقل، ومشروع وضع الأسس 

لإلزامية العقود للاعبين الجدد.
على  كبيرة  إخفاقات  وصاحَبته  انتهى.  الكروي  الموسم 
صعيد المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، التي أفلت منها 
سيا بعد فرصة جديدة 

ٓ
المنتخب الأول، عقب تأهله إلى كأس ا

الثاني«. محلياً،  »الصف  لمنتخبات  سيوي 
ٓ
الا الاتحاد  منحها 

مشاكل التحكيم بقيت على حالها، ومشاريع إقامة منشآت 
لها  لم توضع  الموجودة حالياً  إن  بل  رياضية جديدة غائبة، 
معايير  وأدنى  الأمني مستمر،  والسقوط  لتحسينها،  خطط 
وبينهم  الاتحادي،  البيت  في  والخلافات  مفقودة،  الاحتراف 
والهمس  طويل،  أجل  إلى  مستمرة  الأندية،  إدارات  وبين 
فمنتخبات  دولياً،  أما  دائم.  بالنتائج  والتلاعب  بالمراهنات 
الناشئين والشباب والأولمبي، كلها أخفقت في التأهل إلى أي 
وجّه  والصحافي،  الإعلامي  الصعيد  وعلى  سيوية. 

ٓ
ا بطولة 

الرياضيين ورفع دعاوى عليهم  إنذارات للإعلاميين  الاتحاد 
وهدد بسحب البطاقات الإعلامية. هذه هي الحال بالنسبة إلى 

هذا الموسم، ولكن ماذا عن المواسم المقبلة؟
نسأل ونحن نأمل بموسمٍ مقبلٍ أفضل، أين مشاريعكم؟ ماذا 
سيا »الإمارات 2019«؟ ماذا عن الاهتمام بمنتخبات 

ٓ
بعد كأس ا

التي  والأشبال،  والناشئين  الشباب  ودوريات  العمرية  الفئات 
مدربين  ستستقدمون  هل  ومستقبلها؟  اللعبة  قاعدة  عد 

ُ
ت

فنية  لجنة  وتستحدثون  للحكام،  فنيين  ومراقبين  أجانب 
خاصة بهم لا ترتبط بالاتحاد؟ ما الحلول التي أوجدتموها 
داخلها؟  الضرورية  والتجهيزات  الملاعب  أرضيات  لمشاكل 
سيُحرر  متى  الرياضية؟  ت 

ٓ
المنشا تحسين  مشاريع  وأين 

الخطط  هي  ما  نهائي؟  بشكل  الأبدية  العقود  من  اللاعبون 
التي وضعت للتسويق للعبة عبر التواصل مع المعلنين؟ وهل 

سنرى لوحات إعلانية في ملاعبنا في الموسم المقبل؟ 
طرحها  يعاد  والتي  زمن،  منذ  المطروحة  الأسئلة  هذه  ربما 
تكون  وقد  ما،  يوماً  أجوبتها  نجد  قد  موسم،  كل  نهاية  مع 
وغموض  العمل  غياب خطط  ظل  في  لكن  إيجابية،  الأجوبة 
في  المسؤولين  بعض  وبقاء  المستقبلية  الاستراتيجية 
نقلة  أي  يُحدثوا  أن  دون  من  عاماً   20 من  لأكثر  مناصبهم 

نوعية. أما جمهور اللعبة، فله الله.

والحالمون  مستمر،  الدوري  الموسم.  انتهى  والأصح:  الدوري.  انتهى 

كثر. اللاعبون، المدربون، ومن تبقى من الجماهير، ومن يحاول مِنهم 

سيأخذون  أيضاً  المراهنون  المدرجات.  إلى  العودة  »مشقة«  تكبد 

»استراحة محلية«. فاز العهد بالدوري، ونافسه النجمة حتى اللحظات 

الأخيرة. كما في الأيام الجميلة: دربي بيروت كان حدثاً. وكان موسماً 

، توجه فيه التحية إلى اللاعبين الذين يلعب معظمهم وهو 
ً

حافلا

حتكر« اللعبة بأسرها أيضاً. والتحية أيضاً، إلى 
ُ

ر« من ناديه، بينما »ت
َ

حتك
ُ

»م

سوء  شيء:  كل  رغم  على  الملاعب  إلى  بأعمارهم  يدفعون  الذين 

التي  الأمنية  والعقلية  لتبساً، 
ُ

م زال  ما  الذي  التحكيم  الملاعب،  أحوال 

تخاف من الناس، ولا تخاف من »بنية النظام« الذي يهيمن على كرة 

وعلى  اللاعبين،  صدور  على  الأبد،  إلى  باقٍ  أنه  لو  كما  اللبنانية،  القدم 

صدور الجماهير...

داً )مروان بو حيدر(
ّ

مين على اللعبة ليس جي
ّ

التعاطي من قِبل القي

350
ألف دولار 

لحسن معتوق

1.5
مليون دولار 

ميزانية العهد

30 ـــــ 20
مليون ليرة 

غرامات النبي شيت

300
ألف دولار 

 ميزانية الإصلاح

بين الشوطين

تختلف ظروف الأندية في لبنان 

باختلاف الجهات الداعمة والأهداف 

من وراء دعم أندية كرة القدم

يجب على رجال الأعمال 

ات دعم كرة القدم 
ّ

والفعالي

وتأمين ظروف أفضل للعبة
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سبوت لايت

ممنوع اللعب مع الكبار!

عرف الدوري اللبناني لكرة القدم نقلة نوعية هذا الموسم مع عودة أو استقدام العديد من 

»اللاعبين المهاجرين«، الأمر الذي رفع من المستوى الفني وانعكس على المنافسة والنتائج الفنية، 

 كبير وهي عدم ظهور مواهب جديدة في ملاعبنا
ٍّ

لكن نقطة فنية أخرى بدت سلبية إلى حد

أزمة الحكام الطويلة

 ليس في قبرص
ّ

الحل
م

ّ
شربل كري

الــدوري اللبناني لكرة القدم لا  السؤال عن أفضل لاعب ناشئ في 
يعطي جواباً صريحاً أو واقعياً. فهذه المسألة تتطلب معايير معيّنة 
ترتبط بمكانٍ بمدى مشاركة هذا اللاعب الناشئ مع فريقه، وبمدى 
تأثيره في نتائجه، ومدى ظهوره بمستوى ثابت يؤكد أنه يستحق 

أن يسمّى نجم المستقبل.
الـــدوري  الــســن فــي  لــم تظهر على أي لاعــب صغير  المعايير  وهـــذه 
هــذا المــوســم، لا بــل كـــادت تنتفي مسألة إشـــراك الــوجــوه الصاعدة 
في المــبــاريــات، وبــدت مــحــدودة إلــى حــدٍّ كبير، وهــو ما يعكس قلقاً 
واضحاً حول مستقبل الكرة اللبنانية. وانطلاقاً من تصريح مدرب 
أمــام  فريقه  فيها  قــاد  مــبــاراة  أول  فــي  بوكير  ثيو  الألمــانــي  النجمة 
على  ق 

ّ
عل إذ  العبر،  من  الكثير  استخلاص  يمكن  العربي،  الشباب 

هبوط مستوى فريقه في الشوط الثاني بالقول: »أدركت أن ليس كل 
إلى  بالنسبة  الكثير  كلمات تختصر  اللاعبين هم حسن معتوق«. 
مدربٍ لطالما عُرف بمنحه الفرصة للاعبين الشبان منذ قدومه إلى 
لبنان في مطلع الألفية الجديدة، وتحديداً في فترة إشرافه على فريق 
بفريقٍ  الـــدوري  بلقب  الفوز  كــاد يصنع معه معجزة  الــذي  الحكمة 
مطعّمٍ بالوجوه التي لم تكن قد خرجت إلى الأضواء في فترة سابقة.
وكــــام بــوكــيــر يــمــكــن أن ينعكس فــي الــعــديــد مــن مــاعــب الأنــديــة 
الــــدوري، إذ لا يمكن اختيار فــريــقٍ كامل من  المــشــاركــة فــي بطولة 
»المبتدئين« في حال أردنــا اتخاذ هذه الخطوة، كون الوجوه الشابة 
التي ظهرت على الساحة لا تتخطى أصابع اليدين، وغالبيتها كان 
دورها محدوداً في حسابات مدربيها. من هنا، لم يكن مستغرباً أن 
يصبح الموهوب علي الحاج حديث الجميع منذ تسجيله هدفه الأول 
بقميص النجمة، وهو الذي سبقته سمعته إلى ملاعب الدرجة الأولى 
بوكير  امتلك  حتى  والــنــاشــئــن،  الــشــبــاب  بطولتي  فــي  تألقه  بفعل 
الجرأة لإشراكه احتياطياً في مرحلةٍ أولى ثم أساسياً في مبارياتٍ 

لاحقة، وذلك من باب تقديره لموهبته وإيماناً بها.

لا وقت للصغار

لكن حتى علي الحاج بحاجةٍ إلى أكثر مما حصل عليه، وتحديداً 
بحاجةٍ إلى دقائق لعب أكثر شأنه شأن العديد من اللاعبين الشبّان 
وهذه  للعب.  كافياً  وقتاً  أو  فرقهم  في  لهم  مكاناً  يجدون  لا  الذين 
المسألة تأخذنا إلى نادي الأنصار، فهذا الفريق الذي عرف ظروفاً 
السنّ،  صعبة وأحــد أسباب معاناته كانت تقدّم غالبية لاعبيه في 
أدار مدربوه المتعاقبون ظهرهم إلى أسماء واعدة ومهمة للمستقبل، 
فبالعودة إلى أيام المدرب السابق للأخضر جمال طه، تجد أن لاعبين 
مثل مــوســى الــطــويــل شــاركــوا أســاســيــن فــي مــبــاريــاتٍ مهمة جداً 
وبعضها كان حاسماً على صعيد الألقاب. لكن فجأة اختفى الطويل 
وقاسم الشوم وغيرهما من تلك المواهب التي انتظرها الأنصاريون 
لتعيد الفريق إلى سابق عهده، وهو الذي اشتهر بتقديمه أبرز نجوم 

اللعبة في لبنان.
وتبدّلت هذه المسألة نسبياً مع قدوم المدرب التشيكي فرانتيتشيك 
الشبان  منح  بأهمية  والمــؤمــن  الأوروبــيــة،  العقلية  ستراكا صاحب 
الــوقــت لاكــتــســاب الــخــبــرة الــضــروريــة، وهــو عــامــل مــهــم، إذ إن عدم 
ويعيق  التطوّر  مرحلة  من  اللاعب  يخرج  السن  هــذه  في  المشاركة 
تــقــدّمــه. وفــي حالة مــا حصل مــع الطويل خــال مــبــاراة العهد كان 
الدليل الملموس، إذ حُمّل مسؤولية الهدف الذي سجله سمير أياس 
 أغــلــى أهـــداف العهد، 

ً
بعد ارتــقــائــه مــن فــوقــه للكرة بــرأســه مسجلا

والسبب كان طبعاً افتقاد اللاعب الشاب لحساسية المباريات بعد 
غيابه عنها لسببٍ أو لآخر ولفترة غير قصيرة.

وبالحديث عن العهد، فإن هذا النادي يملك خزاناً كبيراً من الناشئين. 
لكن مشكلته الأساسية هي في تخمة الأسماء الكبيرة الموجودة في 
المــدرب باسم مرمر  فريقه الأول، بحيث يبدو شبه مستحيل على 
الفئات  فــي قطاع  الخبير  إلــى صفوفه، وهــو  ترفيع أســمــاء جــديــدة 
العمرية في ناديه وما يحويه من مواهب فذة. لكن على رغم ذلك لا 

يزال مؤمناً بفكرة منح وقت لعبٍ أكثر للاعب الشاب على حساب 
المخضرم، وهو الأمر الذي برز في حالة الاعتماد على خليل خميس 
ف النادي مبلغاً كبيراً 

ّ
أساسياً على حساب علي السعدي الذي كل

لقاء انتقاله من الصفاء. أضف أن مرمر لا يتردد في إشراك محمد 
وعلي حديد،  منذر  لحسين  دورٍ  بمنح  يتأخر  ولا  أساسياً،  قــدوح 

بينما بقي حسين الزين لا يمسّ في التشكيلة الأساسية.
ــر جهداً 

ّ
وفــي هــذا الإطـــار أيــضــا، علمت »الأخــبــار« أن مرمر لــن يــوف

الثانية  الدرجة  لإقناع الإدارة بإطلاق فريق رديف يلعب في دوري 
لكسب خبرة  الــبــارزة  للمواهب  اللعب  بهدف منح فرصة  الثالثة  أو 
الــذي أطلق  المــبــاريــات، وذلــك على طريقة عمل نــادي السلام زغرتا 
فريق أمل السلام زغرتا، والأخير أصبح رافداً للفريق الأول مقدّماً 

إليه العديد من اللاعبين المميزين.

دور خجول لمدارس الأندية

السلام زغرتا، بالأصل، هو أحد الأندية التي قدّمت مواهب شابة من 
قلب أكاديميتها في مواسم سابقة، أمثال جان جاك يمين وأليكس 
بطرس، وفي الموسم الحالي حيث أطل أنطوني بو ضاهر في مركزٍ 
أساسي في بعض المباريات. وإذ يعمل هذا النادي بطريقة صحيحة 
استقدام  عبر  وذلــك   ،

ً
منهم مستقبلا والاســتــفــادة  الــنــشء  لتخريج 

بمدربين متخصصين  وتعزيزها  أكاديميته  على  إسباني  مشرفٍ 
في الفئات العمرية، تنقسم الآراء حول دور أندية الدرجة الأولى في 

تقديم المواهب على الساحة من عدمها.
ين، إذ مضت 

ّ
وهذه المسألة يبدو فيها شيء من الواقع، وذلك في شق

عشر سنوات تقريباً على اكتشاف حارس مرمى محلي بمستوى 
مقبول للمنتخب. وحــتــى فــي أيــامــنــا هــذه يــبــدو الــحــارســان الأبــرز 
كان  وقبلهما  حسن،  وعباس  خليل  مهدي  أي  خارجية  بصناعة 
لاري مهنا الذي تأسس في فرنسا أيضاً. وإن كان هذا الأمر يعني 
شيئاً فهو ســوء العمل في الأندية على هــذا الصعيد وعــدم وجود 
مدربين للحراس في الفئات العمرية، ما قضى على مسألة تخريج 

حراس مميزين.
والأمر نفسه ينطبق على هذا الكلام حالياً في ظل البحث عن مهاجم 
 من استرضاء المغتربين والتنقيب عنهم للدفاع عن 

ً
محلي مميز بدلا

 عنها أحد المدربين الأجانب 
ً
ألوان منتخبنا. وهذه النقطة يعطي مثالا

الذي أشرف على المنتخب اللبناني في فترةٍ سابقة، إذ يحكي عن 
قدرات لاعب الأنصار محمود كجك، واصفاً إياه بأنه يملك مقومات 
المهاجم الهداف، لكن أحداً لم يساعده على مواصلة السير في درب 
التطوّر وهناك أشياء يتعلمها المهاجم في الصغر ولا يمكن تلقينها 
له في مرحلة ما بعد سن النضوج حيث يفترض أن يكون قد وصل 

إلى ذروة العطاء الكروي.

ق الأكاديميات الخاصة
ّ

تفو

بعملٍ  حالياً  تقوم  الخاصة  الأكاديميات  إن  يقول  شائع  رأي  ثمة 
ببعض  المثل  اللبنانية، ضــاربــن  الــكــرة  إلــى  المــواهــب  لتقديم  أفضل 
اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيّد على رغم خبرتهم القليلة في 
أنــدرو صوايا )أكاديمية  النجمة  الدرجة الأولــى، أمثال لاعب  دوري 
أتلتيكو التي سبق أن قدّمت إلى النجمة لاعب السلام الحالي جوزف 
لــحــود(، وثــنــائــي الــراســيــنــغ مـــارك مهنا وإيــلــي بــراضــعــي )بــيــروت 
الصحيحة  المدربون الأسس  والذين وجد فيهم  أكاديمي(،  فوتبول 

التي تخوّلهم الحصول على فرصة اللعب على رغم صغر سنهم.
إذاً المواهب شبه مفقودة، وهي مسألة حساسة ومهمة جداً بعكس 
ما كان عليه الأمر في الماضي البعيد عندما كانت مباريات الشباب 
الجمهور بحيث  والناشئين على قدرٍ عالٍ من الأهمية، وتستقطب 
كانت تقام مباشرة قبل مباراة أي طرفين من الدرجة الأولى حيث 
ســؤال  يفترض  ربــمــا  ــه.  ذاتـ الملعب  على  للشباب  فريقاهما  التقى 
مدربي منتخبات الفئات العمرية عمّا ينقص لاعبيهم وما ينقصهم 
من خيارات لمواهب مفقودة، والدليل نتائج هذه المنتخبات الخارجية 

والتي لم تكن على قدر الآمال اخيراً.

علي زين الدين

البداية كانت أسرع من المتوقع. فكان 
الــتــحــكــيــمــي  لـــــــأداء  الأول  الانــــتــــقــــاد 
ــاراة كــأس  ــبـ ــمـ مـــع إنـــطـــاق المـــوســـم بـ
الــســوبــر بــن الــعــهــد والأنـــصـــار، حين 
خـــرج رئــيــس »الأخـــضـــر«، نبيل بــدر، 
بــتــصــريــح »طــائــفــي«. كـــان هـــذا »أول 
الغيث«. قــال بــدر: »إن تعيين الحكام 
ــكــــون مــــن لـــــــونٍ واحـــــــد«.  ــا مــــا يــ ــبـ ــالـ غـ
اللون،  هــذا  لبنانياً،  مفهوم  والمعنى 
بــنــفــســجــيــا.  فــــوســــفــــوريــــا، ولا  لـــيـــس 

الحكم  بــأن  الرسالة واضــحــة،  لتكون 
الــلــبــنــانــي مــحــمــي، وأنـــه لا يــحــق لأي 
لهم  الاتهامات عشوائياً  كان توجيه 
عــنــد كـــل إخـــفـــاق، إلا أن المــســؤولــن، 
المرّشح  أو  »الرئيس«،  بإنذار  اكتفوا 

الحالي للانتخابات.
افتتاح بطولة  مــبــاراة  بعدها جــاءت 
الـــــــدوري بـــمـــبـــاراة الــنــجــمــة والــعــهــد. 
احــتــســب الــحــكــم حــســن أبــــو يحيى 
ركلة جزاء للنجمة، تبين بعد المباراة 
أنــهــا غــيــر صــحــيــحــة. وقـــتـــذاك بـــدا أن 
ــلـــت« عـــدم  ــتـــعـــجـ لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام »اسـ

ــذه طـــريـــقـــة »لـــبـــنـــانـــيـــة« لــالــتــفــاف  ــ هـ
على التحدث طائفياً بصورةٍ علنية، 
خــصــوصــا عــنــدمــا شـــرح بـــدر »رأيـــه« 
ــهــــم:  اتــ ــاء ــمــ ــتــ ــام وانــ ــكــ ــحــ ــوائــــف الــ ــطــ بــ
»ســـــكـــــنـــــهـــــم يــــــقــــــع ضــــــمــــــن مـــنـــطـــقـــة 
النجمة،  أو  العهد  جمهورها يشجع 
المفارقة  الضغط«.  تحت  يضعهم  ما 
أن هذا هو السبب الذي جعل المرّشح 
النيابية، بأن »يفقد  المقاعد  عن أحد 
والاتحاد  التحكيمي  بالجهاز  الثقة 
كــان  حينها،  الـــقـــدم«.  لــكــرة  اللبناني 
إيقاف بدر،  اللعبة  اتحاد  يجب على 

لجنة الحكام استعجلت عدم الاعتماد على الحكام المحليين )مروان طحطح(

بعض الحكام القبارصة 

الذين جلبهم الاتحاد 

اللبناني لم يديروا أي 

مباراة في بلادهم منذ 

وقتٍ طويل

الــحــكــام المحليين في  الاعــتــمــاد عــلــى 
د 

ُ
المــبــاريــات الــحــســاســة. هــكــذا، لــم يق

الثلاثي  أي حكم لبناني مــبــاراة بــن 
النجمة والعهد والأنصار، باستثناء 
الـــذي  ــــش  الــحــكــم مــحــمــد درويــ إدارة 
اختير لإدارة مباراة العهد والأنصار 
فـــي مــرحــلــة الــــذهــــاب. وبـــعـــد اخــتــتــام 
الأسابيع الـــ11 الأولــى، بــدأت المرحلة 
الأكثر جدية. قاد الحكام الأجانب 20 
البطولة.  مــبــاراة مقابل 6 فــي ذهـــاب 
ــرٌ يـــدل عــلــى الــثــقــة المــفــقــودة  ــذا أمــ وهــ
ــبــــاريــــات  ــــي المــ بـــالـــحـــكـــم الـــلـــبـــنـــانـــي فـ
المباريات  قيادة  وا 

ّ
تول إذ  الحساسة، 

ــل أهـــمـــيـــة، وحـــضـــر بــعــضــهــم في  الأقـــ
ــا، هـــذا  ــ الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة. بــمــعــنــى مـ
»أمــزجــة« غير بعيدة إطلاقاً،  يعكس 
وفي  التوجه  فــي  مختلفة  كانت  وإن 
ــزاجــــات تــصــريــح  الـــحـــســـابـــات، عـــن مــ

رئيس الأنصار، عن »ألوان« الحكام!
ــــارج »بـــــا ألـــــــوان«.  ــــخـ ــن الـ ــام مــ ــكـ الـــحـ
فلنستعرض ما جاء في الــدوري. 16 
حــكــمــا أجــنــبــيــا قــــادوا 24 مـــبـــاراة في 
الــــــدوري. ثــمــانــيــة مـــن هــــؤلاء الــحــكــام 
جاؤوا من قبرص، حيث يوجد أربعة 
حكام ساحة دوليون حالياً، بحسب 
مـــوقـــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
»فيفا«، وهم كريستوفي تيموثيوس 
وديـــمـــيـــتـــري فــاســيــلــيــس ومـــاثـــيـــاس 
ــو لــيــوغــيــوس.  ــراتــ ديـــمـــيـــتـــريـــوس وتــ
جميعهم قادوا مباريات في الدوري 
ــذا المـــوســـم. المــفــاجــئ هو  الــلــبــنــانــي هـ
وجود ثلاثة حكام آخرين، لم يُديروا 
ــبـــاريـــات خـــارج  لـــقـــاء دولـــــي أو مـ أي 
بلادهم، أقله في السنتين الأخيرتين! 
الأمــر الــذي يطرح أسئلة حول كفاءة 
هؤلاء، في ظل وجود حكام لبنانيين 
الــدولــيــة ويــقــودون  الــشــارة  يحملون 
مــبــاريــات فــي مسابقة كــأس الاتــحــاد 
الآســــيــــوي. نـــيـــكـــولاس نــيــوكــلــيــوس، 
ــاد لــقــاء الــراســيــنــغ والــشــبــاب  الــــذي قـ
الـــعـــربـــي فـــي الأســــبــــوع 19، هـــو أحــد 
البطاقة  أشهر  الــذي  فالحكم  هـــؤلاء. 
المباراة،  مــرات خلال  ثماني  الصفراء 
لم يقد أي لقاء خارج قبرص، قبل أن 
يُدير مباراة دولية بين منتخب بلاده 
للشباب ومنتخب فنلندا في 25 آذار 
المـــاضـــي. كـــذلـــك، مــواطــنــه كــوســتــاس 
ــــاد مـــبـــاراة  ــــذي قـ بــســيــوفــيــوتــيــس، الــ

ــبـــوع 19  الــصــفــاء والــنــجــمــة فـــي الأسـ
أيضاً، لم يسبق له أن أدار أي مباراة 
خـــــــارج بـــــــــاده، فـــيـــمـــا غــــــاب يــانــيــس 
أناستاسيو، حكم لقاء العهد والسلام 
ــاراة دولـــيـــة منذ  ــبــ ــا، عـــن أي مــ ــرتــ زغــ
آذار 2014. الأغــرب، هو قيادة الحكم 
لــيــونــتــيــوس تـــراتـــو لمـــبـــاراة الأنــصــار 
ــاب الـــــــــدوري. هـــذا  ــ ــاء فــــي ذهــ ــفـ والـــصـ
الأخـــيـــر، عــلــى رغـــم مــســيــرتــه الــدولــيــة 
الــكــبــيــرة، إلا أنـــه يبلغ مــن الــعــمــر 45 
سنة، أي أنه وصل إلى الحد الأقصى 
لو كان  الدولية! حتى  الــشــارة  لحمل 
ــؤلاء مــؤهــلــن لــقــيــادة  الــبــعــض مـــن هــ
مــبــاريــات صعبة فــي دوري »هـــواة«، 
ــونـــوا جــمــيــعــهــم  ــكـ ــقـــول أن يـ ــعـ ــل المـ هــ

أفضل من الحكام اللبنانيين؟
ــأت مــن  ــ ــذه لــــم تــ ــ ــة« هــ ــقــ ــثــ مــشــكــلــة »الــ
العدم. فنحن في لبنان. وأسباب عدم 
الــثــقــة »واضــــحــــة«. أبـــرزهـــا الأخـــطـــاء 
ــا. وطـــبـــعـــا لا عــاقــة  ــانــ ــيــ ــرة أحــ ــ ــؤثـ ــ المـ
ــوان« الــحــكــام وطــوائــفــهــم  »ألــ ـــ لــذلــك بــ
والـــكـــام المــعــيــب الــــذي يــريــد البعض 
زجــــه فـــي الــلــعــبــة. مـــا لـــه عـــاقـــة، هــو، 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، الــنــقــد الـــدائـــم من 
فهؤلاء  للحكام.  الأنــديــة  إدارات  قبل 
»يستسهلون« اتهام الحكام. وكل ما 
يحتاجون إليه هو تلفزيون لمشاهدة 
الدوريات الأوروبية الكبيرة، والتأكد 
»الأخــطــاء بشرية« وضمن حدود  أن 
ــم. لا  ــالــ ــعــ مـــعـــيـــنـــة، تــــحــــدث فــــي كــــل الــ
يــوجــد شــيء اســمــه »مــؤامــرة« دائــمــا. 
المفقودة  الحماية  ننسى،  ألا  ويجب 
من قبل اتحاد اللعبة للحكم. وكذلك، 
التاريخ. مباريات كثيرة حملت معها 
قــرارات تحكيمية صبّت في مصلحة 
ــر عــلــى نــحــوٍ  ــ خـ

ٓ
فـــريـــق عــلــى حـــســـاب ا

ــه لــم يــكــن متعمداً.  يــصــعــب الــقــول إنـ
ــر يــــصــــعُــــب عــــلــــى المـــشـــجـــع  ــ ــ وهــــــــذا أمـ
الــلــبــنــانــي نــســيــانــه، فــتــبــقــى نــظــيــرة 
»المـــؤامـــرة« مــطــبــوعــة فــي ذهــنــه. كما 
يــشــجــعــه عــلــى الانـــتـــقـــاد »عــالــطــالــعــة 
ــات إداريـــــــــي  ــريــــحــ والـــــــنـــــــازلـــــــة«. تــــصــ
التي  الصحافية  الأندية، والمؤتمرات 
يُهاجَم  الــتــي  والــبــيــانــات  يُطلقونها، 
فيها الأداء التحكيمي، مسألة عادية 
ــوم عــلــى  ــلــ ــي لـــبـــنـــان. وهـــنـــا يـــقـــع الــ فــ
اتحاد اللعبة، الذي يسمح بالتطاول 
تحرّك،  وإن  يحميه،  ولا  الحكم  على 
خــــر، لا 

ٓ
يكتفي بـــالإنـــذار. مــن جــانــب ا

الحكم ليس  أن  الأخــطــاء  تعني كثرة 
فالحكم،  المباريات.  قيادة  قــادراً على 
ــتــــاج إلـــــــى الـــتـــمـــريـــن  ــــب، يــــحــ ــــاعـ ــالـ ــ كـ
الــيــومــي وإلـــى إشـــراف مــدربــن وإلــى 
الحاجات  من  وغيرها  غــذائــي،  نظامٍ 
»الــبــديــهــيــة« فـــي حــيــاة كـــل ريــاضــي. 
هذه الأمور يفتقدها الحكم اللبناني، 
الذي يمنحه الاتحاد يوماً للتدريب، 
مــدربــن مساعدين،  لــه  ولا يُخصص 
ولا مُشرفين على أدائه، فيفقد اللياقة 
مستواه،  يتقدم  ولا  اللائقة،  البدنية 
من  بــدلًا  بإيقافه،  وتــكــون محاسبته 
الــعــمــل عــلــى أخــطــائــه. ثـــم فـــي نهاية 
ــام، مــــن دولــــة  ــكــ ــحــ الأمــــــــر، نـــحـــضـــر الــ

»متقدمة« في كرة القدم: قبرص!

الوجه الجديدالأكثر قيادة اللون الأحمرالأجنبي الأول

قاد الحكم الدولي محمد درويش العدد 
الأكبر من المباريات في الدوري هذا 
الموسم، بمجموع 19 مباراة، متفوقاً 

على الحكم الدولي هادي سلامي بفارق 
مباراتين. واحتسب درويش 58 بطاقة 
صفراء وبطاقة حمراء واحدة، إضافة 

إلى خمس ركلات جزاء.

قاد الحكم ماهر العلي ثماني مباريات في 
الدرجة الأولى هذا الموسم للمرة الأولى. 

أشهر البطاقة الصفراء 23 مرة واحتفظ 
بنظيرتها الحمراء، فيما احتسب خمس 
ركلات جزاء. وقاد الحكمان الاتحاديان 

أحمد سعيفان وأحمد علاء الدين مباراة 
واحدة في البطولة.

أدار الحكم الأردني أحمد يعقوب العدد 
الأكبر من المباريات من بين الحكام 

الأجانب الـ16 هذا الموسم، وعددها 5. 
أشهر البطاقة الصفراء تسع مرات 

والحمراء مرتين، محتسباً ركلتي جزاء. 
ويأتي مواطنه مراد الزواهرة في المركز 

الثاني بقيادة ثلاث مباريات.

رفع الحكم الدولي حسين أبو يحيى 
البطاقة الحمراء أربع مرات، أكثر من أي 
حكم آخر. كما أشهر البطاقة الصفراء 
45 مرة، أكثرها للاعبي الأنصار )8( 

وأقلها للنجمة )1(، فيما نال لاعبو 
العهد أربع بطاقات ملونة تحت قيادته 

خلال أربع مباريات.

ر الكثير في بطولة الدوري اللبناني هذا الموسم 
ّ

لم يتغي

عن السنوات الأخيرة على صعيد الأداء التحكيمي. 

»المؤامرات« من إدارات  احتجاجات من اللاعبين و»غمز« بـ

الأندية، وسخط من الجماهير، وثقة مفقودة من اتحاد 

اللعبة بالحكام المحليين، والأهم، ما ينتج هذا »الخليط«، 

من مزاج شعبي، لا يثق إطلاقاً بالتحكيم والحكام

ــر الــحــديــث فــي الــشــارع الــكــروي عــن تغيير فــي مــراكــز بعض 
ُ
يــكــث

الفرق في ترتيب الدوري، بسبب فوزهم بنقطة أو ثلاث، أو العكس، 
 .

ً
يُــعــدُّ مستحيلا الأمـــر  هــذا  الحقيقة،  فــي  تحكيمي.  خــطــأٍ  بسبب 

المــبــاراة،  بــدايــة  فــي  صحيحة  غير  جـــزاء  لركلة  الحكم  فاحتساب 
الذي نال ركلة  الفريق  أن  وانتهائها بالتعادل، لا يعني بالضرورة 
المباراة،  بنقطة غير مستحقة، لأن هدفه غيّر مجرى  الجزاء ظفر 
وبالتالي كان من الممكن أن يسجل أكثر من هدف لولا ركلة الجزاء 
غير الصحيحة، أو أن ينتهي اللقاء بتعادل سلبي لولا الخطأ. الأمر 
عينه ينسحب على هدف غير صحيح والعكس. سيناريوات كثيرة 
قد تتغير. ولكن الأصح، أن جميع الفريق استفادت وتضررت من 

الأخطاء التحكيمية.

القرارات التحكيمية 

ر الترتيب؟
ّ

هل تغي

الأكثر صرامة

أشهر الحكم الدولي جميل رمضان 62 
بطاقة صفراء خلال 16 مباراة قادها، 
كما رفع البطاقة الحمراء مرة واحدة. 
وكان لاعبو التضامن صور الأكثر 

 للإنذارات تحت قيادته، فأشهر لهم 
ً
نيلا

18 بطاقة. كما احتسب ثماني ركلات 
جزاء، أكثر من أي حكم آخر.

لم يكن مستغرباً أن يصبح الموهوب علي الحاج حديث الجميع منذ تسجيله هدفه الأول بقميص النجمة )عدنان الحاج علي(
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عمو بتعرف 

انو رفيقي 

ربح 300 

ألف ليرة؟

مع الحد 

البحريني في 

المنامة كان 

المطلوب 

حصول أكثر 

من 12 ركنية

اشتريت 

بطاقة 

المباراة 

بألف دولار 

وكلفتني 

السفرة 5 

آلاف

تتحول 10 

آلاف ليرة 

إلى مليون 

وثمانين ألفاً 

يأخذ المكتب 

10% منها

الجوع والأندية مسؤولان
رقم  المسؤول  الجوع هو  أن  الرهانات  »المخضرمين« في  أحد  يعتبر 
واحد عن دخول المراهنات إلى الأندية. لاعبون جائعون مستعبدون 
 عن لاعب العهد محمود 

ً
بتواقيع أبدية ورواتــب زهيدة. يعطيك مثلا

العلي. فهو يعتبر مع رامز ديوب والإداري فادي فنيش أول من أدخلوا 
هذه الآفة الى الكرة اللبنانية في عام 2008 وجرى إيقافهم لمدى الحياة 
فها الاتحاد أواخر 

ّ
اتحادياً، بناء على توصية من لجنة التحقيق التي أل

ر المخضرم قصة 
ّ
عــام 2012 برئاسة الأردنــي فــادي زريــقــات. يتذك

فقد  مادياً،  معدماً  كــان  ابــن طرابلس  العلي  »محمود  فيقول:  العلي، 
المــادي سيئ«. فجأة »أصبح  التمرين ووضعه  كان يأتي بالفان إلى 
المعدم مادياً يملك سيارة فخمة وهواتف خلوية ويعيش نمط حياة 
لا يتناسب مع راتبه، فلماذا لم يسأل المسؤولون في النادي أنفسهم 
مــن أيــن لــه هـــذا؟«.  وهــنــا، يعتبر هــذا المتابع الــكــروي أن نــادي العهد 
م 

ّ
ــدِغ من هذا الموضوع. ولذلك، فتح تحقيقاً »وسل

ُ
ل نجح هو أول من 

النادي  التلاعب عن  إبعاد شبح  الاتــحــاد ونجح في  الــى  الاعــتــرافــات 
الأندية  إذا، هي مسؤولية  ومراقبتهم«.  اللاعبين  إشباع  أمرين:  عبر 
ومن بعدها اتحاد اللعبة، ومن خلفهما الدولة اللبنانية. فتلك الأندية 
الهاوية تشجّع اللاعبين على التلاعب بسبب الرواتب المتدنية من جهة 
وبسبب التهاون مع هذا الموضوع من جهة أخرى. فكم من نادٍ علم 
أن لاعبين لديه تلاعبوا بنتائج مباريات وغضوا الطرف، أو أوقفوهم 

ثم أعادوهم إلى الفريق؟
أما اتحاد اللعبة، فيتحمّل المسؤولية في التعاطي مع الملف من بدايته 
فها والعقوبات التي اتخذها قبل حسم سنوات. أو في 

ّ
واللجنة التي أل

عدم الضغط على الدولة للتحرك ومساعدة الاتحاد في محاربة هذه 
الآفة. فهذا موضوع أكبر بكثير من اتحاد محلي ويحتاج الى سلطات 
قضائية لملاحقة المرتكبين. لكن إذا كانت هذه المكاتب منتشرة بهذا 
الشكل و«على عينك يا تاجر« من دون حسيب أو رقيب، ويتم إقفال 
بعضها ومن ثم يعاد فتحه فكيف سيتم استئصال هذا »المــرض« 

من المجتمع اللبناني؟

كيف تربح المكاتب؟
الــخــارج، لا تبدو الــصــورة واضــحــة حــول سبب انتشار مكاتب  مــن 
المكتب من مراهنة  يربح هذا  اللبنانية. فكيف  المناطق  في  المراهنات 
بالشكل  ليس  الــجــواب هنا  عــالمــي؟  مــبــاراة عبر موقع  شخص على 
الخارجي، وإنما بالتجربة التي ستكشف لك آلية الربح. فلنأخذ على 
سبيل المثال المراهنة على مباراتي برشلونة مع ملقة، وتشيلسي مع 
كريتسال بالاس. حينها، كانت قيمة الرهان عشرة آلاف ليرة. لكن 

فعلياً صاحب المكتب راهن بألف ليرة فقط. فكيف إذا الموضوع؟
المكتب يراهن على ألف، وفي حال فاز المراهن يدفع المكتب من جيبه 
أي يكون  ليرة(  الحالة مليون  هــذه  )كانت في  الــرهــان  قيمة  الخاص 
قــد خــســر 990 ألـــف لــيــرة. لــكــن فــي حـــال الــخــســارة وهـــو مــا حصل 
فقد كسب المكتب تسعة آلاف ليرة، كونه لم يراهن سوى بألف ليرة 
وقبض عشرة آلاف. مع عدد رهانات كبير معظمها خاسر، ينكشف 
حجم الأموال التي يجنيها أصحاب المكاتب من المراهنات ويتوضح 

سبب انتشار هذه المكاتب كالفطريات.
وهناك نوع مراهنات مختلف يكون فيه المكتب وسيطاً بين المراهن 
وشركة مراهنات بحيث يفوز المكتب على الجهتين من الشركة ومن 

المراهن أما الخسارة فعلى الطرفين فقط.

فرحة في زقاق البلاط
عمّت الفرحة منطقة زقاق البلاط، أول من أمس، بعد »كمية« الأموال 
مسابقة  ضمن  والعهد  الجيش  مباراة  عقب  المراهنون  ربحها  التي 
كـــأس الاتــحــاد الآســـيـــوي. فــالمــبــاراة الــتــي فـــاز فيها الــعــهــد 4 مقابل 
الــفــريــقــن. تسجيلهما  1، شــهــدت كــل مــا يتمناه مــراهــن. فــوز أحــد 
الركنيات.  المــبــاراة. كمية كبيرة من  التسجيل في شوطي  للأهداف. 
الــرهــان كان  للربح، خصوصاً أن  الأخــيــرة كانت المصدر الأســاســي 
على حصول أكثر من 14 ركنية، يعني أن كل دولار يراهن به سيعود 
الى صاحبه عشرة دولارات. هنا، في هذه الحالة »الليرة بعشرة، ولو 
أن مراهناً قد راهن بعشرة آلاف دولار لكان سيفوز بمئة ألف دولار«، 

خصوصاً مع تسجيل 16 ركنية. هل كان هناك شيء مدبّر؟
فــي زقـــاق الــبــاط، هــنــاك قناعة أن لا شــيء مــدبّــراً. الصدفة هــي كل 
ر، كما أن 

ّ
شيء. فلم يكن هناك أي معلومة عن وجود شيء محض

الأداء والصورة من البحرين لم تكن توحي بأن هناك تواطؤاً من قبل 
يأتي  لكن  الأحــيــان.  بعض  فــي  دوراً  تلعب  الصدفة  اللاعبين.  بعض 
رأي آخر يعتبر أنه من الصعب على فريق واحد أن يرتكب 15 ركنية 

داً.
ّ
ه في خانة التكهنات ولا شيء مؤك

ّ
لوحده. كل

مــبــاراة الأنــصــار والــوحــدة الــســوري أمــس أيــضــا كــانــت مــدرجــة على 
الــســوري  الجيش  لمــبــاراة  الركنيات  شـــروط  وبنفس   Bet365 مــوقــع 
والعهد، لكنها لم تتخط الركنيات الـ14 ركنية. هكذا، خسر المراهنون 

كلهم، فالمبارات سجّلت فيها فقط 12 ركنية.

المراهنات في لبنان : إلعب يلاااا
ل تاريخ 26 شباط 2013 منعطفاً في 

ّ
شك

مسار كرة القدم اللبنانية. ففي ذلك اليوم، 

صدرت العقوبات بحق 25 شخصاً في 

قضية كانت ما تزال مجهولة للجمهور 

اللبناني ـ المراهنات ـ وبدأ معها الحديث 

عن »نقطة سوداء« ولم ينته حتى 

 الأمور 
ّ

هذه اللحظة. وعلى ما يبدو أن

، مع »تغلغل« 
ّ

لن تتوقف عند هذا الحد

المفهوم أكثر، حتى بات لاعباً أساسياً 

ع هذا 
ّ

في الكثير من المباريات. وقد توس

المفهوم وانتقل من الأحياء الشعبية 

والملاعب ليصل اليوم إلى المدراس. 

باختصار، وصلت »سوسة« المراهنات إلى 

جيل المستقبل

مـــن الـــخـــيـــارات لــتــبــديــد الأمـــــــوال أو 
الموقع  هــذا  فتح  فقد  السريع.  الــربــح 
ــدّة كــي تجني  الــبــاب أمــــام أطــــراف عــ
ــوال بــأســهــل الــطــرق و»أقـــذرهـــا«  ــ الأمـ
مــن خـــال الــتــاعــب. وقـــد دخـــل فيها 
ــــرة الــــقــــدم أيــــضــــا، فـــلـــم يــعــد  ــبـــو كـ لاعـ
ــيـــط أو طـــرف  ــة لـــوسـ هـــــــؤلاء بـــحـــاجـ
ــي يـــجـــنـــوا الأمـــــــــوال بــطــريــقــة  آخـــــر كــ
غــيــر شــرعــيــة. يــكــفــي أن يــتــفــق ثلاثة 
ــل أن يــكــون الــحــارس 

ّ
لاعــبــن )يــفــض

ــاراة فريقهم  ــبـ مـــن ضــمــنــهــم( عــلــى مـ
الــتــي أدرجــــت عــلــى مــوقــع المــراهــنــات 
كـــي يــحــقــقــوا أربــــاحــــا طـــائـــلـــة. ثــاثــة 
أو أربــعــة لاعــبــن يــراهــنــون إمــا على 
عدد الأهداف أو البطاقات أو نتيجة 
الشوط الأول أو الركنيات ويقومون 
بتنفيذ ما راهنوا أو اتفقوا عليه مع 
صــاحــب المــكــتــب، لــيــقــبــضــوا الأمــــوال 
ــاعــــدة »لا مــن  ــاراة عـــلـــى قــ ــ ــبـ ــ بـــعـــد المـ

شاف ولا مين دري«.
لا تبدو العملية سهلة لمن ليس لديه 
خــبــرة فــي هـــذا المـــجـــال. مصطلحات 
ومــواقــع وأرقـــام تــأخــذك إلــى المتاهة. 

هــانــي: »هــذا هــو الأقـــوى فــي المنطقة 
وصــاحــبــه لــديــه عــاقــات مــع لاعبين 
لــبــنــانــيــن يــتــفــق مــعــهــم عــلــى الأمـــور 
المتعلقة بالمراهنات، وقد جرى إقفال 
ـــرات بــالــشــمــع  ــ هـــــذا المـــقـــهـــى ثـــــاث مــ
الأحــمــر ولــكــن فــي كــل مــرة كــان يُعاد 
فــتــحــه، خــصــوصــا أن والــــد صــاحــب 

المقهى قوي ولديه معارف كثر«.
الى مقهى آخر للمراهنة على  تصل 
إحدى المباريات. يدخل هاني ويقول 
لـــصـــاحـــب المـــقـــهـــى ـ المـــكـــتـــب »بـــدنـــا 
نــلــعــب«. يــعــطــي الــوكــيــل هــاتــفــه إلــى 
هاني بعد فتح موقع Bet365.. يختار 
هــانــي مـــبـــاراتـــن: بــرشــلــونــة ومــلــقــة، 
وتشيلسي وكريستال بالاس. يراهن 

ــــب« عــلــى  ــعـ ــ ــلـ ــ يـــعـــتـــبـــر هــــانــــي أن »الـ
المــبــاريــات هــوايــة ومــن بــاب التسلية 
كــانــت  المــــــصــــــاري«، وإن   « بــــــ تـــأتـــيـــه 
ــذلـــك »عـــم  الــــوضــــع كـ »حـــــــــرام«. ولأن 
»السنة  يــتــابــع  عــالــســفــر«.  بصرفهن 
ــة ســـــافـــــرت أنــــــا وصـــاحـــبـــي  ــيــ ــاضــ المــ
عــلــى بــلــد أوروبــــي وحــضــرت مــبــاراة 
لــفــريــقــي المــفــضــل واشـــتـــريـــت بــطــاقــة 
المباراة بألف دولار وكلفتني السفرة 

خمسة آلاف«.
لا تــنــتــهــي الــحــكــايــا مـــع هـــانـــي. ثمة 
المنتشرة  المــكــاتــب  عــن  لــقــولــه  الكثير 
بــن الــشــيــاح وزقــــاق الــبــاط وحـــارة 
زيارتها  نطلب  وبــرج حمود.  حريك 
وتجربة المراهنة، فنتفق على موعد 
ــة الـــنـــاريـــة فــي  ــ ــــدراجـ لـــجـــولـــة عـــلـــى الـ
ــاق الــــبــــاط. جـــولـــة تــكــشــف حجم  ــ زقـ
تــغــلــغــل هـــــذه المـــكـــاتـــب فــــي الـــشـــارع 
ــالـــم« زقـــاق  الــلــبــنــانــي. هـــي مـــن »مـــعـ
البلاط السياحية. هنا مقهى وهناك 
ــارع آخــر  ــ ــالـــون لــلــحــاقــة وفــــي شـ صـ

مقهى آخر. 
في الزقاق، مقهى بباب خلفي. يقول 

عبد القادر سعد

ــــارة حـــريـــك والـــشـــيـــاح وزقــــاق  بـــن حـ
الــــبــــاط وبــــــرج حــــمــــود خـــيـــط رفــيــع 
يــرســم مــســار كـــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة، 
واســمــه »المــراهــنــون«. لا هــم لاعــبــون 
مـــســـجّـــلـــون عـــلـــى كـــشـــوفـــات الأنـــديـــة 
لـــدى الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم 
ولا يـــرتـــدون مــابــس ريــاضــيــة. هــم، 
بـــبـــســـاطـــة، مـــواطـــنـــون مــــن المــجــتــمــع 
الــلــبــنــانــي يــحــبــون لــعــبــة كـــرة الــقــدم، 
لـــكـــنـــهـــم تــــخــــطــــوا حـــــاجـــــز الــــــحــــــبّ.. 
الحمر،  الــخــطــوط  تخطى  وبعضهم 
إلــى  لــهــم  الــلــعــبــة بالنسبة  فــتــحــوّلــت 
مـــا يــشــبــه »طـــاولـــة قـــمـــار«، يــهــدرون 
فــي معظم الأحــيــان،  أمــوالــهــم عليها 

وفي أوقات قليلة يكسبون.
قـــد يــصــدمــك أحــــد الأشــــخــــاص حين 
يخبرك عن حديث دار بينه وبين ابن 
شقيقه وابن شقيقته. الصدمة بدأت 
عــنــدمــا قـــال الــصــغــيــر »عــمــو بتعرف 
انـــو رفــيــقــي ربـــح 300 ألـــف لــيــرة من 
ــلـــونـــة؟«. كـــيـــف؟ يجيب  مـــاتـــش بـــرشـ
طريق  »عــن  بالغة  بعفوية  الصغير 
ــن؟ »فــي  ــ ــاراة«. أيـ ــ ــبـ ــ المـــراهـــنـــة عــلــى المـ

المدرسة«.
قــــبــــل خــــمــــس ســـــــنـــــــوات، لــــــم يــســمــع 
ــنـــات، حــتــى جــاء  الـــكـــثـــيـــرون بـــالمـــراهـ
اللبنانية  الــكــرة  الــتــاعــب فــي  زلــــزال 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الأنـــــديـــــة والمـــنـــتـــخـــب، 
ــوّه الــــذي  ــتــــشــ فـــاتـــحـــا الـــعـــن عـــلـــى الــ
ــعٍ  ــ ــواقــ ــ أصـــــــــــاب الــــلــــعــــبــــة وأسّـــــــــــــس لــ
لعب 

ُ
أصبحت فيه بعض المباريات ت

الملعب وفي  مــكــانــن: على أرض  فــي 
مكاتب المراهنات.

هي ليست مكاتب بالمعنى الصحيح 
والــرســمــي، خــصــوصــا أن المــراهــنــات 
غــيــر شــرعــيــة فـــي لــبــنــان. لـــذلـــك، هي 
واجــهــة تستتر خلفها،  الـــى  تــحــتــاج 
وقـــد تــكــون هـــذه الــواجــهــة مــقــهــى أو 
مــركــز عمل  أي  أو  للحلاقة  صــالــونــا 
آخـــر قـــد تــتــحــوّل »غــرفــتــه الــخــلــفــيــة« 
إلـــى مكتب مــراهــنــات. ويــقــصــد هــذه 
ــن مــخــتــلــف  ــاتــــب« أشــــخــــاص مــ ــكــ »المــ
ــقــــات كـــــي »يـــــلـــــعـــــبـــــوا«... عــلــى  ــبــ الــــطــ

المباريات. 
ــرة قـــدم  ــ كــــل تــفــصــيــل فــــي مـــــبـــــاراة كــ
عدد  النتيجة.  عليه:  المــراهــنــة  يمكن 
ــواط.  ــ الأهـــــــداف. الــتــســجــيــل فـــي الأشــ
البطاقات الصفراء والحمراء، وحتى 

الركنيات. كلها مادة للمراهنة.
المــوقــع الأشــهــر. عالم   BET365 هــو 

»خبير«  وهذا سيدفعك للاستعانة بـ
ــوع. يــمــكــنــك  ــ ــــوضــ كــــي يــــشــــرح لــــك المــ
)اســـم مستعار(،  بــهــانــي  الاســتــعــانــة 
فــلــديــه خــبــرة كــبــيــرة فــي هـــذا المــجــال 
وســيــأخــذك فــي جــولــة عــلــى المــكــاتــب 
ــي »الـــلـــعـــب«  ــ ــد يـــشـــركـــك فـ ــ وحــــتــــى قـ
ما  لاختبار  دوليتين  مباراتين  على 

يحصل بعيداً عن الشرح النظري. 
يـــبـــدأ هـــانـــي حــديــثــه بـــشـــرحٍ مــفــصّــل 
عـــن المـــواقـــع وطــريــقــة المـــراهـــنـــة وعــن 
المباريات، سواء كانت لفرق لبنانية 
فــي الــبــطــولات المــحــلــيــة أو فــي كــأس 
ــاد الآســــيــــوي. يــنــتــقــل بــعــدهــا  الاتــــحــ
ــن »الأربـــــــــــــــاح«، فــيــقــول  ــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ
ضــاحــكــا »عــمِــلــت عــشــرة آلاف دولار 

عــلــى فــــوز مــلــقــة وكــريــســتــال بـــالاس 
بقيمة 10 آلاف ليرة.

ممكن  الـــذي  المــــردود  لحجم  تصعق 
ــاب  أن تــحــصــل عــلــيــه فــــي حـــــال أصــ
الــرهــان. فكلما كــان الاحتمال صعباً 
كــان المـــردود أعــلــى. بكل بساطة، في 
حــــال فــــاز مــلــقــة وكـــريـــتـــســـال بـــالاس 
إلـــى  لــــيــــرة  آلاف  ــرة  ــشــ ــعــ الــ تـــتـــحـــول 
مــلــيــون وثــمــانــن ألــفــا يــأخــذ المكتب 

10% منها.
مليوناً.  وتقبض  آلاف  عــشــرة  تــدفــع 
ــن راتــــــب شـــهـــر كـــامـــل لــقــســم  أكـــثـــر مــ
ــر مـــــــن الــــلــــبــــنــــانــــيــــن. تـــنـــتـــهـــي  ــيــ ــبــ كــ
وتذهب  الفريقان  ويخسر  التجربة 
الــعــشــرة آلاف. انــتــهــت »فــي أرضــهــا« 
لأنـــهـــا كـــانـــت عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة، 
لــكــن لأشــخــاص كــثــيــريــن كــانــت المــرة 
ــة تــســحــب المـــراهـــن  ــ ــى فـــي دوامــ ــ الأولــ
رويداً رويداً نحو الغرق في بحر من 
الديون والقضاء على المستقبل. فكم 
مــن لاعــب ومــراهــن تلطخت سمعته 
ــدار هــمــس »الـــلـــه يعينوا  وأصـــبـــح مــ

مبتلي بالمراهنات«.

السنة الماضية من ورا نادي الصفاء«. 
يــتــحــدّث عــن لاعــب )عـــاد وانــتــقــل من 
ــه( كـــــان عـــلـــى عـــاقـــة بــمــكــاتــب  ــ ــاديـ ــ نـ
المــراهــنــات، حيث جــرى الاتــفــاق على 
المباريات في كأس الاتحاد  عدد من 
ـــن فــي  ــبـ ــع لاعــ ــ وقــــــــام بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
الفريق، بينهم حارس المرمى )أيضاً 
كانت  الركنيات  الــنــادي(.  مــن  انتقل 
كانت  مباراة  وأول  الاتفاق،  »نجمة« 
مع الحد البحريني في المنامة، حيث 
أكثر  المــطــلــوب حينها حــصــول  كـــان 

من 12 ركنية.
هــانــي، الــخــبــيــر، راهــــن عــلــى المــبــاراة 
بـ500 دولار وكسب 1800. انتقل إلى 
ــاراة لــلــصــفــاء مع  ــبـ ــرى. مـ ــ ــاراة أخـ ــبـ مـ
المطلوب  العدد  ارتفع  الجوية.  القوة 
من الركنيات الى 15 وأيضاً تحققت 
»الـــكـــورنـــرات« وجــنــى هــانــي أمــــوالًا 
على  راهــن هاني  ثالثة،  مــرة  كثيرة. 
ــا بــــن »الـــاعـــب  المـــــبـــــاراة، لـــكـــن خـــافـ
الملك« ومكتب المراهنات قبل المباراة، 
أفــســد الاتـــفـــاق فــجــاءت »الــتــعــلــيــمــة« 

بسحب الأموال.

الموضوع أكبر من اتحاد محلي 

ويحتاج الى سلطات قضائية 

لملاحقة المرتكبين

المكتب يراهن على ألف وفي 

حال فاز المراهن يدفع المكتب 

من جيبه الخاص قيمة الرهان

الدوري اللبناني 2017 - 2018

ثمة الكثير لقوله عن المكاتب المنتشرة بين الشياح وزقاق البلاط وحارة حريك وبرج حمود )مروان بو حيدر(
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الدوري المظلوم

م
ّ
شربل كري

كثيرة هي الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من الموسم 
المنتهي في كرة القدم اللبنانية. فالدوري لم يعد حالة عابرة، 
بل تحوّل الى حالة عامة في الكثير من المحطات هذا الموسم، 
وجرّ اليه المزيد من المتابعين، وهو أمر انعكس في صورة 
وشكل المدرجات التي استعادت روادها وأضافت ضيوفاً 

جدد إليها.
 آخر على أن متابعة كرة القدم في لبنان ليست »موضة 

ٌ
دليل

وهو  الملاعب،  الى  يتوافد  الذي  الشاب  الجيل  هو  قديمة« 
للمباريات ومنتبه لأولئك  متابع  اي  ان يلاحظه  يمكن  أمر 
المحافظات  مختلف  بين  المسافات  يقطعون  الذين  الشبان 
او  المناخية  بالظروف  آبهين  غير  فرقهم،  لمؤازرة  اللبنانية 

تلك الاستثنائية.
لبنان،  الرائدة في  الرياضات  الدوري حاضر بقوة بين  اذاً، 
نفسها،  اللبنانية  الأندية  خلال  من  حضوره  أكد  وهو 
اثبات جدارتها في الاستحقاقات  والتي بدت مصرّة على 
خلال  من  أهميتها  لبنان  بطولة  أكدت  كذلك،  الخارجية. 
افرازها منتخباً قادراً على التأهل الى كأس آسيا وتسطير 

سلسلة مباريات من دون اي هزيمة.
ان  بدّ  وأنديتها ومنتخباتها، لا  اللبنانية  للكرة  المحب  لكن 
يكون واقعياً، ويشرع في نقدٍ ذاتي حرصاً على المصلحة 
لكن  الإيجابيات،  تتخطى  السلبيات  سلّة  ان  اذ  العامة، 
شكلًا  اجمل  سيصبح  الدوري  فإن  الحلول  حضرت  إذا 

ومضموناً.
ومن مشهد مباراة العهد والزوراء العراقي على ملعب كربلاء 
الرائع، يمكن التأكد كم نبعد عن محيطنا من حيث الاهتمام 
فالمشكلة  التحتية.  البنى  خصّ  ما  في  وتحديداً  والتطوّر، 
الدوري من  التي تعيق تطوّر كرتنا وتترك  الأولى والأزلية 
دون اي جاذبية هي الملاعب، التي لا تصلح غالبيتها، إذا لم 
نقل كلّها، للعب كرة القدم بمعناها الحقيقي. وهذه المسألة 
تطوّر  تعيق  بل  فقط،  الدوري  عن  بشعة  صورة  تترك  لا 
الأمنيات  أقل  يتمنون  لاعبينا  من  وتجعل  الفني  المستوى 
وهي اللعب على أرضية صالحة تبعد عنهم شرّ الإصابات 

وتعطيهم حقهم لناحية اظهار قدراتهم الفنية الحقيقية.
وتضاف الى هذه المسألة الشائكة، والتي لا يبدو أن حلًا في 
إن  المفقودة  الاحترافية  العقلية  يقترب منها، مشكلة  الأفق 
كان من الناحية الإدارية او من ناحية بعض اللاعبين، اذ ان 
المستوى الفني تأثر بفعل حالة عدم الاستقرار التي عرفتها 
غالبية  ان  أضف  وإداراتها.  قراراتها  في  الأندية  بعض 
بعض  في  استقرار  حالة  يعيشون  لا  انفسهم  اللاعبين 
الاندية المتخبطة مالياً او تلك التي تخضع لمزاجية رؤسائها.

الجمهور بدوره عكس في بعض المحطات صورة سلبية، 
ملاعب  كل  في  وانتشاره  الموسم  هذا  المميزة  عودته  رغم 
تشجّع  لا  وهناك  هنا  المفتعلة  المشكلات  ان  اذ  الدوري، 
تترك  لا  رياضة  في  الدخول  على  والمعلنين  المستثمرين 
هذه  في  الجمهور  يحمّل  ما  العام،  للرأي  ايجابية  رسالة 
خلال  من  الدوري  انجاح  في  دور  لعب  مسؤولية  الحالة 
لو  وحتى  الظروف  كل  مع  الحضاري  وتعاطيه  انضباطه 

كان فريقه مظلوماً.
اما اكبر السلبيات فهي استمرار تجاهل الدولة لأهمية هذه 
الشبان  وأهميتها لإبعاد  الجامع  البلاد ودورها  اللعبة في 
الرسمي  الدعم  يزال  اذ لا  به،  المحيطة  الشارع والآفات  عن 
غائباً عن اللعبة الشعبية، وأي انجاز يبقى مهمّشاً وبعيداً 
التقاط  أكثر  يهوون  الذين  السلطة  أصحاب  اهتمامات  من 
الصور مع »النجوم التجاريين« القادمين من الخارج لزيادة 
لكانوا شرعوا في محاسبة  اهتموا  لو  ثرواتهم. هم أصلًا 
قد  وكانوا  العامة،  والمرافق  الملاعب  اهمال  جرائم  مرتكبي 
حاسبوا المتورطين في اغراق اللعبة في المراهنات الناشطة 
هذه  في  الوحيدة  الإيجابية  لتبقى  تاجر«،  يا  عينك  »على 
الأمنية  الموسم هي في تحمّلهم مسؤولياتهم  الناحية هذا 
في تأمين الملاعب وروادها وإيصال المباريات الى برّ الأمان.

ببساطة، هو موسم ناجح بشكلٍ عام وفرصة للبناء عليه 
في ظل كل ما تحقق وإلا ستبقى كرتنا تعيش في الفوضى 

والعشوائية ويبقى عنوانها »مكانك راوح«.

عام الحنين إلى »جمهور  التسعينيات«خط أبيض
الوطني نتائج لافتة في التصفيات 
عبثاً  لكن  الماضية.  قبل  المونديالية 
كــانــت الــنــتــيــجــة، إذ بــقــي قــســمٌ كبير 
مـــن الــجــمــهــور بــعــيــداً مـــن المـــاعـــب، 
ــن تـــســـمـــيـــتـــه بـــ  ــكـ ــمـ ــداً مـــــا يـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
كانت  حيث  التسعينات«  »جمهور 
الملاعب تمتلئ حتى بكرة أبيها في 

غالبية المباريات وأيّاً كان طرفيها.
ــــ هذا  ــــ ريــاضــيــا  لكن مــا الـــذي تغيّر 
المــوســم وشــكّــل منعطفاً فــي الــعــودة 
الــتــدريــجــيــة لــلــجــمــهــور إلـــى المــاعــب 
 
ً
عــودة غير مكتملة، شكلا أنها  ولــو 

ومضموناً، إذا صحّ التعبير؟

القوية المنافسة 

عشية انــطــاق المــوســم الــحــالــي كــان 
المــنــافــســة ستتسع،  دائــــرة  أن  جــلــيّــا 
ــه كـــأس  ــ ــرزتـ ــ وذلــــــك مــــن خـــــال مــــا أفـ
النخبة من إثارة، إضافة إلى النشاط 
العرض  لفرقٍ عدة في سوق  اللافت 
والـــنـــديّـــة  الــــحــــدّة  وزادت  والـــطـــلـــب. 

الجماهيرية  القاعدة  استفزت  التي 
الكبيرة  النتيجة  تــلــك  بــعــد  إيــجــابــا 
الــتــي حــقــقــهــا الأنـــصـــار بـــفـــوزه على 
اســـتـــنـــفـــرت  نـــتـــيـــجـــة   .1-5 ــمـــة  ــنـــجـ الـ
النجماويين في كل مباراة بعد تلك 
المرحلة، وأعطت الروح للأنصاريين 

م
ّ
شربل كري

المــشــكــلــة بــــدأت قــبــل نــحــو 13 عــامــا، 
فــكــانــت كـــرة الــقــدم إحـــدى الضحايا 
الأســــاســــيــــن لـــلـــخـــضـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــتــــي عــرفــتــهــا  - الأمـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى الــ
الــبــاد عــقــب اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الشرارة  انطلقت  وقــتــذاك  الحريري. 
فــــي مـــــبـــــاراة بــــن مــنــتــخــبــي لــبــنــان 
ــــت فــــــي بــــــيــــــروت ودخــــلــــت  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ وال
الـــحـــالـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة بـــعـــدهـــا فــي 
فهجر  والطائفية،  السياسة  دوامـــة 
المشجعون الحقيقيون الملاعب التي 
بــــدت أشـــبـــه بــمــديــنــة أشـــبـــاح حــيــث 
ــســمــع 

ُ
كـــانـــت فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان ت

ــبـــن خـــال  ــات الـــاعـ ــمـ ــلـ أصـــــــوات وكـ
الــدرجــة  لمـــبـــاريـــات دوري  خــوضــهــم 

الأولى!
حملاتٌ كثيرة حاولت إعادة الوضع 
ــــى طــبــيــعــتــه، خـــصـــوصـــا فــــي تــلــك  إلـ
منتخبنا  فيها  أصـــاب  الــتــي  الــفــتــرة 

ه  الذين آمنوا بفريقهم وساروا وراء
إلى كل المناطق وملاعبها.

ــلـــى الــخــط  ــداويــــون دخــــلــــوا عـ ــهــ ــعــ الــ
ــا بـــــدا فـــريـــقـــهـــم قـــــادراً  ــا بـــعـــدمـ أيــــضــ
ــاظ بـــلـــقـــب الــــــــــدوري،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاحـ عــ
بينما ســجّــلــت فــرق أخـــرى حــضــوراً 
لافـــتـــا فـــي مــاعــبــهــا بــفــعــل الانــتــمــاء 
أمثال  أبناء مناطقها،  الموجود لدى 
السلام زغرتا والأخاء الأهلي عاليه 
ــــور والـــنـــبـــي شــيــت  والـــتـــضـــامـــن صــ
وطرابلس. ومما لا شك فيه أن حدّة 
المــنــافــســة فــي المـــراحـــل الأولــــى لعمر 
البطولة تركت أثرها الإيجابي على 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري الــــذي اتــخــذ 
في  أيضاً  شــك  ولا  تصاعدياً.  منحاً 
ــزاز الـــجـــمـــهـــور الأكـــبـــر فــي  ــفـ ــتـ أن اسـ
لــبــنــان أي جــمــهــور الــنــجــمــة لــغــيــره 
الكبير  حضوره  عبر  الجماهير  من 
ــاد مــشــجــعــي الــفــرق  فـــي المـــاعـــب، أعــ
الأخـــرى إلــيــهــا أو زاد مــن أعــدادهــم، 
 ،

ً
ما انعكس إيجاباً على اللعبة عامة

الملاعب على  افتقدته  وأعطى رونقاً 
رغـــم بــعــض الأحــــداث الــطــارئــة التي 
المــبــاريــات. لكن على  شــوّهــت بعض 
رغــم ذلــك لا يمكن تشبيه مــا حصل 
مشابهة  بــأمــورٍ  سلبية  ــداثٍ  أحــ مــن 
ــم خـــلـــت، إذ إن  ــواســ ــي مــ حـــصـــلـــت فــ
الشارع بسبب  الذي عرفه  الاحتقان 
قسّمت  والتي  السياسية  الخلفيات 
انخفض  أحــيــانــا،  الــواحــد  الجمهور 
مــؤشــره، وبـــات هــمّ الــجــمــهــور الأول 
ــر فـــوز فــريــقــه والـــظـــهـــور في  ــيـ والأخـ

شكلٍ متفوّق على خصومه.

الجديد الجمهور 

ــقــــطــــة بــــــــدت واضــــــحــــــة مــن  ــنــ هــــــــذه الــ

خــال خطوات عــدة اتخذتها روابــط 
ــي الــفــتــرة  الـــجـــمـــاهـــيـــر، وتــــحــــديــــداً فــ
والعهد.  النجمة  جمهوري  الأخــيــرة 
جــمــهــور »الــنــبــيــذي« الــــذي يــعــدّ من 
نــقــاط الـــقـــوة والــنــجــاح فـــي الــبــطــولــة 
نــقــل حــضــوره إلـــى مــســتــوى آخـــر من 
خــــال تــنــظــيــمــة المـــيـــدانـــي الــــذي جــاء 
عفوياً في بعض الأحيان ومدروساً 
في أحيانٍ أخرى. لوحات بلونٍ واحد 
وطرق تشجيعية جديدة ومجموعة 
عكست  الــتــي   »Ultras Supernova«
صورة مغايرة عن الأداء الجماهيري 
الــــــــذي عــــهــــدنــــاه فـــــي المــــــاعــــــب. كــمــا 
عــكــس الــجــمــهــور الــنــجــمــاوي صــورة 
أوروبية في يوم لقائه مع التضامن 
صــــور ضــمــن مــســابــقــة كــــأس لــبــنــان 
 »Fight For Us« شـــعـــار  رســــم  حـــن 
ــات مــلــعــب صـــيـــدا، وذلـــك  ــدرجــ فـــي مــ
ــبـــوق مــحــلــيــا.  ــيـــر مـــسـ ــدٍ غـ فــــي مـــشـــهـ
عمل  أيــضــا  التنظيمي  الإطــــار  وفـــي 
جــمــهــور الــعــهــد، الــــذي زادت أعــــداده 
ــان حــاضــراً  ــ ــرى، وكـ ــ مــرحــلــة بــعــد أخــ
في محطات مفصلية لفريقه، مانحاً 
لاعبيه فرصة الاحتفال ضمن مشهد 
ــلـــوّن بــالأصــفــر أيــضــا.  جــمــاهــيــري مـ
وهـــــذا المــشــهــد أكــــد ثــابــتــة أســاســيــة 
ــــي أن  فــــي الـــحـــالـــة الــجــمــاهــيــريــة وهـ
نجاحات  معه  يحمل  الفني  النجاح 
جماهيرية بحيث أن مزاج المشجعين 
 لمؤازرة الفرق الناجحة 

ً
يتحوّل عادة

والرابحة، وهو ما عمل عليه العهد، 
محققاً مكسباً آخر هذا الموسم بعيداً 

من احتفاظ باللقب.

باقية  السلبيات 

عــــلــــى رغــــــــم كــــــل الإيـــــجـــــابـــــيـــــات فـــي 

الــحــديــث عـــن الــجــمــهــور وحـــضـــوره 
انسحب  والــذي  الموسم،  اللافت هــذا 
أيــضــا عــلــى مــوســم بــطــولــة الــدرجــة 
الــثــانــيــة فــي ظــل وجــــود فــــرقٍ عــرفــت 
دوري الأضواء سابقاً، أمثال شباب 
الــســاحــل والــبــرج والــشــبــاب الغازية 
الـــتـــي ســجّــلــت حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــا 
لافــــتــــا أيـــــضـــــا، فـــــــإن الـــــوجـــــه الـــنـــقـــي 
»ثــقــافــة الــتــشــجــيــع« بــقــي مــشــوهــا.  لـــ
وهــنــا، الــحــديــث عــن الــشــوائــب التي 
ــبــــطــــولات المـــخـــتـــلـــفـــة فــي  عـــرفـــتـــهـــا الــ
ــنــــان مـــــن أحـــــــــــداثٍ يُـــــســـــأل عــنــهــا  ــبــ لــ
ــــن دون ســـــــــواه، وهـــي  مـ الـــجـــمـــهـــور 
فت خــزائــن الأنــديــة أمــوالًا 

ّ
أحــداث كل

الاتحادية  العقوبات  نتيجة  كثيرة 
تبدو  التي  اللعبة  بصورة  وأضــرّت 
بغنى عن مشكلة من هنا وتحريض 
ــعــــرض يــرتــبــط  ــاك. وهــــــذا الــ ــنــ ــن هــ مــ
المفقودة  التشجيع  بثقافة  مباشرة 
لـــدى قــســمٍ كــبــيــر مـــن جــمــهــور الــكــرة 
في لبنان، والــذي يحوّل مباراة إلى 
ســـاحـــة قـــتـــال فـــي المــــدرجــــات وأرض 

الملعب.
صورة  تشوّه  مؤسفة،  عــدة  مشاهد 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــن نــــزول  ــرة الــــقــــدم الـ ــ كــ
مشجعين إلى أرض الملعب وتعطيل 
المـــبـــاريـــات، إلـــى تــعــرّضــهــم لــاعــبــن 
فــقــط  أرادوا  ــن  ــريــ آخــ لمــشــجــعــن  أو 
الـــحـــضـــور إلــــى المــلــعــب لــاســتــمــتــاع 
ــذلــــك، تـــضـــاف إلــــى كــل  بــالــلــعــبــة. وكــ
الشتائم  كميّة  السلبية  النقاط  هذه 
الـــتـــي لا يـــتـــوانـــى بــعــض المــشــجــعــن 
من  وكــل  الجميع  بحق  إطلاقها  عن 
إداراتهم  إذ حتى  ألسنتهم،  تطاوله 
ــة  لا تــنــجــو مــــن شــــرّهــــم. وهــــــذه الآفــ
تخطت حدود المعقول والأخلاق في 

الإهانات  كمّاً من  إذ حملت  آنٍ معاً، 
بكل  للغير  والــتــعــرّض  والاتــهــامــات 
بات  لــدرجــةٍ  المقبولة،  غير  الكلمات 
فــيــهــا تــحــريــك الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة 
ــراً أســاســيــا لــتــنــظــيــف الــلــعــبــة من  أمــ
فئة لا تعرف سوى المستوى المتدني 
ــع المـــنـــافـــســـن مــن  ــ ــي الـــتـــعـــاطـــي مـ ــ فـ
 
ً
إداريــــن ولاعــبــن ومــدربــن، إضــافــة

إلـــى المــشــجــعــن الــخــصــوم والــحــكــام 
والإعــامــيــن والاتــحــاديــن وكــل من 

يرتبط باللعبة بشكلٍ أو بآخر.
الـــتـــوتـــر  أن  ــبــــعــــض  الــ ــتـــبـــر  يـــعـ وإذ 
ــمـــة والـــعـــهـــد  ــنـــجـ ــــن الـ المـــتـــصـــاعـــد بـ
ــــوة المـــنـــافـــســـة بــن  ــذي أفــــرزتــــه قـ ــ ــ والـ
الأســاســيــن،  اللقبين  على  الفريقين 
ــام بـــتـــغـــذيـــة الــــنــــار الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  ــ قــ
المـــســـتـــعـــرة، فـــــإن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي أصــبــحــت الــوقــود الــذي 
يــشــعــل هــــذه الـــنـــار ويـــضـــرّ بــالــلــعــبــة 
وصورة جمهورها، وهو أمر يفرض 
تحرّكاً من قبل كل من يسيطر على 
تــنــظــيــمــه  فـــي  لـــه دور  أو  الــجــمــهــور 
ــادة الــلــعــبــة خــــطــــوات إلـــى  ــ ــ ــعـــدم إعـ لـ
الوراء كون ما يحصل لا بدّ أن يجرّ 
إلى  بالذاكرة  تعيدنا  مشكلات  معه 
أيامٍ خلت وتضرب مسألة الحضور 
ــث ابـــتـــعـــاد  ــيــ ـــن حــ ــ ــري مـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
المــســالمــن طــوعــا، وإبــعــاد  المشجعين 

المشجعين المشاغبين قسراً.
بالشكل  ليس  ربــمــا  عــاد؟  الجمهور 
ــي الـــزمـــن  ــ ــاه ســـابـــقـــا فـ ــنــ ــرفــ الـــــــذي عــ
أنها عــودة  فــي  الجميل، لكن لا شــك 
ــنــــاء عـــلـــيـــهـــا لــلــمــســتــقــبــل  ــبــ يـــمـــكـــن الــ
الخضراء  الملاعب  مستديرة  لتثبت 
الشعبية  اللعبة  بأنها  جــديــدة  مــرة 

الأولى في لبنان.

ة المنافسة في المراحل الأولى تركت أثرها الإيجابي على الحضور الجماهيري الذي اتخذ منحاً تصاعدياً )عدنان الحاج علي(
ّ

حد

بقيت ثقافة التشجيع الأصيلة 

ناقصة من المشهد العام بسبب 

بعض المشجعين الذين خرجوا عن 

أطر الأخلاق العامة

هو الموسم الأفضل جماهيرياً أقله 

في الأعوام الخمسة الأخيرة. ملاعب 

الدوري عادت نسبياً مكاناً لروادها، 

منهم القديم ومنهم الجديد، فالأزمة 

الجماهيرية التي عرفتها اللعبة على 

ما يبدو في طريقها إلى أن تصبح من 

الماضي ولو أن الأمر يحتاج إلى 

مواسم عدة
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سبوت لايت

شيوخ المدرجات يتذكرون

اتهم. أحد  عبة التي قد تعكس ثقافة الشعوب وانتماء
ّ
كرة القدم هي الل

عشر لاعباً فوق أرضية الملعب والثاني عشر يجلس في المدرجات. يكتب 

دت 
ّ
ويحفر في ذاكرته أجمل اللحظات وأسوأها. أسماء كثيرة عبرت  خل

في تاريخ بلادها، »مانولو« وطبلته رافقت إسبانيا منذ مونديال 1982. 

»راعي البقر البرازيلي« كلوفيس أكوستا فرنانديز أشهر مشجعي »السامبا«. 

ص الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة 
ّ

عبة خص
ّ
صب« الل

َ
ولأن الجمهور »ع

تحت عنوان »الجمهور الأفضل«. وبعيداً عن الكرة العالمية فالمدرجات 

بناني تحتضن فيها الكثيرين ممن حملوا القصص 
ّ
المحلية في الدوري الل

ة قبل الحلوة. »الأخبار« بحثت 
ّ

قِهم في المر
َ

ووقفوا جنباً إلى جنب مع فر

عن بعض هؤلاء وتحدثت إليهم

حسن عطية

البداية كانت من حارة حريك، حيث يجلس في 
ملعب شباب الساحل عصر كل يوم شيّخا 
الجماهير البالغان من العمر 71 سنة. أحمد 
ذان 

ّ
الل سليم ووصفي علي أحمد الصديقان 

لم يتركا أي مباراة للفريق إلا وتابعاها حتى 
مباريات الفئات العمرية والشباب. ذاكرتهما 
لم تشخ بعد فهما يتحدثان عن الفريق بكل 
عام  الــنــادي  مــع  قصتهما  بـــدأت  التفاصيل. 
1961 قبل أن يحصل على رخصة اللعب في 
الدوري، يومها كان ملعب النادي الذي تتوافد 
إليه الجماهير في »بورة« الحديد المكان الذي 
تــقــع فــيــه مـــدرســـة المــصــطــفــى الـــيـــوم. الــفــريــق 
وشبابهم  طفولتهم  يشكل  إليهما  بالنسبة 
بــحــســب قــولــهــمــا. مــا تــغــيــر الــيــوم هــو الـــروح 
يشتري  كــان  اللاعب  فسابقاً  اللاعبين،  عند 
حــذاءه بنفسه أما اليوم المــال غيّر كل شيء. 
»الــســاحــلــي« كــان مــن أول الــفــرق الــتــي يلعب 
الــذي  الإسباني  لارا  فيليب  وهــو  أجنبي  لها 
النادي قبل حصوله على  عاش معهما ومع 

الرخصة.
وفــي مقاعد الأنصار يجلس »الــحــاج« رفيق 
العيتاني )80 سنة( الذي يتذكر كيف كانت 
ــع بــعــضــهــا  الــجــمــاهــيــر تــجــتــمــع وتـــجـــلـــس مــ
البعض بالآلاف، من دون أي شعارات طائفية 
أو شتائم وضغينة حتى في »دربي« بيروت 
ــال تغير  ــحـ ــار. لــكــن الـ ــ بـــن الــنــجــمــة والأنـــــصـ
بسبب  مشوّهة  »باتت  بنظره  فاللعبة  اليوم 
الــطــائــفــيــة والمــــــال والــشــتــيــمــة«. لــكــن هــــذا لم 
الذي  فريقه  متابعة  في  استمراره  من  يمنع 
»طريق  ابــن  فئاته.  بكافة  الطفولة  منذ  أحبه 
الجديدة« يعتبر الفريق نزهة السبت والأحد 
واختياره تشجيع هذا النادي يعود إلى عاملٍ 

جغرافيٍ أيضاً.  
إلى »أبو قاسم« الذي يعمل كخياط. »العميد« 
ــــادي الــعــهــد. يــقــول  ــــدرج بــطــل لــبــنــان نـ فـــي مـ
»الــعــهــد الــقــصــة كــلــهــا«، مــعــتــبــراً أن »الــعــهــد 
 جديدة خالية من الشتائم«. ولا 

ً
يشكل حالة

الــذي  »الــفــريــق  بــرأي الآخــريــن بالعهد:  يبالي 

الوسط  في  منافساً يصبح مكروهاً  يصبح 
الــريــاضــي«. أبــو قــاســم الـــذي يبلغ مــن العمر 
55 سنة بدأ بمتابعة العهد منذ أن كان شاباً، 
في سن الـ 17 )أي قبل أن يصير العهد عهداً 
كان  زواجـــه  بعد  وحــتــى  بكثير(  نعرفه  كما 
على  »خــمــســة  المــلــعــب  إلـــى  أولاده  يصطحب 
الــيــوم فيعمل  أمــا  قــولــه.  موتسيك« على حــد 
ابــنــه كــمــصــورٍ لــلــنــادي. فــي ذاكـــرتـــه البطولة 
الأولى للعهد كانت في نهائي كأس لبنان بعد 
الفوز على النجمة عام 2004. المباراة أقيمت 
في طرابلس حيث كان جمهور العهد مكوناً 
من خمسةٍ وثلاثين إلى أربعين متفرجاً فقط، 
»الــبــيــتــوتــي« الـــذي  واصـــفـــا جــمــهــور الــعــهــد بـــ
ــــك لامــتــأت  ــــولا ذل لا يــحــضــر فـــي المــلــعــب ولـ

المدرجات.
إلــى الجنوب حيث يعيش »أبــو  ومــن بــيــروت 
مــحــمــد« غــســانــي )62 ســـنـــة( مــخــتــار بــلــدة 
ــب الــصــفــاء مــنــذ كــان  ــر قـــانـــون الــنــهــر. أحـ ديـ
السابعة لأنــه نشأ في »وطى   في سن 

ً
طفلا

ــان يــلــعــب الـــنـــادي على  المــصــيــطــبــة«، حــيــث كـ
اليوم  لكنه  بالحجارة.  المــلــيء  الترابي  ملعبه 
أصبح يتابع النادي من بعيد. وبالانتقال إلى 
الــدّهــان«،  مهدي  »أبــو  قابلنا  النبطية،  مدينة 
الـــذي عمل فــي رابــطــة النجمة لأكــثــر مــن 15 
تربينا وكبرنا  »النجمة كل شي نحن  عاماً: 
الجنوبي عن  ويــتــحــدث  الــنــجــمــة«.  اســم  على 
»العشق المتوارث« لهذا الفريق، لكن الطائفية 
المدرجات جعلته  تغلغلت في  التي  والشتائم 
يبتعد لــيــتــابــع مــن عــلــى كــرســيّــه فــي المــنــزل. 
فالجمهور  الــيــوم،  اختلفت  الأمـــور  أن  ويـــرى 
ففي  الــتــســهــيــات،  مــن  الكثير  عــلــى  يحصل 
أربــع ساعات  قبل  كــانــوا يحضرون  السابق 
تحت ضغوط الحرب. واختتم: »كل جيل لديه 

طريقته في التشجيع«.
العامل الجغرافي هو أحد أبرز الأسباب الذي 
جعلت الناس تختار الفرق التي تشجعها في 
تلك الفترة. لكن الآراء اجتمعت على أن المال، 
السياسة، والطائفية سبب في تراجع اللعبة، 
وفقدانها للرونق الرياضي الذي كانت تتمتع 

به في الماضي.
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المهاجم السنغالي الذي انتقل من 
الصفاء إلى الأنصار، لم يشارك 
بتسجيل أي هدف في جميع 

مشاركاته الست مع »الأخضر«، علماً 
أنه كان سجل خمسة أهداف وصنع 

سبعة أخرى في الدوري بالموسم 
الماضي، ما اضطر إدارة النادي إلى 
فسخ التعاقد معه واستبداله بلاعب 
الوسط الليبيري ثيو ويكس، الذي لم 
يسجل أو يصنع أي هدف هو الآخر.

أحد أفضل صفقات الأنصار في 
السنوات الخمس الأخيرة كان 

المهاجم السنغالي الحاج مالك تال. 
على الرغم من الموسم المخيّب الذي 
قدّمه الفريق، إلا أن اللاعب القادم 
من الدوري الأردني سجل 13 في 
الدوري، وساهم بالفوز التاريخي 

لفريقه على الخصم النجمة 
بتسجيله أربعة أهداف.

هو اللاعب الأوروبي الوحيد 
سخ عقده في لبنان هذا 

ُ
الذي ف

الموسم، من بين ستة لاعبين من القارة 
العجوز. الصربي مهاجم السلام 

زغرتا اكتفى بتسجيل هدفٍ واحد 
وصناعة مثله، واستبدل بلاعب من 
مكان بعيد، أي في أميركا اللاتينية، 
وهو البرازيلي جوسيانو دا سيلفا 
سانتوس، الذي لم يساهم بتسجيل 

أيّ هدف أيضاً.

ريمي هو الآخر ليس جديداً 
على الملاعب اللبنانية. فالمهاجم 

العاجي لعب مع الأنصار وشباب 
الساحل في ثلاثة مواسم سابقة، 
واستطاع أن يسجل مع التضامن 

صور هذا الموسم 10 أهداف، 
صانعاً أربعة أخرى، ومساهماً 

بوصول فريقه إلى نصف نهائي 
كأس لبنان.

اللاعبان العراقيان اللذان استقدمهما 
مواطنهما المدرب عبد الوهاب أبو 

الهيل إلى الاخاء الأهلي عاليه، خيّبا 
الآمال كثيراً، حتى اضطر المدرب 
إلى الطلب من الإدارة الخصم من 

راتبيهما، قبل فسخ التعاقد معهما. 
سجل عبد الكريم هدفاً واحداً وصنع 
مثله في 11 مباراة، فيما لم يساهم 
صاحب بأي هدف خلال مشاركاته 

الخمس.

لاعب الوسط الغاني ليس غريباً على 
الدوري اللبناني. فهو سبق له أن 

لعب مع شباب الساحل والنبي قبل 
أن ينتقل إلى العهد. على الرغم من 
مشاركاته القليلة بالأهداف، إلا أن 

ل نقطة قوة في خط وسط 
ّ
يعقوبو شك

بطل لبنان إلى جانب هيثم فاعور 
وحسن شعيتو ومحمد حيدر، وكان 
من بين أفضل ثلاثة أجانب هذا الموسم.

مهاجم الاجتماعي السابق الذي احتل 
المركز الثالث في ترتيب الهدافين 

بالموسم الماضي بـ11 هدفاً، لم ينجح 
بتسجيل سوى هدفٍ واحد في 

المباريات التسع التي لعبها، ما أجبر 
الإدارة على فسخ التعاقد معه. كما 

فاجأ بديله الأرجنتيني لوكاس غالان 
المتابعين، بتسجيل هدفٍ واحد، وهو 
الذي سبق له أن توج هدافاً للدوري 

اللبناني مرتين.

اللاعب المقدوني الذي 
استقدمه مدرب النجمة الألماني 
ثيو بوكير في مرحلة الإياب من 
الدوري، فرض نفسه أحد نجوم 

الفريق بسرعة، واستطاع أن يعوّض 
النقص في خط وسط »النبيذي«، 

بعد تحريره أحمد جلول من 
الدفاعية، ومساندته  الواجبات 

لزملائه في الهجوم.

مهاجم طرابلس السابق هو أحد 
اللاعبين السوريين الأربعة الذين 

سخت عقودهم هذا الموسم. فاللاعب 
ُ
ف

الذي عاد وانتقل إلى فريق الجيش 
السوري، لم يسجل سوى ثلاثة 

أهداف، جاءت جميعها في المباراة 
الأخيرة له مع الفريق الشمالي. أما 
بديله العاجي برنارد كونان، فهو 

أيضاً فشل بتسجيل أكثر من ثلاثة 
أهداف.

على الرغم من تذبذب مستواه 
طوال الموسم، إلا أن مهاجم الصفاء 

الكاميروني إرنست أنانغ كان من بين 
أفضل الوجوه الجديدة في الدوري 

اللبناني، إذ ساهم بتسجيل 12 هدفاً 
لفريقه، واضعاً إياه في المركز الثالث، 

علماً أنه افتقد لزميلٍ في الهجوم، 
بعد فسخ التعاقد مع السوري محمد 

المرمور.

تالا نداي

الحاج مالك

كومازيك

كريست ريمي

فلاح وليث 

يعقوبو

كوفي بواكيه

ميسيفسكي

د
ّ
حسن العوي

إرنست أنانغ

لائحة الهدافين: خمسة أجانب بين العشرة الأوائل

اللبنانيون يستحقون الفرصة 
علي زين الدين

 هــي صـــورة الــاعــبــن الأجــانــب 
ٌ
غــريــبــة

ــرق الــــــدوري  ــ ــيـــاط فـ ــتـ عـــلـــى مـــقـــاعـــد احـ
ــف 

ّ
ــاوٍ، يُــصــن ــ الــلــبــنــانــي. فــفــي دوريّ هـ

مــــن بــــن الأضــــعــــف فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــن 
المـــفـــتـــرض عــلــى الـــاعـــب الأجـــنـــبـــي أن 
يــلــمــع نــجــمــه وأن يُـــبـــدع عــلــى حــســاب 
لــيــس  ــذا  ــ أن هـ المـــحـــلـــيـــن، إلا  نـــظـــرائـــه 
إدارات  الــذيــن تستقدمهم  أولــئــك  حــال 
دخول  والسماسرة.  والمدربين  الأندية 
الأجنبي إلى أرض الملعب في الدقائق 
الأخيرة من المباراة لا يعني سوى أنه 
الــاعــب اللبناني،  أدنـــى مــســتــوى مــن 
وأنــه عبء على الجهاز الفني، وباتت 
ــبـــن  ــه إراحــــــــــة الـــاعـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ أقــــصــــى واجـ
المــحــلــيــن بــعــد مــجــهــودهــم وإضـــاعـــة 
الـــوقـــت، بــــدلًا مـــن أي يــشــكّــل الإضــافــة 

التي تفتقدها الفرق.
ــــن مـــمـــيـــزيـــن  ــبـ ــ ــاق بـــجـــلـــب لاعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الإخـ
الــدوري  الأول ضعف  الرئيسي  سببه 
المحلي، مستوى وتنظيمياً وتسويقاً، 
وهــذا أمر يتحمّل مسؤوليته الاتحاد 
القدم من جهة، ووزارة  اللبناني لكرة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة مـــن جــهــة أخـــرى. 
اللعبة  تسويق  على  يعمل  لا  فـــالأول، 
لــلــبــنــانــيــن، فــكــيــف الــــحــــال بــالــنــســبــة 
ــل تــقــديــر؟  ــ ــــى دول المــنــطــقــة عـــلـــى أقـ إلـ
والــتــســويــق إن حـــدث يــجــب أن يــكــون 
لــــدوري يفتقد  نــاجــحــة، ولــيــس  للعبة 
لأدنى معايير الاحتراف، ويعاني من 
والمــاعــب  التحتية  البنى  فــي  مشاكل 
ــة، المـــفـــتـــرض مــنــهــا  ــيـ ــانـ ــثـ وأمـــنـــهـــا. والـ
الـــداعـــم الأول لــهــذا الاتــحــاد  أن تــكــون 
نجاح  لضمان  الــريــاضــات،  ولمختلف 
الأنــــديــــة قــبــل اســتــمــراريــتــهــا، ولــضــخ 
ــوال فــي اللعبة. هــذه الأســاســيــات  الأمــ
المميز  الأجنبي  اللاعب  ر 

ّ
نف

ُ
ت المفقودة 

ــل حــــــدبٍ وصـــــــوب، مــــن دون أن  ــن كــ مــ
أقل  على  ذاتــيــة  ســيــرة  معهم  يحملوا 
تقدير، ودون أن نجد لهم أي أثر على 
مــواقــع الــبــحــث الالــكــتــرونــيــة.  المشكلة 
ــانــــب فــحــســب،  لــيــســت بــمــســتــوى الأجــ
فهؤلاء قد يخوضون موسماً أو اثنين 
ويرحلون عن الدوري اللبناني، إلا أن 
فرقهم،  هــو على  يتركونه  الـــذي  الأثـــر 
وعلى  الخارجية،  المحافل  في  خاصة 
ــالـــي عـــلـــى مــســتــوى  ــتـ ــالـ زمــــائــــهــــم، وبـ
 
ً
ــنــــي لاحـــــقـــــا. إضــــافــــة ــوطــ ــتـــخـــب الــ ــنـ المـ

إلـــى حــجــز فــرصــة الــاعــبــن المحليين 
الصاعدين بالمشاركة بشكل أكبر.

الحل في رسم الحدود

فـــي حـــن يـــبـــدو أن الـــدعـــم المــــــادي من 
الدولة ووزارة الشباب والرياضة أولًا، 
بسبب  ثانياً،  اللبناني  الاتــحــاد  ومــن 
ولا  مفقوداً  المعلنين،  مــع  التعامل  قلة 

ــل الــحــل 
ّ
يُـــعـــوّل عــلــيــه، يــمــكــن أن يــتــمــث

بــمــوضــوع الــاعــبــن الأجــانــب بوضع 
ــدود مــــن قـــبـــل اتــــحــــاد الــلــعــبــة عــلــى  ــ حــ
الــتــعــاقــد  مـــن  لمــنــعــهــم  الأنـــديـــة،  إدارات 
الأمر  المستوى. وهــذا  مع لاعبين دون 
ل بحظر جلب لاعبين لا يلعبون 

ّ
يتمث

في الدرجة الأولى في البلاد الأفريقية 
والآســيــويــة، وفــي الــدرجــة الثانية في 
الــبــاد الــاتــيــنــيــة، ومــثــلــهــا فــي بعض 
الـــــدوريـــــات الأوروبــــــيــــــة، وصـــــــولًا إلـــى 
الدرجة الثالثة في بلاد القارة العجوز 

ــــى لـــبـــنـــان حـــتـــى لــــو تــم  مــــن الــــقــــدوم إلـ
التواصل معه، فالمرور بمحطة الدوري 
الــلــبــنــانــي يُـــعـــد »دعـــســـة نــاقــصــة« إذا 
سبق له الاحتراف. أما الذي يأتي من 
دول جنوب أفريقيا، فلا تشكّل الملاعب 
مواهبه،  لعرض  مسرحاً  له  اللبنانية 
نــســبــة لــعــدم تــســلــيــط الـــضـــوء عليها، 
ما يُبطئ من سرعة حلم الانتقال إلى 

بلاد الاحتراف الأوروبية. 
ــعــــود إلــــى  ــيــ ــبــــب الـــــثـــــانـــــي، فــ أمـــــــا الــــســ
ــبـــن  ــن يـــنـــتـــقـــون لاعـ ــ ــذيــ ــ المـــــــدربـــــــن، الــ
جُـــدداً غير مؤهلين للعب فــي الــدوري 
فشلوا  الــذيــن  يــخــتــارون  أو  اللبناني، 
مسبقاً في لبنان ورجعوا إلى بلادهم. 
وهــــذا الأمــــر لـــه أســـبـــاب عــــدة لا يــكــون 
المدرب مسؤولًا عنها، أهمها الميزانية 
إدارات  ــبـــل  قـ مــــن  ــودة  ــ ــــرصــ المــ المــــالــــيــــة 
الأندية، التي تحدّ من خيارات المدرب 
في استقدام اللاعبين، وتجبره أحياناً 
على اختيار »أفضل السيئين«. ولو أن 
لهم  فتح 

ُ
ت الفنيين«  »المــديــريــن  بعض 

الميزانية، إلا أنهم يخفقون في التعاقد 
ــذا الــحــال  مـــع الــاعــبــن الــجــيــديــن، وهــ
في أندية كالعهد والنجمة والأنصار، 
وجــديــداً الــشــبــاب الــعــربــي، طبعاً دون 
أن ننسى دور »الــســمــاســرة« فــي هذه 
مع  الاتــفــاق  يعملون على  إذ  العملية، 
ــبـــن دون  بـــعـــض المــــدربــــن لــجــلــب لاعـ
ــن أمـــــوال  ــتــــوى، مـــقـــابـــل حـــصـــة مــ المــــســ

الإدارة المدفوعة. 
ولنكن واقعيين هنا، هل يقبل اللاعب 
وأيــن  يُختبر؟  أن  »الــســوبــر«  الأجنبي 
نسمع عن لاعــب في دوري »مُحترم«، 
خــضــع لــلــتــجــربــة فـــي تـــمـــاريـــن الــفــرق 
لــلــوقــوف عــلــى مــســتــواه؟ هـــذه الأمـــور 
تحدث قبل التوقيع مع معظم اللاعبين 
الأجانب في لبنان، وهذا دليل فاضح 
على مستوى هــؤلاء، الذين يتوافدون 

ــلــــعــــبــــة. بـــهـــذه  ــيـــد الــ الأهــــــــم عــــلــــى صـــعـ
الــطــريــقــة، نــحــدّ مــن اســتــقــدام أجــانــب، 
ــات  ــ نــعــلــم أنـــهـــم لا يــلــعــبــون فــــي دوريــ
ــل بــكــثــيــر مــــن الـــــــدوري  ــ ــا أقــ ــتـــواهـ مـــسـ
اللبناني. إلا أن هذا الحل، إن عُمل به، 
لا يجب أن يكون »الخلاص« بالنسبة 
المــســؤولــن بدعم  بــل واجــبــات  للعبة، 
الأنــديــة مــاديــا، والــعــمــل عــلــى تحسين 
المنشآت الرياضية، والتسويق للعبة، 
والبدء في مشروع تطبيق الاحتراف، 

هي الحلول الأبدى.  

تراجع بعدد أهداف الأجانب

لا يوجد فريق في لبنان لا يملك لاعباً 
أجــنــبــيــا عــلــى الأقــــل فــي خــط هــجــومــه، 
نــــســــبــــة لــــقــــلــــة المــــهــــاجــــمــــن المـــحـــلـــيـــن 
الجيدين، وهو أمر واضح في المنتخب 
الوطني، الذي لا يحضر في تشكيلته 
سوى مهاجم واحد يلعب في الدوري 
المحلي، وهو حسن شعيتو. وفي حين 
الإضــافــة  والإدارات  المـــدربـــون  ينتظر 
ــب، يــضــطــرون  ــانــ مـــن المــهــاجــمــن الأجــ
واستبدالهم  معهم  التعاقد  فسخ  إلى 
ــبــــب ضـــعـــفـــهـــم وعــــــدد  ــم بــــســ ــرهــ ــيــ ــغــ بــ
أهــدافــهــم الــضــئــيــل. هـــذا المــوســم شهد 
تسجيل 309 أهداف، 109 منها سُجلت 
عبر الأجانب، أي بنسبة أقل من %40 
)حــتــى الــجــولــة الأخـــيـــرة(! وبــالمــقــارنــة 
مــع عــدد الأهـــداف فــي المــواســم الثلاثة 
الماضية، نجد أن الرقم انخفض بشكل 
كبير، إذ سجل الأجانب 122 هدفاً في 
الموسم الماضي، و161 في الموسم الذي 

سبقه، و165 قبله. 
أمــا فــي لائــحــة الــهــدافــن، تــبــرز أسماء 
خــمــســة لاعـــبـــن أجـــانـــب بـــن الــعــشــرة 
الأوائـــــــل مـــع خـــتـــام هــــذا المــــوســــم، كما 
احتل ثلاثة أجانب فقط لائحة الـ«توب 

10« في الموسم الماضي.

هذه ليست ملاعب!

قبل سنتين طــرح رئيس نــادي الــســام زغــرتــا الأب 
أقامه  الــذي  الأندية  اجتماع  اسطفان فرنجية خــال 
رئيس نادي النبي شيت أحمد الموسوي فكرة تنظيم 
الأنــديــة لمبارياتها. حينها اعــتــرض أمــن ســر نــادي 
النجمة سعد الدين عيتاني على الفكرة انطلاقاً من 
عدم قدرة الأندية على القيام بهذه المهمة ما لم يكن 
هناك دعم من القوى الأمنية، خصوصاً على صعيد 
ــادت لــتــطــرح في  ــ ضــبــط الــجــمــهــور. لــكــن الــفــكــرة عـ
جلسات خاصة بين الأندية بانتظار أن يتم وضعها 
الأندية،  قبل  من  المباريات  فتنظيم  التنفيذ.  موضع 
التي تملك  أو الأندية  الجماهيرية  خصوصاً الأندية 
ملاعب تستضيف مباريات فريقها عليها كالسلام 
ــاء والــتــضــامــن صـــور والــنــبــي شــيــت، يجعل  ــ والإخــ
هــذه الأنــديــة ــــ نظرياً ــــ تستفيد مــن ريــع الإعــانــات 
الأبــواب  أن  إلــى  الملعب، إضــافــة  التي ستضعها فــي 
الــنــادي سيكون  أن  حيث  أكــثــر  ستكون مضبوطة 
الــواقــع، فهذه ليست ملاعب  أمــا في   عنها، 

ً
مسؤولا

الاتحاد،  مسؤولية  ومن  شيئاً،  لتستضيف  مؤهلة 
ومن خلفه الدولة، تأمين بنية تحتية لائقة ومساعدة 

اللعبة ومراقبة المصاريف.

القاء اللوم على الجمهور!

ــار« إن  ــبـ يــقــول الأب فــرنــجــيــة فــي اتــصــال مــع »الأخـ
هــذا يتوقف على كل نــاد ومــدى قدرته على ضبط 

الجمهور. فصاحب الفكرة يرى أن تنظيم المباريات 
من قبل الأندية له أكثر من فائدة أولها القدرة على 
رفع سعر البطاقة وتأمين مداخيل أكثر للنادي. »أنا 
ليرة لمباريات  ألــف  البطاقة 15  أن تكون سعر  أريــد 
لتسعيرة  الخضوع  على  مجبراً  ولــســت  جمهوري 
أخــرى«. فبالنسبة للأب فرنجية »رفع  أندية  تراعي 
ويرفع  من جهة  أكبر   

ً
مدخولا يؤمّن  البطاقة  سعر 

من مستوى الجمهور من جهة أخرى«. وهذا طرح، 
فــي مصلحته.  وليس  اللعبة،  بــالمــبــدأ، ضــدّ جمهور 
مدير نادي الأنصار بلال فراج ضد الفكرة. والسبب 
الأول، برأيه، هو لأن »الأندية الكبيرة لا تملك ملاعب 
خاصة قادرة على استضافة مبارياتها، فالأنصار 
على سبيل المثال كل يوم على ملعب. مرة في المدينة 
ومرة في صيدا وأخــرى في بحمدون أو طرابلس«. 
السبب الــثــانــي هــو نــظــام ريــع المــبــاريــات الـــذي يعود 
لـــلـــنـــادي المــضــيــف وتـــضـــاربـــه مـــع قــــــرارت بــإيــقــاف 
النجمة  الجمهور كما حصل هذا الأسبوع في لقاء 
عنصرين:  على  قائمة  المعادلة  النجمة  فــي  والعهد. 
النجمة  نــادي  فبالنسبة لأمــن سر  والحكام.  الأمــن 
المــبــاريــات من  تنظيم  يمكن  الــديــن عيتاني لا  سعد 
أمنية صحيحة  تــوافــرت حماية  إذا  إلا  الأنــديــة  قبل 
ليست عدم  »القصة  وأداء تحكيمي جيد.  من جهة 
التنظيم إداريــا ولوجستياً، بل في عدم  القدرة على 
القدرة على تأمين الحماية للمنظمين. وطالما أن الأمن 
تنظيم  الأنــديــة  يمكن  المــاعــب لا  فــي  غير ممسوك 
للأندية  خصوصاً  جماهيريها،  وضبط  المــبــاريــات 

الكبيرة وتحديداً للنجمة«.

صراع التنظيم بين الأندية والإتحاد

52
لاعباً أجنبياً 

من 21 بلداً

 32
لاعباً من 12 بلداً 

أفريقياً

 6
لاعبين من 4 بلاد 

أوروبية

 7
لاعبين من 3 دول 

في أميركا الجنوبية

 7
لاعبين من دولتين 

في آسيا

7 السنغال

6 غانا

5 ساحل العاج 

وسوريا والبرازيل

3 نيجيريا

الموسم شهد تسجيل 309 

جلت عبر 
ُ

أهداف 109 منها س

الأجانب أي بنسبة أقل من %40
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التمييز ضدّ 
الحكم اللبناني

الأجانب
4 حكام  
6 ملايين

3 حكام  
5 ملايين و600 ألف

المحليون

حكم أساسي
100 ألف ليرة
حكم مساعد 
200 ألف ليرة

حكم رابع
150 ألف ليرة

500 ألف أجرة مراقبين
مراقب أبواب

مراقب مباراة 
مراقب حكام
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رياضة

جمال الحاج

حاوره

ور  
ّ

حسين سم

عاشتها  عز«  ــام 
ّ

»أي هناك  اليوم.  وحتى  ات 
ّ

التسعيني بداية  منذ  ة 
ّ

اللبناني القدم  كرة  على  ت 
ّ

مر كثيرة  أسماء 

وإيرول  اللطيف  عبد  كحمادة  ومحترفين  قصاص  ومحمد  طه  وجمال  حجيج  موسى  مع  اللبنانية  الكرة 

الكبار هناك  فون في خانة 
ّ
صن

ُ
ي الذين  الكثير. من هؤلاء  بروسبر ومحمد كالون وغيرهم  ماكفرلاين وبيتر 

جمال الحاج، نجم نادي النجمة ومنتخب لبنان السابق، وهداف الدوري في عام 1988 عندما كان لاعباً مع 

مون 
ّ

ر ولم يعمل القي
ّ

ام بعكس ما يتمنى »الجيل القديم« فاللعبة لم تتطو
ّ

النجمة بعمر 17 عاماً. دارت الأي

ته فتراجعت كرة القدم على جميع المستويات. 
ّ

على اللعبة اليوم بالمراكمة على إنجازات الماضي وجمالي
ً

جمال الحاج ليس متفائلا

هكذا يُصنع اللاعبون

مقابلة

الــحــاج حزيناً على واقــع  يبدو جمال 
التقيناه  الــيــوم.  اللبنانيّة  الــقــدم  كــرة 
ــد المــــقــــاهــــي الـــشـــعـــبـــيـــة، حــيــث  ــ فــــي أحــ
يحب أن يــكــون مــوجــوداً، بــن الــنــاس. 
يــــبــــدأ حـــديـــثـــه مــــن حـــيـــث قــــد يــنــتــهــي 
لبنان  في  الكروي  »المجتمع  كثيرون: 
وتطوير  وتصحيح  لمعالجة  بحاجة 
ــروراً بــــــالإدارات  ــ ــدءاً مـــن الــاعــبــن مــ ــ بـ
ولــيــس انــتــهــاءً بــالمــنــشــآت الــريــاضــيّــة 
والملاعب«. لا يجد صعوبة أو مبالغة 
الــيــوم ضائعة  الــقــدم  بالقول إن »كـــرة 
بــن الــهــواة والاحـــتـــراف«، ويستطرد: 
ــيــــوم أقـــــل مــن  »فـــــي الــحــقــيــقــة نـــحـــن الــ
هــــــواة، لأن الاحــــتــــراف ثــقــافــة كــامــلــة، 
مـــن الــتــدريــب إلـــى الــطــعــام والـــشـــراب، 
ــه،  ــارجــ ــلــــوك داخــــــل المـــلـــعـــب وخــ والــــســ
والـــلـــعـــب بــشــكــل مــنــتــظــم فـــي الـــداخـــل 
الــشــرط   

ّ
أن الــحــاج  ــارج«. يعتبر  ــخـ والـ

الأوّل لمن يريد أن يدخل كرة القدم أن 
يكون مقتنعاً تماماً بأنه جاء ليعطي 
اللعبة ولــيــس لــيــأخــذ مــنــهــا، جـــاء من 
أجل التضحية في سبيل تطوير كرة 
الـــقـــدم، ولــيــس لــيــأخــذ مــنــهــا مـــا يــريــد 
يتحدّث  قليلة.  بــعــد ســنــوات  ويــرحــل 
»الأخــبــار« عــن كــرة الــقــدم الحقيقيّة  لـــ
 
ً
ــلــعــب فـــي أوروبـــــــا مــتــســائــا

ُ
كــالــتــي ت

»كيف يمكن أن نبني كرة قدم من دون 
تسويق وإعلانات، من دون أن نجعل 
الــشــركــات الــكــبــرى تــؤمــن بــكــرة الــقــدم 
وتدفع فيها الأموال«. لا يوجّه الحاج 
 لــكــل أعـــــذاره 

ّ
الـــلـــوم لأحــــد ويـــقـــول إن

ه يعتبر أن »النظام غائب 
ّ
المقبولة، لكن

تــمــتــلــك مــاعــب  الأنــــديــــة لا   
ّ
أن حـــيـــث 

المــبــارايــات  م 
ّ
يُنظ فــالاتــحــاد  وبالتالي 

 رؤساء 
ّ
على الملاعب الموجودة، كما أن

الأنـــديـــة يــدفــعــون الأمـــــوال فــي اللعبة 
وهذا يُحسب لهم، ولكن أيضاً بعض 
مـــن يـــديـــر الــلــعــبــة لــيــس مـــن أهــلــهــا«. 
هم  الــحــاج  بحسب  باللعبة  المؤمنون 
الــيــوم، والأغــلــب يلعب في  ــة قليلة 

ّ
قــل

لــلــدوري  الــعــشــرة المخصصة  الأشــهــر 
ولا يريد من اللعبة أكثر من ذلك.

ــداعـــي يضيف  ــتـ هــيــكــل كــــرة الـــقـــدم المـ
الحالي  والمـــدرب  السابق  اللاعب  إليه 
نــقــاط ضــعــف كــبــيــرة، فــيــقــول: »نــحــن 
نــمــلــك الـــيـــوم فِـــرقـــا ولــيــس أنـــديـــة، لأن 
ــان ونـــظـــام  ــيــ ــه كــ ــديــ ــون لــ ــكــ الـــــنـــــادي يــ
ــقــــرات ومـــاعـــب تــدريــب  ــلــــوب ومــ وأســ
ــــالات ريــاضــيّــة واســـتـــقـــرار مــالــي،  وصـ
عدا عن العقود الاحترافية والاستقرار 
الإداري« وهـــذا كــلــه غــيــر مــوجــود في 
لبنان. يذهب أبعد من ذلك بالحديث 
عن عالمه اليوم وهو الفئات العمريّة، 
فيؤكد أن أي نادي حقيقي يكون لديه 
يصرّ  وهنا  العمريّة«،  للفئات  »قطاع 

على مصطلح »قطاع«.
ــاج أن  ــ ــحــ ــ ــق يـــطـــلـــب الــ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هــ ــ فــ
ــذي بــدأ  يــســتــطــرد بــالــحــديــث، وهـــو الــ
العمل مــع الــفــئــات الــعــمــريّــة فــي نــادي 
العهد وبعدها في نادي النجمة، فهو 
العمريّة  للفئات  قطاع  »أيّ  أن  يعتبر 
فـــــي أي نــــــــادٍ يــــحــــتــــاج إلـــــــى ســـيـــاســـة 
فــنــيّــة ومــــدربــــن وتـــجـــهـــيـــزات ولــجــنــة 
إداريّــــــة وأمــــــوال« وهــــذا غــيــر مــوجــود 

فـــي لــبــنــان بــشــكــل كـــامـــل عــلــى قــاعــدة 
 لا أحــــد يــقــوم »بــاكــتــشــاف لاعــبــن 

ّ
أن

الــيــوم وتــطــويــرهــم«، بــل يــذهــب أبعد 
مــن ذلــك معتبراً أن الأنــديــة الــيــوم من 
واجــبــهــا »صــنــاعــة لاعـــبـــن، ولــكــن ما 
 الأنــديــة تطلب مــن اللاعب 

ّ
أن يحصل 

 
ّ
الــنــاشــئ أن يــعــطــيــهــا، والــصــحــيــح أن

الأندية والمدربين هم من يجب عليهم 
أن يــعــطــوا الــنــاشــئــن ويــعــمــلــوا على 
تــطــويــرهــم«. ويــعــرب عــن خــوفــه على 
بعض اللاعبين الذي لا يوضعون في 
الاهتمام  يتم  ولا  الصحيح،  مكانهم 
بهم للحفاظ على موهبتهم وصقلها، 
ــاءل الـــحـــاج »عـــلـــى أي أســـاس  ــتـــسـ ويـ
الناشئ وفــي أي وقت  يتدرب اللاعب 
وكم حصّة تدريبيّة خلال النهار؟ وما 
هي البطولات والــدورات التي يشارك 
بــهــا لــتــؤمــن لـــه الاحــتــكــاك والمــنــافــســة 

ــتـــواه؟«. هنا  الــحــقــيــقــيّــة لــتــطــويــر مـــسـ
يعطي الــحــاج مــثــالًا على مــا يقوم به 
ــادي الــنــجــمــة مــنــذ أكــثــر مـــن سنتين  نــ
أن  فيؤكد  العمريّة،  الفئات  قطاع  فــي 
 في النجمة لتطوير 

َ
خِــذ

ُ
»هناك قــراراً أ

الــنــاشــئــن وتــحــســن أدائـــهـــم مــن دون 
إعــطــاء أهــمــيّــة كــبــيــرة لــلــنــتــائــج، وهــي 
اســتــراتــيــجــيّــة أثــبــتــت نــجــاحــهــا بعد 
ــدرو صـــوايـــا  ــ ــ تـــطـــويـــر لاعـــبـــن مـــثـــل أنـ
وعـــلـــي الـــحـــاج ومـــهـــدي زيــــن ووســيــم 
ــم يــــوســــف الـــــحـــــاج«،  ــهـ ــلـ ــبـ عــــيــــاش وقـ
وبعض هؤلاء اللاعبين بات اليوم في 
المنتخب اللبناني الأوّل وهذا يُحسب 
ــقــــول الــــحــــاج: »ســيــاســة  لــلــنــجــمــة. ويــ
ــرى تــم اتــبــاعــهــا مــع الــنــاشــئــن في  خــ

ُ
أ

النجمة، وهي إشــراك لاعبين مميّزين 
صــغــار الــســن مـــع لاعــبــن أكــبــر منهم 
فـــي الــعــمــر مـــن أجــــل كــســب المـــزيـــد من 
الخبرة، وهو أمر أثبت نجاحه أيضاً 
التجربة  الناشئين«.  لقب  إحـــراز  بعد 
الجيّدة للنجمة مع الناشئين يضيف 
إلــيــهــا الـــحـــاج نــمــوذجــا جـــيّـــداً يــقــدمــه 

نادي العهد عبر المدرّب الحالي باسم 
ــراك  ــ ــر »الـــــــذي يـــمـــتـــاز بــــجــــرأة إشـ ــرمـ مـ
لاعبين صغار السن مع الفريق الأوّل«.

أزمـــــة المـــاعـــب والأنــــديــــة والــنــاشــئــن 
تــنــســحــب أيــضــا بــحــســب الـــحـــاج على 
قــطــاع الـــتـــدريـــب، فــهــو يــعــتــبــر أن »أي 
ــدرب يــجــب أن يــمــتــلــك ثــقــافــة وفــكــراً  مــ
 ،

ً
كــــرويــــا«، ويـــؤكـــد أن لا مــــدرب كــامــا

ــه لا يوجد مــدرب ليس 
ّ
على قــاعــدة أن

جيّداً، كما لا يوجد مدرب جيّد طوال 
الــوقــت »فـــالمـــدرب الأفــضــل هــو المـــدرب 
الأقل أخطاءً«. وحول المدرب اللبناني 
ــاز الـــحـــاج  ــنـــحـ ــي، يـ ــبــ ــنــ والمــــــــــدرب الأجــ
لــلــمــدرب الــوطــنــي، مــؤكــداً أن »المـــدرب 
الأجنبي يُفكّر بالنتيجة طوال الوقت 
وبـــعـــقـــده مـــع الــــنــــادي، بــيــنــمــا المــــدرب 
ــادي  ــنــ ــنــــي يُـــفـــكـــر بــمــصــلــحــة الــ الــــوطــ
ــتـــه«. وحـــول  ــراريّـ ــمـ ــتـ ومــســتــقــبــلــه واسـ
ه 

ّ
مستقبله في التدريب يؤكد الحاج أن

الفترة الأخــيــرة من  تلقى عروضاً في 
أندية عربية، ولكن تركيزه وارتباطه 
الآن لا زال في لبنان. وبهدف تطوير 
اللعبة طالب الحاج الجمهور اللبناني 
بالضغط على أنديته لكي تقدم له كرة 
قدم حقيقية، وعدم الاكتفاء بالضغط 
للفوز بمباراة واحــدة أو بلقب واحد، 
اللبناني يجب  »الــجــمــهــور  أن  مــؤكــداً 
الرياضية،  بالثقافة  ى 

ّ
يتحل أن  أيضاً 

وبثقافة الربح والخسارة«.
مشاكل كبيرة تعاني منها كرة القدم، 
وهي معاناة مزمنة بحاجة إلى وقت 
طـــويـــل لــكــي تــتــعــافــى مــنــهــا، وتــأخــذ 
طــريــق الـــتـــطـــوّر. وهــــي بـــا أدنــــى شك 
بحاجة أيــضــا إلــى عمل ومــثــابــرة من 
جميع القيّمين على اللعبة ومن يعمل 
بـــهـــا، لــتــصــبــح كــــرة الـــقـــدم فـــي لــبــنــان 
ــاة كـــمـــا يــتــمــنــى  ــيـ ثـــقـــافـــة وأســــلــــوب حـ
الــبــعــض، بينما يــريــد الــبــعــض الآخــر 
أن تبقى كما هي بواقعها المؤلم. أيّام 
جميلة عاشتها الملاعب اللبنانيّة في 
بـــيـــروت الــبــلــدي ومــلــعــب بـــرج حــمّــود 
الملبّدة، لكن  اليوم في الصورة  تغيب 
تبقى تلك الصورة حاضرة في البال: 
جــمــال الـــحـــاج، فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، 
يصنع ويسجّل، ويحتفل مع جمهور 

النجمة.

ر بالنتيجة 
ّ

فك
ُ
المدرب الأجنبي ي

طوال الوقت وبعقده بينما 

فكر بمصلحة النادي 
ُ
الوطني ي
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